06 


>2 +-5 ده 
--- 


ا 





1 ع 7 00 


سيم 














الأهمداء 


لكل من أحبنى وأحبينه +.. 
ها اتمنساءه أن لا يتحول هذا الحب الى غضمب 1 ! 
فها كتبتسه ليس سوى قصة امتزج فيها فيض 
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اسم فى قوائم المنتظرين . . مسام بالميراثه .. لو ولمت من صلب 
ملحد لأصبحت مثله . . فلا اختيار للانتسان قف مولده ولا فى دينه . ٠‏ قد 
يكون أبوه من اسافل القوم أو اعاليها وقد تكون امه ماهر أو فاضفله .. 
وقد يولد لأب مجوسى وأم هندوسية .. أبور كلها لا اختيار له فيهيا .. 
تماما كالتصاق الصقات الوراثية مالجتين والتى لا يد له فيها . . فالانسان 
لا يختار عثيبته وقت ولادته ليس لانعدام الاختيار لديه . . بل لانتقاصه 
ذلك أنه فى لحظة ولادته لم تكن وسائل الاختيار لديه فد اكتملت . . من 
ادراك ومُعرئة وحتى بعد أن يصل الانسان كرحلة الادرآك والمعرفة والتمييز 
نادرا ما يفكر فى تغيير عقيدته ذلك لأنه حتى نكنل له مثل هذا الحق لابد أن 
تكون البدائل لديه منهومة ومعرودة يستطيع من خلالها أن يوازن بين الأمور 
لينحاز فى النهاية لأى من العقائد . . وهذدا نادرأ ما يحدث ٠‏ . ثكم لماذا يغر 
الانسان عقيدته وقد فقد اهتياية بالدين كمنهاج فى الحياة ؟ .. 


أن الأديان بدأت تتقلص تعلصا سريما عن كثير من البلدان حتى آنه. 
لم يعد يحين بالأديان سوق ثلدث سخان العالم .. أى أن ثلثى سكان العالم 
حسب أحدث نظرية فقهية عن الثار مآلهم جهنم خالدين فيها ايدا ! .. 


وحتى فى مساحة الثلث الضيقة لم يتبق من الدين فى غالب الأصوال 
سوى ملء فراغ كلمة الديانة بالبطاقة أو جواز السفر . . وهذا مل حدا بكثير 
من العتلائيين التساوّل عن جدوى الأديان . ٠.‏ خاصة وقد سنت القوائين 
لحماية ثنواهى حرمتها الأديان نفى انجلترا نص قانون يبيح زواج الرجل-من 
رجل .. بل ويكفل لهما الحقوق المترتبة على مثل هذا الزواج . وهو واحد 
من المعاصى التى. اجمعت الأديان على تحريبها .. واباحة اللعاشرة الرضائية. 
بين رجل وامرأة يالغين والذى تعتبره الأديان زنا وفسق وفجور وتعاقب 


١ 


ليه بالتتل والرجم ١‏ .. هذا الشسق والتجور تحميه الآن معظم الشرائم 
الوضعية . . بل ود تحتضن فكرته كششر من المجتمعات دون أدئى حرج والفائدة 
أحدى دعامات غالبية النظم الاتتصادية تعتبرها الأديان ربا وربا فاحس 
وما يقال عن الفائدة ينطبق على الخمور فدول كثيرة تعلو عمائرها بيوت الله 
تقيم مصانم لانتاج وتعبئة وتوزيح الخمور ., والمواخير البشرية والواخير 
السياسية ومعاقرة الفساد والانسساد والثراء الفاحش الذى يقابلة الفقر 
المدقع .. والظم المتنن .-, والسفالات التى أصبحت سمة من سبمات 
الشرتين . . هذا ما يددمنا للتساؤل ٠‏ 

ما جدوى الأديان وقد شسدت للشرق الى أاحضان التخلف . . بينما 
ارتفعت غعامة شعوب لا تؤين بالاديان لتمة الحضارة . . فهل بعنى ذلك أن 
الدين لم يسد متارا للحفغارة وان نميابه لا يعنى بالضرورة اتهيسار 
الاخلاتيت .. ؟ 


هل يعنى ذلك أنه يمكن النصل بين الأخلاتيات والدين لذلك ونتيجة 
لهذا نرى شعوبا هجرت الاديان يتسهون بالاخلاقيات . . وشعوبا تدمن 
الاديان بلا اخلاتيات .. وأنقلب الحال ناصيح الدين سسبة في تواريخ 
الشسعوب !! هل يمنى ذلك أنه يجب وضم الدين فى أطاره الصحيعم وهو 
علاقة الانسان بربه فقط دون المعاملات الانسانية لأن الأديان لم تعد تصلح 
كمنهاج فى الحياة بعد أن حرمت فى كثير من نصوصها أحاسيس الجتمعات 
نبضها عندما قضت بتحريم ممارسة الفئون من رسم ونحت وتمثيل 
ورقص وغناء وموسيقى .. نأخذ من أحكامها ما يتسق والعصر . . ونرفض 
ما يخلف ذلك حتى ولو أدى الأمر بنا أن نرفضها جميعا !! 


كل هذا من خلال سؤال ٠‏ أذا كانت أحكام الاديان تصلح لكل مكان 
وزمان فلملذا احجمت معظم المجتمعات عن الأخذ بها .. صل لغباء الشرع 
وقلة درايته أم الحكمتة وحنكته ؟! لذلك فعندما يلح التشسككون عن الجدوى 
الانسائية لتلك الأديان .. عندما يلحون في طلب الاجابة عن تساؤلهم . 
ما جدوى الاديان وقد قننت كثير من اليلدان المتعصبة لدينها قوأنين وضعية 
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تخالف اأساس العقيدة ؟1 . 
مثْل هذا الالحاح لا بسعنا اهيذه بل يجب التمدى له فى محاولة 
عثلائية للحصول على اجابة مقنعة , . وهذا ما يجعلنا نتساعل ما هو الدين 
هل هو طريتة فى الحياة نؤمن بها ولا بديل فالبديل هوة سحيقة تهوى اليها 
الإنسائية آم علاقة بين الانسبان وريه تحكمها اعتبارات ذاتية فى اورما 
أصبح الدين مجرد علاتة خاصة بين الانسان وربة ... تقلص الدبن بعد 
معارك حدلية شرسة وانحسرت امواجة عن قواقم ميتة لا نسمع فيها سوى 
ات احراسسى الكنائس آيام الآحاد ولا نرى منها سوى شرثمة من المجزة 
ترتادها تنصت أوعظة بلا اقناغ ولا اتتناع ٠‏ . هناك فى هذه البلاد التحضرة 
أصمحت الاديان مجرد علاتة خاصة جدا بين الانسان وربة . . هذا اذا كانت 
موجودة أصلا . . وبالتالى اصبحت مجرد اطار . . شكل . ٠‏ كلمة تكتب فى 
البطاقة أما الوب الحياة فمنفصل تمايا يحدده اللجتمع من خلال اعتبارات 
أخرى يستوحيها من أسباب الحضارة . 


اما فى الب لاد الشرقية فقد حدث عرج ومرج .. خلط ومزج .. 
والضوون يبعثر . . هائم ٠,‏ غمامض يتعذر على العقول رؤيتهة من خلال 
غبار معركة فرسان الوهم . . لكن مه أدمنه للناس خلط بين مذهبين أسلوب 
فى الحياة . . وعلاقة بين الاتسأن درئة .. 


وبالنسبة لاسيادنا المعممين ٠‏ خوان شمهورش أصيع للدين ى حد 
ذاتهة هدنا يجنون من وراثئه ثمرات الال والشهرة والسلطة ومتع الدنيا 
ما ظهر متها وما بطن . . من أجله يعفرون الجداه . . يلطمون الخسكود 
يشقون الجيوب .. بالقطم جيوب النتراء !! وفى القابل بلاد ألخرى 
لا تعرف حتى معنى كلمة الله . وهذا ما يدفعنا للتسساؤل هل الأديان شرعت 
من أجل الانسان .. أم أن الانسان خلق من أجل تطبيق شرائعها علية .. 
بمعنى آخر هل فكرة الأديان سابقة على وجود الانسان .. أزلية .. 
أبدية .. ومن ثم فقد وجد الانسان لينئذما .. بنحيكة تصبح هذه الاديان 


سبب خلقه ام ان وجود الانسان سابق حتى على فكرة الاديان .. صيغة 
سنها الله لتحقيق سعادة البشر . . بعبارة أخرى عل نحن خلتنا من ابعل 
الدين أم أن الدين شرع من أجلنا ٠٠‏ بحيث يسبع الدين فى الحالة الأولى 
غماية وئحن الوسيلة .. وفى الثانية الدين وسسيلتنا لتحقيق السعادة !1 . 
يرتبط بهذا تساؤل آخر . . لماذا تعدوت الاديان والرمالات .. اذا كان 
الدين سابقا على وجسود الانسان .. فهل كانت له صيغة واحدة آلهية 
تناولها البشر بالتعديل والتغيير فوص لت الينا كما هى الآن .. أم أن تلك 
الرسالات ليست سوى صيغ بشرية آمن بها أصحابها ثم تداولوها بدعوى 
أنها آلهية * وبالتالى يصبع منظتيا الختلائها بلختلاف الداعين لها .. 
وعلى هذا فتصبح صلة الرسل بالله صلة انتراضية لا تدعمها حقيقة 
ولايسندها يرهان , . بيعقى آخر هل الاديان بنيت على اعتقاد الررمسل 
الصادق بوجود صسلة بينهم وبين الله مباشرة من خلال بعض أحداث مرت 
بهم . . قد تكون قد مرت على غيرهم دون أن يعطيها هذه الدلالة . ٠.‏ اعتقدوا 
من خلالها ان الله قد اختارهم لحمل الرسالة ؟ . 

أمور كثيرة اختذفت فيها الرسالات اختلانا بينا فى أسباس العقيدة 
وفى الأحكام .. حتى أنه يمكن القول أن كل رمسالة تنهج نهجا مخطظنا عن 
الآأخرى وآخرون يشككو..: فى كل هذه الرسالات ,. ش 

من هنأ يقئز الى الساحة سِؤالا خطيرا .. آين عى الحقيقة ؟ وآين هو 
الصواب ؟ وما هو الحق ؟ وما هو الباطل ؟! عقيدة ترتبيط بفكرة الخلاص 
والزمد والتثليث والاخرى ترتبط بدكرة الجنة التى شصفف النلس 
بالاستشهاد من أجلها والنار التى وقمودها الناس والحجارة . . والتى 
سيطرت ملحمتها فى العصور التقدمة على كل صغيرة وكبيرة فى حياة القاس 
وتعاملاتهم اليوبية وانبثق منها اقتناعهم بالبعد عن الماصى .. وأصبدحت 
الحور الرئيسى للمحظور والباح ,. ثم انحسر موجها بعد أن نقدت قلمئة 
الترغيب والنرهيب والتى كان لها مفعول السحر فى تلك المصور التتدمة , 
ذلك أنه أذا كان منطقيا ترغيب الأمرابى التعطش للمال والجنس وااطسام 
بالجنة للتى تجرى من حولها وقوقها وتحتها الانهار !! بتطوفها الدائية 
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ونسائها حور العين وخيرها العتقة . . لم تعد تلك الأمور تهز وحدانئي 
الانسان العصرى . . أو تجتذدبه حتى الانسان العادى ليفمل الخير أو يئتهى 
عن الثس , . لم يعد كافيا لشحد أيمانة الوعد بالجنة أو الاخافة من الشفر ٠.٠‏ 
لأن تلك الجئة لم تعد تخريه ولا النئار ترتعد منها نرائصه . . أنمة أصبح 
الحديث عن أى منهما فى احدى دور العبادة ٠.٠‏ ومضة مرق سسرعان ما تختفى 
وسط شواغل الائسان اليوبية .. 


لم يعد هذا متقئعا فى عصر أصبح العقل فيه سيد الموتفه لذلك لم يتبقى 
أمام اقناع الانسان سوى طريق واحد . . وعد فى جنة أرضية واتقعية يقطف 
ثمارها وهو حى يرزق .٠‏ وأحة سلام يجد نيها متعه الحسية والعتلية . 
والعاطنئية . . يعثر فيها على سلام ئنسه الدقود . ٠‏ يجد ذاته من خلال 
للبحث المضنى .. يرمى بأثقال الحياة التى تقيد حركة عقله ودكره . . جنة 
بجد فيها الحب والمرح والسسعادة جنئة لا يؤلة فيها الادة بل تصبع ادادة 
لتحقيق أمائيه .. عالم تتعايش فيه كافة المقائد . ٠.‏ ترفرف عليها أعملام 
المساواة .. من خلال هدف ملبوس يحتقه الأنسان .. لهذا لم يعد مقنما أن 
نحرم نعل دون أن نسسوق آدلة تحريمه ....لم يعد كانيا أن تكسون أحجة 
التحريم العبارة الأثورة « هذه مشسيئة الله » لأنه حتى ولو كانت كذلك 
فلابد لها من تبرير مقنع والأ وض ' كاى اجتهاد شخصى ينئقصه الدليل فى 
جعبة الخرافات .. بكس. النافنقوى, .. بئّس الخادعون الذين يترئمون 
يشكل الاديان دون جوهرها ., . د الطقوس خط دون كلمات الحق والعدل 
والمساواة نعقلها .. نسجد لمناها . . نتعبد ى محراب حروفها المتوهجة 
بالخير نطوف بعقولنا حول فلس فتها ١أنايمة‏ من سراج العرفة من خسلال 
الاختيار .. ْ 

لتد باتت أخلاتيات العصر عامة والشرق خاصة فى حاجة الى براجمة 
شاملة .. الى تقييم جديد يضم الأمور فى نصابها .. نقوم بموجنبا هذا 
النتييم الى اعادة تبوينب العلاتات الأنسانية .. الحرام والحلال .. الخطا 
والصواب.. . تبويف يتاسس على غلاقة الضرر , . لا على ما توارثناه من 


به 


تركة مثقلة بالتهويمات والخرانات والخزعيلات .. ننقيها من شوائبها ., 
وئيمسح عنها صدحتها , ٠‏ 

ْ أنئى أتساعل ودعونى أتساعل لم وضع الأنسان فق لغز احكم سره 
استحالت رموزه أمام عتولنا للتاصرة . . لا تستوعب منها سببا مقنعا لبوء 
للحياة . . كيف الاأنسان وثاذ خلق .. وكيف خلق ؟ ؟ 


ثم ملذا نحن ؟ 1 

هل نحن صورة ههزوزة لعالم آخر .. صسورة تلينزيونية أبطالها 
الحتيقيون يعيشون فى مكان آخر ف زيمن آخر . . أم نحن نمثل أدوارا أرادما 
لنا مؤاف بارع يحرك الكاميرا لنظهر على الشاشة .. شائة الحياة فى 
أدوار مرسومة صورا متعاقبة . ٠.‏ متوائمة متنائرة .٠‏ وبالتالى لسنا سوى 
مجموعة من أامثلئ مشا الفقير .. والأمير .. والحقير والصطلوك .٠0‏ 
وابن الزائية نمثل للدور كما رسم لنا فاذا خربجنا عن النص زُعق المؤلف 
وضرب الأرض بقدمه فتزلزل الأرض ويخرج الجحيم من البراكين أو تنهمر 
السيول وتقوم التيامة أم أننا الحقيقة فى تجوالنا . . نقاشنلنا .. 
حركتنا .. مملنا .. تمثيلنا ٠*٠‏ حبنا ٠٠‏ كرمناء. حسكنا 
. . سعادتنا . . نحن الحتيقة ٠٠‏ وما عدائة هو الوهم ٠٠‏ نحن الحقيقة .٠‏ 
والحقيقة نحن . . وطالما أن الله حقيقة .. قلسنا سوى الله الأمطان دموعه 
والريح زئرته . ٠‏ والغضب براكينه . ٠‏ والعلم عقله ٠.٠‏ والانسان وسيلتة ٠٠‏ 
والسلطان رغيته ٠.‏ والكون سلوته 5 


واذا كان الله والانسان واحد لا يتجزء . . فلماذا يعجز الأنسان عن 
المعردة للكلية . . ؟ ! 

لماذا يتوالد الناس كلبهائم .. يحركهم الجئس يتقاطرون نحوله 
كسل الذياب ف رغدة يحمومة متحددة د لا يختلف فيها صعلوك أو أمير 1-7 
الكل عاريا أمام دوافئعه الخنئية ؟ ! 

لماذا يتعايش الناس وتد تنلنل الملل وشيوة السلطة داخل مسراديب 
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حياتهم ننبذ الابن أبية ٠‏ . والاخ آخيه . . والام وليدها ؟١! ٠+‏ 

ناذا خلقنا أجنة .. فاطفال لدشياب فكهول مثلنا مثل الحيسوان 
والنيات والحشرات ينسج التطور قائونه الحم على كل صتيرة فى نحياة 
الأحياء 15 مرحلة تلو مرحلة لتمود من جس_ديد الى نفس الرحلة ل 
نتطة البداية ؟1 .. 


من آين جثنا والى أين تنتهى 8! سسؤال خالد من سسقين جثنا من 
الفرج وقبله كنافى الرحم .. حلنا كالسابقين واللاحقين ٠.٠.‏ حفانة 
تحتضن الحبوان المنوى حتى ينمو .. ررحم مظلم + . ومنفذ الى حيث يخطو 
الى عالم أرحب .. ولكن أول الحلقة , . نقطة البداية فى سلسلة الحياة ٠٠‏ 
ماذا كان الانسان . . كيف خلق ؟! لقد عججزت الأدبان عن تفسير علمى مقنم 
لتللك الاسئلة الخالدة .. واذابت العقل الانسانى فى محلول حمضى مركز 
م الخرافات .. فحولته الى ثرات هلامية قانونها النوضى .. خركتها 
العجز . . أين عى الحقيقة . . هل هى نسمبية ٠٠‏ تختلف باختلاف عقل من 
يلعسسها فهى وهم لدى البعض وحتيقة ثاينة لدى الآخرين ؟! 

فى عصور مبابقة كانت الخرافات حقائق يلمسها العقل .. ومازال 
الكثير منها تدى نفر غير قليل .. يقيل .. ويقين  ٠‏ ويقين ٠٠‏ 

الحقيقة هى ما يلمسه 'لعقل . . ولكن أى عقل ؟ عقل الأمس الذى 
يضرب فى أطناب الجهالة أم عقل لعالم أم عقل الفيلسوف ام عتل الكاتب 
أين هى اذن وقد شوهتها النسبية ؟! . . ١‏ 

أو ليس من حقنا أن فسأل ونحن تصعد للقمر ونحن نصهر الخرافات 
لنتذف بها فى بالوعات التاريخ القذرة ٠“‏ وئحن نبحثا ونستقصى . . ونحن 
نحمن العادات . ٠.‏ وقد تملكتنا رغضات محمومة فى المال .. فى المرأة ٠٠‏ فا 
السلطان . . أليس من حقنا أن تسال عن الرسل ., ما هم ٠٠‏ ماهى 
حويتهم . 2.000 ظ - 
ثم لماذا الانسان ينكر .. عالم وكاتب . . يبحث عن الحتيقة 
ويستقصى . . يستخلص نتائج يكون نظريات يذمل المجتممات ماختراعانة 


0, 
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التى ند لا ينيسد منها مقسدر ما ينيد البشرية .. ومع ذلك فهو فى ادرب 
يسسيير .٠١‏ لا يبوهن من عزيمته هقر مدمتم ١.‏ ولا أرهابا ذكرى ٠٠‏ ولا أرمع 
حدران صماء . . ظلماء تحتوى -جسده و٠‏ 1 

لاذا يفرص على العقل منحظورات للنكر . . لا يجوز ولا يجب الأقتراب 
منها بل يعتبر ملحدا ذلك الذى يفكر بصوت عال مسموعا كان أو مكتويا .. 
مآله الثار خالدا فيها بدا . . مع أن الشسك مرطة من مراحل مخاض 
الوصول الى التقيقة .. 

لم يستكثر على الائسان أن يعلن شكوكه .. مع أن الشك رفيق كل 
منكر وهو يفكر ف ماضية وحاضره . . مستقيله . . رفيق كل مبدع وعو 
يحاول أن يروى يذور ابداعه بالعلم والمعرفة ٠‏ 


اذا يقف كثير من الوعاظ . . يتقايئون الئفايات . , أحاديث عفى 
عليها الزمن سسطور بلهاه من الكتب الصفراء .. عن الجن . . والعفاريث 
والأرشى التى يحملها قرنى شخورر . . والاكائيب .. والخرافات .٠‏ 
كناياكم . . كفاياكم فقد زهدنا الخزعبلات التى يشتم منها رائحة العفاز ,. 
ولايرى الفكر من خلالها سوى التتامة والاظلام .. 








الائسان الآن يريد بعشا جديدا يعتمد على أغلى ماق رأسله . . العقل 
البشرى . * بعثا ينفض عن كاهله النزمات . . الأكائيب .٠‏ بعثا جديدا 
يخطو بخط.وات ثابتة على أرض العلم والمنطق يحرص فيه على الحقائق 
الجردة وسيلته فى ذلك للنقاش الهادىه والحاورة الثمرة التى أنحسرت موجة 
مثالياتها عن وجه الشر التبيح . . 
بعنا جديدا يفسر لنا ما اسستعصى على المقل فهمه . . نحقيقة الحنة 
والنار .. البعث والقيامة .. اللائكقة والشياطن ٠٠‏ الجن الازرق 
ي والاحمر ؟! بمثا ينسر لنا هذه الحياة .. سسرها . ٠‏ وسيلة الانسان ليحيا 
نيها محتقا هدفة . ٠.‏ بعثا يصور لنا حتائق الحياة مجردة بعتا يضم الانسان 
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ولى أول الطريق بعد أن تاه وسط زحام مشاغل الحياة اليومية بمثًا يعد 
بجئة على الأرض لا فى السماء يقطف ثمارها الأنسان وهو حى يرنق ٠٠‏ 

بعثا يترك لكل السسان غقيدته دون تدخل من الدولة أو تمصب 
هن الأفنراآد .. 

بعثا يتعامل مع حتائق الحياة ويطوعها لخدمة الاننان .. 

بعثا يضع الديانات فى مكانها الصحيح علاتة بين الانسان وربه .. 
والمعاملات علاقة بين أفراد المجتمخ .. ”/ 


انها محاولة مثى لنهم الحقيقة . . التى عجزت عنها منكرى المحدود 
استعنت فيها يمصباح غمرنى بض وء معرفته .. وأحُذ بيدى بن بيداء 
الجهمل الى واحة من المعرفة لا حدود لها ظللت ارتضف من تبعها ثمان 
سئوات . . ثمان مسسنوات وأنا عاكف أدون كثابى . . ثمان سئوات من 
القلق .. والتردد والمعاناة والحميرة , . والصراع مع النئس ومع فكر 


الآخرين الى 


شمان سنوات سهرت فيها الليالى ارعى البذرة أرويها بالجهد والعرق 
والدموع وآليقين . ٠.‏ حتى أنبتت 1٠‏ النبت تلك الرواية التى اضسعها بين 
بدى القارى”م ه* 


١١ 


من أتنا؟! 


أفقت من غيبوبة 'خلتها دهرا ,. حاولت النهوض .. انكنات ٠٠‏ 
وهن يحتسوى جس دى ريقى اجاف .. مرارة فى حلقى ,.٠‏ شعرى مشبر 
بالرمال . . أمامى الارض ماسعة . . غريب أمر هذه الارض ٠٠‏ الحشائش 
الخضراء .. والاشجار البلسجة والجداول .. اين آنا ٠٠‏ نحاولت أن 

بصيص من نور ياتينى ٠.‏ ثم يغيب فى كهف النسسيان آخسر 
ماتذكرته . . تلك المركبة للتى كنت استقلها لكن لماذا أنا هنا ؟! 


شملة الحتية يطنئها المجهول الجاثم آمام نافذة عقلى وأنا سير 
يلا هدى .. للناس ينظرون للى باهمال . . يعدم اكتراث .٠٠‏ عيونهم 
تستطلعنى . . يتهامسون . ٠‏ همساتهم تعانق الغموض والشسك وآأحدهم 
يتتدم نحوى . . أنسأن غريف . . جسده جسد تور فى عليه ٠٠‏ ضكفائر 
شعره تصل الى ركيتيه . . ملامح وجهه جايدة . ٠.‏ لا غضب يكللها ولا بسمة 
تشرقها أقترب منى , . واجهنى .. مارأيت ابشسع .منه صورة ٠‏ عينان 
كثقبى ابرة .. يظللهما حاجبان كثان ...فم كالمحيط أذنان مفرظعان ٠‏ . 
اذنى فيل .. ازداد أقثترابا منى .. التصاقا ٠٠‏ سداأ يليسسنى .٠0‏ 
يتحسسنى كأنه يتحسس صدر عثراء ذعرت . ٠‏ لحظات وانا احاول الادتعاد 
عنهة . . الا أنه صفعنى يقسوة ٠‏ . مادت بى الارض ٠‏ صدكبت وقبل أن 
أنستفيق من الصتمة مد يده مرحيا .. للحظات ظللت فى مكانى لا آبرحه . . 
مشدوها .. فكرى ف موات . . اعجسز عن اجابة واحدة لما خالجتي من 
أسئلة .. لملذا صسنفعنى اذا امتدت يده الى مصسافحا .. لماذا استدار 
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مبتعدا عنى . . ثم ماهذه للكائئات الغربية الأخسرى التى تروح وتجىء 
امامى .. لاذ! آتيت هنا ؟1 ماهذا الرداء الغريب الممزق الذى يدثر جسدى ؟! 
كيف جلت الى هذا المكان ؟! وكيف المودة ؟! العودة الى ماذا ؟! من أين أتيت 
اسئلة باتت حائرة .. لا تجد اجابة شافية .. اصابنى الياس والاحباط 
وانا أفكر ان اقضى حياتى مسجونا مع هذه المخلوقات البشضشعة . , عقلى ق 
خواء فكرى فى غيبوبة . . وأنا احاول المرة تلو الأخسرى أن أذكر شيئًا 
واحدا . . أعرف به ذلك المخلوق الهائم على وجهه . . لا يدرى من أمر 
ماضيه شيئا . . ولا من غده . . ولامن حاضره ٠٠‏ من أنا ٠٠‏ 

صرخت . . صرخة لم تخرج من حلقى . . ولكنها ايقظت الهوام ٠٠‏ 
احيت الموات ., جرس يدق .١‏ ويدق تحمل دقاته نذر للخطر ٠٠‏ ولكننى 
لا اسمع منها شيثا . . مجرد صدى .. صدى أث من أغوار محبط ددرت 
ذبذباته وق صنحة الامواج , من أنا . . رددتها مرة وأثنتين وثلاث ٠٠‏ 'وق 

مرة تذوب الكلمات داخل طيات الهواء دون ان اسيم حتى صداها .. 

واصلت مسيتى . .حل بى التعب .. ارحت جسدى الكليل ٠.٠‏ 
تحت مشجرة وأرفه .. عامرة بالثمار . . مددت يدى الى أحدى الثمار ٠٠‏ 
تقدم نحوى رجل قوى البنية - حاسم الئيرات نهرنى : 

لا تقرب الممصسية 

ساألته قى دفشة : 

المعصية أن أطمم من جو غ . 

بل المعصية أن تأكل من شجرة التفاح التى حرم الله على آدم .. 
الاقتر أب منها . 

لكنئى جائع . . وليس بعد الجوع شىء . 
أمام عينيك حديقة عامرة بكل انواع النواكه ,. . أقطف ينها 
ماشثت . ظ 

س وليسن معى ثملنا واحدا .. كيف ؟ 


١ 


أذهب قبل أن تفلق الحديقة أبوايها . 

وقبل أن أخطو تجاه الحديقة سالنى : 

. لكن من أنت ؟ 

ترددت فى الافصساح . , فأنا لا أعرف من أنا . . لكننى أجبته : 

٠. زأتسر‎ 

قال لى مترددأ : 

ب زائر للجنة . . بشرحبا . 

للجنة .. أخيرا الجنة التى انكرها اللحدون .. والهمت الشعراء 
وشفف الاثبيه بالحديث عنها .. واقبع تحت قدمى .. أدوس فوق 
ترابها . . انحئيت ملأت قبضة يدى بحنئة . ٠‏ لم تكن سوى تبر ٠٠‏ 

آيام وآنا للتحف السياء . , لا أعرف لنفس غالية ولا لبقتائىئ سيبا حتى 
رأيتها تسألنى فتاة فى ريعة الصبا . . يمائق صفحة وجهها اريج جمال هاتن 
« وما نهاية مطائك » تممئتها . . قوة هائلة تجذبنى نحوها . . طاقة خنية 
تصلنى لاعماتها . . اتنتفضت إزاعقة : 

« ها بالك , . تخيغنى منظراتك . . من أنت © ؟ ؟ 

غمرتئى نشوة .. لقد اسستطعت احتوائها بطاقتى الهائلة .. 
تملكنى أخساس بالقوة .. بالسسطوة . . للحظات قصار كانت 
الفتتاة أشبة بحنئة من ماء لأ تملك قدرها .. لكن مؤالها هز يقينى . ٠.‏ من 
أنا .. طنين يدوى داخلى لا أعرف بدايته .. ولكن نهايتة دآخلٌ عقلى 56 
أصوات غريبة .. متنافرة . . متباعدة ٠٠‏ حزية ضوه تتفرق ٠٠‏ . 
تتياعد . . تحدث دوى داخلى .. اشعة عائلة تحتوينى ٠.‏ تضعمنى اليها 


الم 


لا ادرى كنهها . . كلمة ألله , . صراخ الملائكة ٠‏ * وسوسوة الشسيطان ٠٠‏ 
نوي خنية ىق صراع .. تصسارع . . لست سسوى حليه لهذا الصراع 
المائل .. الاجابة عاجزة كسيحة لا تستطع النهوض من عثرتها.. 
صماء .. بكياء .. فأنا هذه لا أعرفهة ٠٠‏ أحسست بخدر وفصائل من 
النمل المتوحش تزحف داخل عقلى المكدود تنهوشه والصوت من جديد . . 
قرعات جرس . . يحثثى يدفمنى الى الانصاح عما بداخلى . . لماذا الصمت 
عن الحقيقة . . لماذا تخنيها .. الصوت سكين يقطع ويئثر اشلائى ,٠١‏ 
قل لها .. أفصح عن حثيقتك . . فلست سوى هواء٠٠‏ 

صراع عائل .. رأسى تنفجر . . قوى خنية تضمنئى اليها بقسوة .١‏ 
رحت إلى شبه غيبوبة وصرخة الفتاة تصلئى .. صدى لصوت البركان 
الذى يقذف بحمعه داخلى . . 

الم بك مكروه . 

قلت لها بحسم : 

ل دعيقى وسأنلى . 

مستها كلماتى مس الجن . . المت نفسها أسرعت مبتعدة : 

من أنا ؟! من هو هذا الانسان الذى يقطن جسدى . . لا يعرف ماضيه . : 
يجيبل مستقبله محراء جررا'ء خلت من الئيت والماء كم اريد ان أنسى . , 
انسى اذا .. لا أدرى صفحة .ضساء تحيطها غيوم شكوكى . . مرهق 
ساتاى كليلتان .. اريد ان ازعق .. افمل أي شىء ٠٠١‏ يثبت وجودى ٠٠‏ 
ينضلئى من الوحدة .. من الضياع . . الصوت يآتيئى ٠"‏ فويا ٠١‏ أجراس 
تطن فى أذنى ! ويضيع تساوؤلى . . 

ىس ولكن من أنا .. 

تهقهة غريبة . . سآخرة يعقيها صوت أغرب : 

قم يارجل . . لأ يشغلنك من أنت .. 

نملكتنى رعشة . . رعشات , . خيالات تمصف بى ٠١‏ وأنا أضنط 


و و ل ل 1 
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واضفط على رأمى أضمها بين ركبتى .. والضحكات تتوالى عقلى يتصهر 
فى موتقة الك .. خبيالات .. أوهام ٠٠‏ ما أسهعة ض_كحكات 
ولكنها أشيه بمسابير محمية تنغرز في عقلى .. تحوله الى 
شظفا . . رتائق يحتويها الألم .. للعذاب ٠١‏ للمراع بين الحقيقتة 
والوهم .. ماهذا الذى أسميه هل حتا صوت الاله .. أم صرخات 
الشياطن .. أى شياطين . . وأى اله والصوت من جديد ٠٠‏ لا أعرف 
كنهه , . لا أميز تبراته . . ولكنه ياتيئى من مغارة من جب ٠٠‏ من السماء ٠‏ 
من أعماق محيط : 

أنت الثاسى والناسى أنت . < 

لحتظات قاسية تمر بى . . لحظة انشقاق للفجر من الاظلام .٠‏ الوليد 
من الأرحام .. لحظة يتحول فيها الكون الى كثلة من الرماد يدفن فيه 

الا..ءلاىمء وهم ٠٠‏ وهم ٠‏ 

ا نت 

: على جائب للطريق رآأيت رجلاتهيلايقيد نشسة بجذع شلبجرة ٠.‏ 
أتجهت اليه . . فككت عنه الحبل . . عاد وقيد نفسه من جديد ٠٠‏ نظر الى 
شثرا . . وأنا اأسالم : 

ل لاذا ؟ ١‏ 

عدث أأجول الطريق .. فقاة فى ريعان الصبا فى يدها مسمار حاد 
تفز به ثدياها . . تصرخ الما . . اقتربت منها ٠‏ حاولت منمها ٠٠‏ دفعتنى 
بتسوة ٠٠‏ صرخت »2 

أغرب عنى أيها البهم . 

هرولت بخطواتى الى الطريق أحاول .. أن أجد اجابة لسؤالى 
الحاضر .. هل مذه هى الجنة . . سسخرت من نفسى ٠٠‏ لمجرد أن عقلى 
طرح هذا الاحتمال ايتسسميت .. لكن لماذا يطلقون عليها الجنة . . أبة جنة 
تلك للتى يتطنها مجموعة من المرضى .. يتناثرون كالاشياء . . لا هدف 
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نهضت من وقعتى . , ما فعله مناع كان صدمة لمشساعر الجمع ., لقد 
صفعهم . . ركلهم .. أشعل النار الكامنة تصف الأمل داخلهم ٠٠١‏ تشققت 
ارض الريوة بسيل من الكلمات المتشتجة للغاضبة : 

يأ ويلنا من غضبته . 

أتقتلوا هذ المرتد ٠‏ 

سد سامحثنايا الهى . 

فرهود يلطمه . . عشرات الأيادى تمتد اليه موجات السخط تعلو . . 
وتعلو .. فوقها الشاب يقاوم .٠‏ يستبسل ٠٠‏ قشه تلطمها الأمواج ٠٠‏ 
تتكسر عليها . . تتفائنفها .. الشاب يتدحرج بين الأيادى  ٠‏ تتهشم 
ضلوعة .. أنهم يقتلوه .. ومن أجل من ؟! من أجلى انا ٠٠‏ أنا فاتد 
الهوية . ٠‏ الالتماء .٠‏ دوت صرختى محذرة : 

اتركوه . , أنه عابث وليس مكائر . هدأت الانفاس . . تتلصت 
التبضات عن جسد الشاب , . كيف لكلماتى كل هذا السحر . . الشاب 
يحاول النه_وض يتعثر . . ينكفأ . ٠‏ بسقط تحت تدمى ينهض من جديد 

آفاق .. كاذب . 
قلت والذهول يحتوى الجه ب : 

م الانتقام ليس من دألة السماء ملايين ينكرون الاله . . ماذا فعل 
لهم . آتوئى بحمامة بيضص”", . 

الحمامة فى يد .. السكين فى اليد الآخرى جززت رقبتها .. مسال 
الدم .٠‏ الناس فى حيرة من أمرى . . وأنا أقخف بالحمامة فى الهواء وأتمتم : 

ل طيرى بأمر الاله . 

اهازيج الخرافنات تحملها جنية البحر وهى تجلس عارية بجوار 
صخور الشط تأخذ معها الى مملكتها الخرافية تحت قناع البحر العميق حبيبها 
للذى ولهت به . . وبعد غيبة مُهور يعود الحبيب الى الأرض وبرفقتة أيئته 
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للساحرة التى انها من الجنية ٠‏ الوحش الاسسطورى الذى ينفث من فمه 
للشنيع الأحمسر النار . . تحرق البنت الأخضر . , والشاطر حسن وهو 
يغرز سسيفه للسحرى داخل فكيه فيرديه قتيلا , . تلك الأعازيج .٠‏ تدق 
دفوفها ترئع أعلامها .. والحماية تسبح فى الفضاء . وصيحتى تسجد لها 
الهوام . . تتنشدها الكائنات .. تترئم بها الرياح ٠‏ 

ما ابصرتهوه هى قدرة الاله . 

والشاب من حديد ٠‏ 

سحر ما تفعل ٠‏ 

كلماته .. مناتقير أسراب من الطير للبرى تنهش قلبى . , تدميه 
تحوله الى قطع متهرئة . ٠‏ تحول نشوتى وانتصسارى الى أحباط وانهزام 

صرحت فيه بحدة : 

م ساشغطرك تصبفين ٠,‏ 

هلم . وخوف وفزع وأنا اتجه الى الشاب .. أحتويه 
بقدرتى . . جرذ امام قط . . يرتجف٠٠‏ والناس ذهول ٠٠‏ وانا اهوى عليه 
بيدى .. رأسه ينفصل عن جسهه . ., للدم ينزف منه ٠٠‏ ينحنى أمامى 
مالراس المذبوح لتدمى يقبلها .. والصرخات تدوى ف الآفاق : 

الهنا أغفر لنا خطيئتئا , 

ست رأسسه . . تمتمت : 

8 أنهض . . فقد عنفونا عنك . 

لقد نجا مناع . . كبر للناس . ,. هللوا « نعم ربى * ٠‏ نعم ربى » ٠.٠‏ 
امتلا الوادى بصدى الكلمات . 


1 


الفؤاد هل ترى ما نحن عليه الآن .. انه من صثكم الاله , . فما يقدره 
يحدث لنا . 
الاله لا يريد بكم سوءا . . انما السوء هو ما يصئعة البشر بكم . 
فجأة انتصبت قامثه ,. وقف يرمتنى لفترة وجيزة ٠٠‏ اقترب منى ٠٠‏ 
ريت على ٠٠‏ قال يهدوء : 
أنها الحتيقة ما ثلت . . ماساء حالنا الا لسوء حال خاصتنئا .: 
دار حولى . . فرشنى بنظراته . , استطرد قائلا : 
لكن كيف لك بمعرفة ذلك ؟ 
حئت بسوؤاله . . فما قلته ليبس بالحقيقة الغائدة عن العقل .,. 
وليس بالسر الدشفين .. ولا هو إكتشك يتقف مئه شع الرأاس صولا 
وفزعا .. ابدا ومع هذا فقد لفنى الصمت بردائه لفترة وجيزة ,2 عجزت 
عن الاجابة والشاب يعاود بالحاح سؤالى : 
لم تجبئى . . كيف لك بنهذه المعرفة لاتحاول الانكا'ر . 
أخذتنى لجنئة الحيرة وأنا أجيبه : 
اننى لا أخفى كايح 
تال ذلك . . وفقفز قفزة مائلة .. 
اقتفت عيناى أثره وهو يعدو ميتمدا! عن اللمكان 5200 
النحيل فى اللا نهائى .رافقى ينظر الى فى استطلاع غريب وأنا اسالة : 
ماذا يعنى بقواحه تلك ؟ من هو الذى أكونه ؟ 
أتمزح يا هولاو. ء 
د مولاى !! 
لقد سدق أن وعدتنا .. وها أنك تنفذ وعمدك . 
حاو 0 
أننى لا أفهم شيئا مما تحدثنئى عنه : 
أنظر الى الكتاب المقدسي الصفحة الحادية والستون بعد المائة 


15 


أعطتى الكتاب . ء قلبت أوراقه .. قرأات ٠‏ 

« ميتجلىي الاله للئناس .. وسيكذيوه .. ويسألوه 'عما أصأبهم مِنْ 
بللاء وسيجيب عليهم بأنه لآ يريد بهم سوء! . . بل للبشر هم أس اليلاء . , 
ومكمن التاد .. عندئذ يبشرهم بالخير .. والبركات ٠٠‏ والعفو ٠.١٠‏ 
ويعدهم بجنة أخرى قطوفها دانية . . أكثر وأكثر من الأولى ؛ 

ب ويا معنى هذا ؟! 

اتبت الينا فى الوقت الذى وعدتنا فيه بالتجلى علينا . . قال ذلك 
ثم انحنى آلى قدمى يتبلها . . وعقلى يصارع الشك .. من أنا ٠٠‏ ومن 
مؤلاء وملذا حدث . . وترنيمة مائلة يترنم بهأ قلبئ والهاتف ياتينى 
ضاحكا ,٠.‏ ننس ضككته المدوية العالية ١‏ 

أثم أقل لك , . أنت هم . . وهم أنت . 


0 


الطريق مغبر . . سحابة أتربة تعدو نحوى فى رشاقة وكثانة يتخللها 
سيقان وأقدام . . أقتربت السحابة .. انقشعت عن آلاف من البشر تحيطنىي 
وألشاب يصرخ : | 

هذا هو .. هذا هو الهكم .. اله العرش . الناس تجرى ٠٠‏ تلف 
وتدور.حولى . . تزغرد .. تهلل ٠٠‏ لكلمة الرجل وقع السحر ٠٠‏ انحنت 
الهامات . . طاطات الرؤوس .. صسلاة شكر غريية ٠٠‏ يتخللها أغانى. 
التذحاب .. لكن يلا فرجة بلا بسمة .. الناس تدولى يتوائيون .. 
يتقاطرون .. يتكلسون .. الكل يرغب رؤية الالة ايبتسمت رثاء ,٠٠‏ 
سصخرية ٠٠‏ لا أدرى والدهشة تعصرنى . , ما أراه لا يمكن متصديقه ٠.٠‏ 
أغرب من الخيال ٠.‏ الناس تتهانت على رؤيتى .٠‏ تتصارع من أجل 
للومسول الى .. الاقدام تذوس الاجسساد . . الايادى تنتع فى الجدران 
البشرية طريق ا لتئنف-ذ منه الى ٠.‏ اللناكب تعصر بعضنها .٠‏ تلتخم في 


7 أ" 


شسوة .. ثم تبتعد فى عنفا .. كل هذا من أجل رؤيتى لمس اطراق ٠٠»‏ 
تتبيل ملابسى كيف ولماذا . . الأسئلة تحاصرنى .. الصيحات ترتفم الى عنان 
السماء . . « الله . . الاله » ضاقت انفاسى ٠٠‏ دائرة البشر تضيق حولى 
برائحتهم المنفره . . بعناقهم .. أنفاسى تتعثر ٠٠‏ ثوبى فى أياديهم شراشح 
يتبركون بها اصيحت شبه عارى . . صحت فيهم ؟ 

ليس هكذا تفعلون بالهكم . 

أنشطرت للدائرة . , انقشعت .. تفح كلماتى لسعيم أبعدهم 

جسد الاله الهزيل فوق الايادى والاعناق والاكتاف يحمولا .. قتشضه 
تحملها الأمواج المتلاطمة . . تتلزفنى الأغانى والالحان حتى قصر الالة ., 

آلاف من البشر . . من القرى والنجطوع والأحراش والجبال أتقت 
يتبركون بالاله .. يرقتصون . . يشربون الخمر ٠٠‏ يعبثون ٠٠‏ وانا تائه 
حزين . . فحتى الآن لم أعثر على اجابة لسؤالى . .' « من أنا » أبدا لست 
هذا الالة الذى يتحدثون عنة .. فما أعيه أنه ليس بيشر بل اله قوى .. 
قوته فى نموضه فى العجز عن تحديد مكنونه .. ولكن اذا لم أكن هذا 
الالة .. فمن أنا .. وئاذا يقم اختيار القوم على دون غيرى ليصنتعوا منئ 
الها . الاجابات عاجزة كسيحة .. لا أجد واحدا منها يقنع ذهنى المكدود . . 
هل لآن النلس كانت فى حاجة الى منقذ وعثرثت علية فى اليوم الموعود ؟ مل 
لأننى اتيت الى الناس فى اليوم الذى اعتقدوا فيه بتجلى الاله لهم ؟! وهذ! 
السفين للذى حط بى ثم غرق . . هل هو احدى الاجابات لا .. كل هذه 
دلائل ,. وليست اجابات . . انما الاجاية هنا امام مذا القصر ٠٠‏ حيث 
بهلل الناس . , الاجابة تكمن فى نفسوس مؤلاء البشر الذين يسستحلبون 
الحقيقة من الوهم .. فما هم سموى مجموعة من المرضى أو الاغبياء . . 
احددم يسيخ ! 

طال أنتظارنا للقتياك . 

وآخخر يصميع : 


فى 


كنا فى شسوق أليك . 
وثالث يزعق : 
حئتئا تبل ان ثفقد الامل فى الخلاص ٠‏ 
ورأبع يتمتم : 
الهنا كم نحب.ك . . 
وخامس .. وسمادس .. وسابع ٠٠‏ مثات ٠٠‏ آلافا . ٠‏ سسيمفونية 
حب رائعة مع مايسترو لا يفهم السلم الموسيقى .. 
وسؤال يحاصرئى . . مع كل هذه الحفاوة وذلك الود . . للماذا الوجوه 
عابسة يعلوها الوجوم .. لاذا الابتسامة ملقودة . . نمائبة ؟ ! 
استئقت من شردتى على صوت متشسنع لرجل هش العسود .. 
قاس الملامم : 
تحمتك اللهم . . نحيدك .. 
هزتنى الكليات كانى سععتها أكثر من مرة .. أين .. ومقسى 
لا أدرى . . تلوح من خلال الطمس بارقة إمل ثم تخبو بسرعة البرق تحت 
غطاء النسيان والرجل يتقدم . . يصرع المسياج البشرى يخطو نحوى . . 
يسجد نحت قدمى . . يعفر رآمه بالرمال .. يان ؛ 
سامح 7 فرهود » عبد ذليل . . ارتكب معصية . 
قم يارجل .. ليس هذا من شيمة الرجال . 
[| رد ق اصرار : [ 
: لن أفارق مكانى هذا حتى تغفر لى . 
أتسعت دائرة حيرتى لهذا الآمر الجديد . . فانا لا أعرف ..اهى المعصية 
التى ارتكيها .. 
لامست يدى رأس الرجل تمتمت : 
. أيتها التفس العاصية ٠٠‏ لقد عفونا علك فالخلدى الى باركك هاديةا 


الرجل يرفع رأسه نحوى فى ابتهال يهمس ؛ 

كيف لى أن أتاكد من عنوك يامولاى 

أنظر الي أعلى .. أنها آم الخدائث دمد انْ طردتها من بين جنبيك 

شهق الرجل .. تزاحمت صرخات الدهمشة والتمجب .. والأنظار 
تصافح الأفق البعيد لنرى معصسية الرجل بعد أن انظعت من جنبيه 
وفارقته على هيئة سحابة داكنة يبظعها الأفق البعيم . 

أول اختبار لقدراشى . والهاتف يأتينى : 

لقد ملكت الدئيا فلا تبخل بها على الناس . 

ب كف 4 ؟ 

الخلاص لهؤلاء البشر . 


ني ين 


استيتظت . , الصياح بتلالاً .. استقامت قامتى ٠ ٠‏ ألقيت نظرة من 
خلال الثافذة . . ماهذا! ؟ طصوفان غريب من البشير . . قطمان ٠*٠‏ تحيط 
بالتصر تعصره يفترشون الأرض . . بأقدايهم .. بأجسادهم ٠٠‏ 
عناقيد من اللؤْلوُ تحيط جيد الأرض الرمادى . . تملكنى نشوة الهية وعيناى 
تحتضن الربوه ومن عليها .. 5ل هؤلاء الناس ملكى . . يأتمرون بأمرى ٠٠‏ 
وينفذون رغباتى كل هذا لاله لا سمعرف حقيتة نفئسمه .٠‏ هويته مفقودة .. 
هل أنا مخادع .. عل يمكن أن “دع كل هؤلاءُ الناس . . مالزيف ٠٠‏ " 
بلغش . . فى لحظلة خطر لى .خاطر سرعان هاصرعتة . . ماذ! لو اعترفت 
لهؤلاء الناس بحتيقتى .. ولكن مأهى حتيقتى ؟ .. زائر للجنة يجهسل 
حنيقة نفسه . . لن يصدتنى أحد . . واذا صدتقونى نللوت مصيرى ٠٠‏ 
لكن لماذا لا أكون هذا الاله وذلك الهاتف ياتينى . . يدايعتى للمضى فى طريقى 
لخلاص هؤلاء النلس .. من أى شىء .. لا ادرى ولكننى بالنسبة لهم 
الأمل . . البحعث . . 


نف 


أطللت بوجهى من الباب الموارب .. سرت شرارة فى الجسوع 
الحاشدة . . الطوفان يتجرك ثحوى الجموع تتدفق .. تهرع ٠٠‏ تسبتها 
صيحاتها .. فتحت الباب . . وذلفت الى الخارج العيون تلثمنى* ٠‏ الحناجر 
تشدو بى . . ترقرقت دموعي وأنا اسأل * 

كل هذا الحب من أجلى 


تن يا كن 


نوى غريبة تجتاحنى .٠‏ تشد من ازرى .. واتا أسير وسط الجموع 
الحاشدة .. ينتادبئى الشك , . فاغرق فى طوفان الوهم ٠٠‏ فمن أنا وأين 
كنت قبل ان اضع تدماى فوق أرض الجنة . . لا أئكر . . " أتذكر ٠٠‏ مجرد 
همهمات بلا معئى ولا مضيون ٠٠‏ لا ادرى كنهها معالها , . تأتى الى ثم 
تغرق فى الصمت أهيب لعتلى أن يفرزها .. أن يصعد بها من الأعماق . . 
بلا جدوى ٠.١‏ لكن سرعان ماصرعت الشك وأنا أجول وسط أمواج البشر . 
صيحاتهم تشد من ازرى . . تفسوى من ارادتى يقيئهم نصل فى قلب ذلك 
الشك . . يرديه . . فجأة دوت صرخة .٠ ٠‏ خفقت داخلى خفقة مضرب البيض 
داخل سائل البيضة الهلامى : 4 

كيف تصدقون أن يكون الاله بشرأ . 

احتوى الصمت المكان . . ماتت الأغانى والأعازيج على أنواء البشر . 
بأتت أمامى الفرصة سانحة لأعترف بالحتيقة التى تضج بها نفسى .. لست 
هذا الالة ما أنا.الا بشر مثلكم , . 

لكن هذه الجموع التى كانت تبحث عن الخلاص وعثرت عليه . ٠‏ 
ماننبهما . . تبيئت ملامح القائل المتمرد على الهه . . حدجت فيه ب ظرة 
قاسية وهو يخطو نحوى . . ضامر الملكبين . مسترسل الشعر ٠٠‏ تدلى 
من أحد أذنيه قرط ذهبى . . مشذب اللحية . . فوق قسمات وجهه صرامة فى 
ثناياعا ذكاء وسخرية غطرية . ٠ش‏ 

حشدت كل شجامتى فى مواجهة الشك الخاطف وانا اجيبة بص وت 


1 


مادىء متزن : 

ماذا قلت ؟ 

نظراتى تعصره , ٠‏ تستدرجه وهو يرد فى هدوه غريب ٠‏ 

لست الهنا ٠‏ 

الصمت يرتجف فى انتظار ولادة عسرة من شفتاى .. لحظات قصار 
وكأنها دهر ٠‏ موتف يحتاج الحذر .. دهمنى خاطصر أن أصارح الثاس 
دحقيقتى لكن سرعان ما دفنت الخاطر فى مقبرة سؤال .. وما جدوى 
ذلك ؟ ,.. فهذا حال كثير من الناس يعتنهون الخرافات .. يؤمنسون 
بالغيبيات ٠٠‏ يقاتلون من أجل الوهم أشرس من قتال الآخرين للوصول 
للحقيقة .. فليكن هذا ايمانهم بأئنى الالة .. أعصار قوى يحتوينى ٠.٠‏ 
يضمنئى بشدة . ء خلت أن أضلاعى تتهشم . . الهاتف من جديد : 

لا تتخائل .. 

منذ لحظات كنت مستعدا للاعتراف بأنئى لست عدا الالة لكن تملكنى 
العناد . . حب البقاء . . الأصرار ٠٠‏ شهوة التحدى على التمساح أن يبتلع 
فريسته قبل أن تولى الأدبار .. سألته فى هدوء مريب : 

ل خبرئيى من هو الاله ؟ 

أجابتى بئدرات <<.ة : 

قل ننا أنت ٠‏ 

٠: همهيت‎ 

آتونى بكلب . 

فى لحظات كان الكلب ينيبح بين يدى سألت الشاب من جديد : 

هل تسمع نيباح الكلب ؟ ْ 

ما هتنك ؟ 

ب أريدك أن تحادثه . 


كنك ” 


ج51 


بان تتحول لكلب عنتى تفهمة ٠‏ | 

تقصد أنك حللت فى انسان حتى نستطيع فهبك ٠‏ 
ولن تسلم من الأذى بكفرك 

تة دع الناس يعذب الكلام 55 وتحاول ان تلقى الرعب فى قلدى 
دتهحبة اجوف مع أنك لا د . تستطيع دفع مكروه عن نفسك و ى تلك اللحظلة 
تمئيت أن الطبه .,. أسدته الى ذرات صغيرة .. تمالكت نفمسى ٠٠‏ مضغت 
ضيقى وأئًا الملم أطراف الحديث : 

ب صبات يارجل ٠‏ 
: الصابىء أنت ٠‏ 

صاح فرمصود. 

مندهالك يامناع .. تنكر عليئا الاله , 

صوتى يموج باألغضب : 

لقد طفح الكيل . 

فى وفاحة غريبة تقدم مناع نحوى جذبنى من جلبابى ٠.‏ . مزته . . 
دفعنى .. نعشردتك ٠.‏ تأرضت ٠ ٠‏ صاح زاعقا : 

م كيف تصدقون أن يكون الاله مثلنا نصارعه منصرعة , 

2 تلك اللحظة 8 سكنت الريح في تحولت ألى حمان ؛ حذت دأخليا 
الأددا.: العقول . . تء كنت 7 2 : 

و الحياة . النيث والانسان والحدوان 0 
لآ حرعه ٠٠‏ لانفيض ٠,‏ قبر جماعى للمشاعر والأحاسيس ٠.٠‏ الخضى_ب 
يتنتت الى ذراث صصسغيرة ,. تعصف بكل ثشىء والاله صؤيبسع الأيادى 
البشرية . . تطرحه أرضا تمزقة . . تخرق بهذا قائون امترج بالعقل امتزاج 
الخلايا فى جسد واحد , ١‏ 


فى 


لهم . . ولاغاية . ٠.‏ تحركاتهم غريبسة ٠+‏ يأكلسون *٠‏ ويشربون .٠‏ 
ينامون . . يتعذبون يتحركون فى صمت . . بلا غضصب ** ولا حزن ** 
ولا حتى ابتسامة . . يروحون ويجيثون فى خطوات متشابهة مرسومة .. 
كأئهم مربوطون بخيوط خفية فى يد قديرة تحركهم كما تشاء . . تفرض عليهم 
ساطتها وتدحراتها .. وماهم الا أشياء تملى عليهم الحركة والكلمة .. 
واللفتة .. فخاأة نثلنى من شردتى رجل أشبة بجدار , , برآس ضصفدعى 
ابله . , تدحرج نحوى وقف أماهى . ٠‏ لطمنى بقسوة ٠٠‏ لم ادر الا ويدى أنا 
الآخر تنهش صدفه . . بد يده يصافحني . . يألخذنى لأحضانه رائحته 
كررهة .. مثفره . ٠.‏ وضع يده فوق كتفى حادثئى قى ود وهو يسحبئى ٠‏ 

ل هلم معبى 

مالته فى دهشسة 

. الى آين ؟ 

لا تسالئى .. فقط اتبعنى , . عقب على ذلك يقوله : 

لكن من أنت ؟ 

أنازائر للحئة . 

تبعته . ٠‏ توقف أمام كومة من ( تبر ) الذعب 

قال فى أسى : 

كل هذا الذعب «لكى . 

نين تتا + 

وايشضاليس ملكى ٠.‏ 

حت كنسيدن فى : ٌ 

مل هي الحقيكة . . فاذا امتلكت الثىه دون أن تنتفح به فأنت 
لا تملكه , 

قال ذلك ثم بدل“ف نثر الرماد وهو يصرخ : 

هذا هو نتيجة الحرمان . . عشت زامدا ف الدنيا على أمل ان 
اسستمتع فى الآخرة بكل ما عربت منة . . وكما ترى أمأمي ذهب للمالم كلبه 


١و‎ 


لكن مافائدته .. 

استجلى عتلى بعض حتائق الأشياء وأنا أسأله : 

ولهذا السيب تعذب النتاة نفسها . 

ل صدقت . . فتقد حرمت نقسها من التعة , 

م والرجل لالذى يقيد نفسه ه+الشحرة ؟ 

ل أنه يحبس ئفسسية عن الناس ٠.‏ 

لماكذا؟ 
لقد اسهب فى وصمف الجنة .. وغذى عتسول التاس مالوهم 
والرخيص من الكلام حتى صدتوه لذلك فهو يحبس نفسبه عن الناس نحتى 
لايضريوه بالنعال . 

بالتعال وأنتم لا تملكون احذية !! 

قال لى وهو يشير الى شاب وقف على رأسة : 

أنظر إلية  .‏ أنه يعاتب نفسه 

ساألت الشاب المتقلوب : 


ب لماذا؟ 
أجابنى وهو يهز رأسه يمينا ويسارا : 
كه فكثكيا 1 


سب وهل يوجد هنا ما يستحق الندم ؟ 

ليس هنا . . بل فى الدئيا .٠‏ حرمت نفسى من البحث عن الحتيقة 
وانفسمت فى طقسوس الاديان اغترف منها ما ظمر وما يطن .. فبت 
كالهاموش الذى تقتذه حرارة الضوء الساطع . 
لهذا هالحقيقة مقلوبة .. كما تفعل أنت الآن . 
مس لو لخيرت بين الدنيا وألجنة لاخثرت الأولى . 
مكل مافيها من مويقات . 

أى موبقات تعنى ٠٠‏ أنك سستجد فى الجئة مايذهب العقل ويوجم 


ا 


6 


سال مناع بصكق : 

لاذا أنقكتئى يامولاى وقد أنكرتك 

أنكرتنى ليصدقئى الناس . 

ما فعلته أحدى المعجزات . 

ل الاله لا يأتى المعجزات ياينسام ٠٠‏ لان المعجزة تعئى حدثا 
يتجاوز القدرة .. 

أحتوى كلينا صمت مطبق .٠‏ تهفهفا علية أجنحة التساوّلات .. 
وف اللحظة التى قررت سؤاله فجر مناع تساؤله فى هدوء غريب : 

من أثت ياسسيدى ؟ 

تريثت قليلا قبل أن أجيبه : 

لماذا تسألنى وند رأيت كل شىء ؟ 

ب سأصارحك للقول . 

تكلم يامنئام 

لقدٍ رأى الوه الحمامة المابوحة تطي فى الهواء .. والرآأس 
الذبيح يعود الى الجسد ماعدا واحدا . 

مازلت على كفرك وعنادك يامناغ . 

مارآه الناس قد يكون خداع صر يامولاى ٠‏ 

الى متى تظل على عنادك . 

مولاى لا تسوء الظن بي . . فأنا أحبك وأعتتد أن الخلاص سيكون 
على يديك نأنا لم آر ملاكا .. ولااجنا .. ولا شيطانا ولم أر الها ٠٠‏ 
ولكنها مسلمات لدى . 
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عبدتك . . تايعك , 


#. آخالك تبحث عن الحتيقة ٠‏ 

هذا حالى يامولاى . ٠‏ ظللت أبحث عنها وفى الوقت. الذى تهيات 
نفسى لاستقبالها ,.. فقدتها على يديك .. لكن ما يشغلئى حقا هو الناس 

مابال الثاس يامناع . 

ب اريدعم بلا أوهام . 

كثيرا مايكون الوهم ستارا يحجب عن العقل هموم الحقيقة ٠‏ 

وى للنهاية تصبح الحثيقة بهمومها أفضل من الوهم بسعادتة . 

سه صسصككتتت يامناغ ٠‏ 

. أثقلت عليك ياسيدى ٠‏ < 

لنا فى الغد جولة تصحيئى فيها الى درونب الجثسة .. أما الآن 
فأنا مرهق وأرغب فى قسط من الراحة . 

نهض مناع قبل أن يخطو خارج الحجرة سألنى فى سخرية : 

وهل الالية تنام يامولاى ؟! 


2 


5-9 


هل هذه هى الجئة ؟ ؟ حدائق وارقة الظلال تجرى من تحتها الانهار 
فوق أغصائها الثمار .. غابات تمرح فيها الظباء والغزلان . , تعشش هوق 
أغماتها الطيور والغربان .. فوق أرضها يتجول الانسان يقطف الثمار ..٠‏ 
يقتل الحيوآن . . يصنع من الفراء ملبسة .. ومن الجلد مسكنه ٠٠‏ ومن 

للذا هى جنة ؟ ! عل لآن الانسان فيها طليق يأكل مايشاء , ٠‏ يحب 
من يرعب . . يطل اصيؤاين النساء ما يريد . . كل ما يملكه الشرد ييلكة 
المجموع .. لا ملكية ولا اختصاص . . 

لاذا عى جنة . , لأن اليشر هناك يستمتءون بكل ما عئدهم من نعم 
تفوق عن حاجتهم وتزيد أم لأنهم لا يخضعون لتانون سوى ما رسمه الاجتمع 
من عادات وتقاليد .. ولكن رن العلم .. أين الحضارة ٠ ٠.‏ أين المخترمات 
عؤلاء الناس يعيشسون فى عه ور الظلام والاظلام ظلام الأفق واظلامة 
العقل .. معتفدات بالية . , لند بعثوا من جديد بعد موتهم ٠٠‏ وهذه هى 
جنتهم اللمومودة عغة عرض ها السسووات والارض . . لكن هل حقا 
مأ يعتفدون .. بعثا بعد موت ؟! حياة أخرى بإمد الحياة الأولى .١‏ كثير 
مئههم يتحدث عن حياته الأولى 7 فمتى وأين كانث تلك الحياة .. هل حتنا 
تلك هى الجنسة .. أم أنئى فى كوكب آخر مازال بعيدا عن' ركب الحضارة 
كوكب ماتت فيه كل الفيروسات ., واصاب الناس فيه العقم . . كيف 


لمؤلاء العاس بالخلود أنهم لا يعرئون المموث ج< ول يصادون 


5 


مل لأكئر بالجنة التى اعدت للمتقين .. هل لأرى كم هي يالوصاأفها يدائية 
متخلئتة ,. وما سنب هذا التذلف .. هل الطلود يعفثى للجمود ٠٠‏ 
ثم اذا لايتناسلون .. عل فقدوا القحرة على الانجاب . . هل ثم تعقيمهم * ٠‏ 
غريب أمر هؤلاء ٠٠‏ الطفل يبقى طنلا .. دون أن ينمو والشاب كما هو .. 
والعحوز لا يتحول هرما كيف .. ملذا يعنى ذلك 88 هل دائرة الخلود 
لا تكتمل حلقتها الا باجتماع تلك الأمور كلها ؟ كانت هذه التساؤلات تصهرنى 
وآنا أتجول فى دروب الجنة ٠٠‏ حدائقها .. أكواخها .. أناسها 
حيواناتها .٠‏ يصحبئى مناع .. توقنفث امام كيف ٠٠‏ مناع يهمس ٠‏ 

ب سترى هنا عجبا . . الائسان على طبيعته العذراء ٠‏ 

استردبت وأنا آرى شابا عاريا يجرى خلف امرآة عارية يحملها الى 
الداخل .. وهى تصرخُ .٠.‏ 

قلت للناعم: 

أثهما تستتنجد 

أجابئى : 

يا مولاى . . يتمنعن وهن الراغبات . 

خطوت داخل الكهف والذهول يحتوينئى . . وصرختى تسبقئى : 

د ياهذا؟ 

أثها جئة أللذة الحسية ٠‏ 

قلت غاضسيا : 

بل مستئقع الوذيلة . 

مولاى ماذا تقول .. أو ليس كل شىء مباح .. أو لسى هذا" هو 
الوعد أن كل ماكان مما من المتعة يصبع مباحا . 

سر يحط على قلبى ينهشه ٠٠‏ وأنا أرى ما يذهب بالعتل ويوجم 
الفؤاد .٠‏ نساء يطئن نساء .. رجال يعتلون ولدانا ٠٠‏ نساء تى احضسان 


اف 


رجال ٠.‏ الجنس يمارس بلا خجل . . موبقات ٠.١‏ سألت مناع فى دهشة : 

هل هذه هى الجنة ... الرذيلة فى وضع النهار ٠.٠‏ اخرجتى من 
هنا قبل أن اتقايىء ' 

على باب كهف آخر توقف بى مئاع .. أمام مدخل الكهف رجحل يرتدى 
تلنسوة حمراء ورداء آسود . . مناع يرد على تساولى ٠‏ 

أنه مبروك .. خامى حمى جنة المسكرات .. 

مبروك يتقدم نحوى يعرض بضائته .. أنفيون .. حشيش ٠٠‏ 
خمور .. نحيته جانبا .. دلفت الى الداخل ٠‏ أاجحساد عشرات السكارى ٠٠‏ 
والساطيل متناثرة فى اركان الكهف ٠٠‏ وفى الوسط غازية عارية ترقص 
وحولها بعض السكارى يصنتون ٠.‏ واحدهم يزمق : 

- أرقصى لنا رقصة الاله , 

أنهم تائهون عن واتقعهم . . حتى عن أحلابهم ٠.‏ ضاعته الابتسامة 
منهم .. سألته اجابنى : 

ولماذا يبتسمون يا مولاى ؟ 

حقالمذا يبتسسمون .. فالذى لا يعرف الألم لا يعرف معنى 
للابتسابة . . بل-أنهم يحاولون صنع الألم .. ليعثروا على, هذه الابتسابة 
دون جدوى ١.١‏ أخرجني ون شردتى ومو يكقول لى بخماس .. 
2 هيا يا مولاى » 

ل إلى أين ؟ 

سم آلى صومعة العلم والعلماء . 


نكن 


0ت 


توقفت أمام الكوخ مذهولا .. لقد صنم من الذهب والنفضة .. 
ويابه من الأبنوس .. وفوق سبارية المدخل علقت عناقيسد الولو وتحتها 
عبثرة 2 ادخلوها بسلام آمنين »© . . خطواتى يطيثئة وأنا ادلف داخل 
للكوح . . سرداب طويل تحفة اللالىء والتحف .. الأرض فرئت بالتبر ٠٠‏ 
الستف يتلالا . . يريقه يخطف الأبصار , . تمتمت ساخرا : 

مرحى بالطم والطماء 1 1 

انتهينا الى بهو واسع ١,‏ بداخله مالاعين رأت ولا أذْن سمعت ., 
جداول من الماء رقراقه تجرى تحتها وفوقها ! ! قرود فى 'أتفاصها ونسائنيس 
دوق النار اللوقدة تولول وتندب حظها .. طور تزتزق وأخرى تزعق فوق 
أسياخ الشواء ., التفاح الأحمر القائى والأزرق القانى . . والتين والزيثون 
الأصفر والأعناب الخضراء والصنراء والزرقاء !! نمازية عذراء ترقص رقصة 
خليمة .. باردافها السمينة .. وحولها فتيات صغيرات لا يتجاوزن 
الخمس عشر ربيعا . . قلت فى أسى : 

هاذا أرى ؟ 

أجابنى مناع : 

س ما تراه صومعة العلماء يا مولاى . 

سب ومالهم يستأثرون بكل هذه النعم ؟ 

س. أولياء نعمنك يدعون ٠٠‏ فيصسلون من اجلك .. ويسهيرون فى 
ركبك ويتعبدون فى محرايك . 

وأين قواريرهم ؟ 

متخمه بالخمر يامولاى , 

سل وأبحاثهم ؟ 
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. التعة بحثهم وشائلهم الشاغل . 

ويعلملهم ؟ 

. الدين معملهم يجرون فيه ابداشهم ويصنعون فيه أفكارعم , 

تتصد بهؤلاء الدهماء وليس الملماء . 

”ل خاصتك يامولاى ٠.‏ 

ما يضايقنى حقا ٠٠‏ همذ التفاح الذى حرموء على تميرهم من 
البشر ويستأئرون به , فى نلك اللحظة انفتح باب البهو الكبير , علماء الدين 
الأفذاذ يخرجون الواحد تلو الآخر . . ومناع يشير الى رجل مربمع يتمتم : 

أنه شمسيخهما - 

تبينت ملامحه , . لم يكن سوى فرعود .. 

ما ان رآنئى حتى خر ساجدا . , تبعه . ٠.‏ خاصته وهم يهللون 
ويكبرون : ' ظ 

طلت اهلا . . ونزلت سمهلا . 

فرهود ينهض يقول لى فى أدبه جم, : 

لقد وليناك يامولاى امرنا فمنة اليوم أنت الهنا نطيم أمرك 
ونئفذ رغبتك . 

سألته فى غيظ وآنا أشر «سنى خاصتة : 

هذه الهوام ماذا تفعل ؟ 

يقراأون كتبك وينادون بتعاليمك حماة شريعتك .. كلعتهم 
نافذة وقضائهم لا يرت ٠‏ 

ب ضد من يافرهود ؟ 

كل من تسول له نفسه التمرد على شريمتك الغرام ٠‏ 

وبعد؛ 


ع 


ماذا بعد القتماء الذى ليرد 4 

ب الصير الحتوم ٠.‏ 

أكمل نأنا منصت اليك , 

النفى الى الأرضص الاعونة نهاية مطاف التمره. والالحاد ٠‏ 

. أذن فقد خلت مملكتكم من الملماء والأدبا؛ والفلامنة والشعراء . 

آفة الحمعات يامولاى ٠‏ 

سم بل عصب المجتمعات يانرهود ٠‏ 

قال بدهشة : 

مولاي ماذا قلت ؟ 

آفة اللجتمعات عى تلك الحثالة التى جعلت من الدين ستارا تحخفى 
خلفه كل الوبتات . . أغلقوا هذه اللمواخير . 

كانت هذه آخر كلماتى قبل أن أترك اللمكان وأنا فى قمة غضبى . 


ات 


سساألت فرهون : 

ب ملجر يمته ؟ 

أجابنى : 

- النسسدر الاسود :5 

وكيف هو هذا السحر الاسود 4 

ل أنظر يامولاى .٠‏ هذا ماعثرئا عليه ٠‏ 
الشاب يترنح أعياء . . كلماته خفيضة : 
ما بيدى ليس سوى بوصلة يا مولا .. 
حقا أنها بوصلة .. فكوا قيوده ., ٠‏ 
بعد أن فكت تقيوده علت صيخة عيوب . 


انها اللعنة يابولاى لو تمكن هنا مثل هذا السحر الأسود . 

قلت بأسى ؛ ٠‏ 

اللعنة لأنه صثئم موصلة . 

والشاب يعلق قائلا ٠‏ 

أنه مصير كل من يفكر فى اعمال عقله ٠‏ 

ره فرهموت مدافعأا : 

ولماذا أعمال العقل . ٠.‏ وكل شىء دأن ٠,‏ 

كئو السراب من الظبآن ٠‏ 

مولا أن امتلاك هذا الشيطان لثل هذا الستحر الإسود ., 
واستتثثاره به وعدم قحرة الآخرين لامتلاك مثله . .'سسيهدم تصوص 
دستورئا ٠.‏ فلا ملكية ولا استثثار ولا اختصاص ولا تصارع ٠‏ 

رد الشاب معقيا : 

فلنصنم مشات مثلها .. آلاف ٠‏ 

هل سمعت يامولاى . . أنه يثادى بالعمل . . يخرق السلام ٠٠‏ 

هدفنا . . والذى حقفنا من خلاله السعادة ٠.‏ 

رد الشاب قائلا : 

وما سبب مائراه من سلف وبدائية ا 

اى بدآائية وأى تخلفه : نه حتفنا السممعادة السرمدية بعتم أن 
أصمح كل شىء فى متناول اليد الطعام والشراب والمرأة . 

هدف الجنة ليس التعة الحسية .. بل الحضارة والتحضر ٠‏ 

صرخ فرهود : 

هل سسيعت يامولاى . . أنه يريد العونة بثا الى الخلف آلاف 
السنين .. حيث تصارع الرأى والخلاف حول المسادىء والنزاعات 
السياسية والفوارق الاجتماعية وف النهاية . . الصراع والأنانية وحب 

الذات والتلق .. واللكية السمار الأآخير فى تعثى السلام . 

قال الشاب فى ثقة لا تخلو من غرور : 


أنظر الى التوم يامولاى . . ديدان حقيرة تشعى فى الأرفض تتمو 
على روث البهائم ومخلفات الانسان .. فليامر مولاى بعودة النلامسخة 
والعلماه والاتباء من الأرض اللعونة الى الئاس يختلطون بهم . ٠.‏ يقيمون 
بيئهم .. ولنكفل للجميع الحرية فى اعمال عقله .. نيكتب الأدباء ويتحدث 
الفلاسفة .. ويخترع العلماه .. لا حجر على الفكر والعقل ٠‏ 

نظر فرهود الى أعلى .. زعق باعلى صوته : 

. هذا يعنى العودة لقانون العمل , . للعذاب . 

قال الشاب بجرأة ووقاحة : , 

هل تعلم باهى آمة المجتمعات يافرهود ؟ 

صمت قليلا ٠‏ . ثم استطرد قاثلا : 

. أنتم رجال للدين بعد أن حولتم المأضوون الى شكل .. هولتم 
ارادة العمل الى طقوس وعبادات سسقيمة .. حولتم العلم الى بخور .. 
وأضحية .. وآدعية .. وزيارات قدسية وابتهالات ٠٠‏ ودموات ٠.٠‏ 
وتشنجات .. وجن . . وشياطين المضمون أصبح مجرد صورة وضبعمت 
فى اطار مقدس يرهبه الجميع ... ويخشاء الكل يسجدون لة ويلسدون 
له الأعاريج يعتصرون منه الخرافات . 

سألت فرعود فى دهشة : 

هؤلاء الذين يعذيون أنفسهم للذا لم تمنعوهم ؟ . 

لأثهم لا يضرون غرهم. . 

أذن فلماذا نضم قيدا على حرية من يريد العمل . من يرعغب تعذيب 

أهل الجنة لا ينطيق عليهم شريعة الدنيا . * هكذا ملمتنا ٠‏ 

ب وهذه اليوم شريعتى ٠‏ 

س تنسخ أذن شريعتك يامولاى ٠‏ 

أخالك غفهمت. ما تللته . 
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ثورة هى أذن ما تنادى به . - فقد تعود الائسان الكسل لا يتحرك 
آلا بمقدار حاجته للطمام فكيف تلزمنه بالعمل ؟ 

العمل اليومْ حق وغدا واجب ٠‏ 

ولكن يليولاى من يعمل يملك . 

قلت مؤعدا : 

ومن لا يعمل لا يملك . 

معذها رآيت الشاب يقفز كمجنون فى دروب الجنة وهو يسرع : 

اليقظة . . اليقظة . 

فرهود يرمقئى بعيئيان ثاقبتان . . يعلن غنسبته فى كلمات قليلة : 

أن يرفضى قرارك هذا .خاصتك يامولاى ٠‏ 


هللات 


صسدوت على أصوات تهدر . . رجال ونسساء وأطفال يعلوفون 
البيت . . يصرخون بهسستيريا . . دحروج ٠١‏ والدصل ٠٠‏ وسليم ٠.‏ 
ونرهود وسليط وبسطاوى . . اثمة الدين ينزعمون ثورة الغضب ٠.‏ . خلفهم 
الأتباع يصرخون يولولون . . الانريب أننى لم آر دمعة واحدة مجرد صرخات 
احتجاج .. يشعل نارها رجال اأدين : 

م ثريد الالة . . ثريد الالة . [ 

مناع يقتحم على خلوتى وهو يرتجف . . نبراث صوتة كلها تجذير ٠‏ 

مس لا لخرج أليهم يأمولآى ٠.‏ 

ابتسمت لا أدرى سخرية .. أم شفتة على عؤلاء النلس ٠.‏ ماذا 

يريدوث .. لقه أغواهم رجال الدين ليتمردوا على .. لم آنس نظرات 
فرعوى .. ولا كلياتة لى .. أنها بداية صراع دينى وبين هؤلام المتخمين 
الترفين . . مناخ من جديد يحثرنى وآنا الخطو للخارج يحاول أن يمتعنى : 

ب دعهم ساتكفل بيم يامولأى 
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الت بتقسة : 
لن تمر حقائق الا ويصرفوا . 
وقت الشدة والازمات كان الطيف يأتينى .. يشد من أزرى .. 
يالمى آلامى .. يحمسل على همومى .. ينصكى ٠٠‏ لكنه اللحظة 
بعيد عن . منذ ليالى وأنا اترقبه .. بلا جدوى ٠٠‏ كم أنا فى حاجة 
لبه بلهمئى الرأى المائب .. ماذا أنا فاعل بهؤلاء القموم .. 
هر الوتت لكن دون جدوى .. الهياج يشستد .. والصرخات تعلو ٠٠‏ 
نخبت مناع جائبا .. أخذت طريقبا نحو القوم .. فور رؤيتى ٠*٠‏ حل 
المعت .. الوجوم ألامن بعض همهمات .. همسات متفرقة ٠٠‏ طاطات 
الرؤوس وأنا اقترب من زعيمهم نرصود .. واجهنى ببسخكتته القثرة .. 
وجسده الفارع وصوته القمىم : ظ 
لا نريد غير جئتئأ بديلا ٠‏ 
تثرمت أكثر حتى كدت أن الامسه والاصوات خلفه مبعثرة .٠.‏ 
بؤكده .. مؤيده ٠‏ فى اللحظة التى خايلتنى قيها الأفكار للتخلص من هذا 
الآزق . . احتوتنى قوة خارقة . , آنه الهاتف من جحديد ٠٠‏ بأتيئنى ٠*٠‏ 
يضمنى .. ارتفعت نبضات قلبى .. غلى الدم فى رأسى ٠٠‏ انتفضت 
عروقى ٠٠‏ وماذا بعد . . أتنى املك اقدارهم اةتريت من مرهسود .. 
أسته . . خلت أننى صعتته أرتعد .. أيتعد ٠٠‏ وهو يتمتم ٠‏ 
لن تستطيع معى شيثا . 
التفطت درع شجرة .. انحئيت الى الأرض خططت عليه سألث فرهود 
ماذا ترى ؟ ٠‏ 
أجاينى بعدم أكتراث : 
ب رسف اقزد لاايطيتى فى شو ٠‏ 
قلت فى ثفة : 
انظروا يوم . 


تواكيت الانظار . . ضاقت الدائرة مصمصت الشفاة وأنا استطرد تناقلآا : 
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هذا مصير بن يعمى أوأمرى .ء 

لجابئى فرعود فى سخرية لاذنية : 

هيا أاسخطنى لقفرد ثم اشونى على النار اكلا هيا . 

حل ألصيت . . الجمع في مخاض الحقيقة . . كيف يتحول فرعود لقرد 
للحقلة تراحم أمامى وأنا الفه بنظراتى . . يستجمع شستات ارادته التى 
بعثرتها يحاول الافلات منى وهو يشق ميديه الدائرة البشرية . . جذبتة من 
خصلة شعره قلت : 

هنا مكنك لا تبرحه أحثى يأتى أمرنا , 

الصمت مطيق . . الهمسات يذبحها النفشول .. الغوف ٠٠‏ الرعب 
ودرعود يخر ساجدا يطلب العفو يستجدى : 

لا تفعل . . لا تفعل بلمولاى . 

صحت ق تشوة : 

ل خذوا عذا الترد واشووه فوق الناو ٠‏ 

الذعر يكتسح الجمع يذهب بعقولهم وهم يشاهدون فرمصود يزحف 
نحوى وقد تحسول لقرد يبتهل يقدبل قدمى . . مسستجديا اللغفرة وقيل أن 
أخطو مبتعدا عن المكان حتذرتته تائلة : 

ب عفونا عنك ولتكن هذه هي المرة الأولى والأخيرة فى سللة 
عضسسيائك م" 


ا نان 
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سالني مناغ ببلستحياء : 

مولاى آلا يزعجك أن أسألك , 

أفصح ما بعصدرك يامناع . 

لقد راى التوم فرهود أثناء التحول من انسسان لترد ثم من قرد 
لاتيسان . 

تاطمته مساخرة : 

ما عداك أنت يامناع ! 

بالمكس يامولاى .. فقد رأت عيناى مالايمكن أن يصده بشر .. 
لكن سؤالى . . لاذا عجزت عن رؤية الحماية المنبوحة .. وراسى المشطورة 

لقد ذاب الشك من داخلك الى يتين . 

مولاى ساألتك مرة من أنت ولم تجبنى لك درة الالة ومع ذلك 
مانت تحمل صدات البشر . . تأكل وتشرب وتغضب وتضاحك وتتالم .. 
مس أنت ؟ 

آنا الناس . . والناس آنا , 

ولكن الناس لا يأتون معجزاتك . 

حاورتنى فكر* علريفة سألته مناع بعدها : 

متاع .. هلا أبتسمت ؟ 

كيف يامولاى .. وهى احدى صفات الاله , 

ميسنت له : 

لو عرفت معنى المذاب . 

كيف يامولاى ؟ 

س بأن تصبح مثلى تحس للناس وتنفذ الى مشاعرهم : 
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امتطينا راحلتين . . رحلة طويلة نجوب فيها ارجاء الجنة الفسيحة .. 
الت مناع: 

أين تنتهبى ؟ 

. عرضها السموات: والأرضي يامولاى ٠‏ 

ا سألنى مناع فى دهشة ٠»‏ 

مولاى ببتسم ٠‏ 

كلت ساخرا : 

ل أذا كان هذا عرضها نما طولها ؟ 

هذا علمك اللدحنى . 

البغال تسير فى طريق صسخرى ضيق . . فوق خور ميق .. الطبيعة 
فى احضاته ساجدة .. الأشجار تنمو على جدران الخور دميل حاد ٠‏ . يخيل 
للرائى أنها سكسقط فى اعماق الخور عندما تعائقها نسمة هوام .. ولكن 
ضدائرها الخضراء تتأرجح فوء, صدر الجبل الناعد .. كم هى خلابة تلك 
الطبيعة . . المسباح مندى مرااحة الازهار . . القمة مرتقعة ٠»‏ اقتربنا 
منها . . مناع خلفى صامت . . ”' أدرى ملذا نبعاء فى الأيام الأخيرة ٠٠‏ علت 
وحهه الكآبة . اعتراه الحزن : 

# ماذا بك ؟ : 

أمور كثيرة تضج بها نفدسى ٠.‏ 

تكلم يامناع . ظ 

مولاى . . تحمل صفات الأليه وفيك عجز البشر . 

سم عدت من جديد لئفس الدائرة الشرغمةه . 

ب هولاى أنثئنى أحيل مما لا يعطيق جمهله رواسي الجيال :. 

أنصح عما يتلبك ٠‏ . 
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تملك القوة . , والقدرة .. والاعجاز لكنك لا تستطيع أن تعرف 
مكلون تفسى ٠‏ 

وهذا ما يقلتك . 

بل ما يقلتنى هو عجزك عن معرفة للسر الأعظم ٠‏ 

وبحك بدأت تكفر بي ٠‏ 

مل عى تساؤلات . 

حدثئى أذن عن هذا السر الأعظم . 

من يملكه فتد ملك التوة والسلطان ٠‏ 

أنا منصت لك ٠.‏ 

فى تلك اللحظة دهمتنا صرخة . . صرحخات . . خلف الغمبار المثار ٠٠‏ 
ثلاث رجال .. أحاطونا كالسوار دوا وثاقنا حملونا الى مغارة عميقة 
فى بطن الخبل التساؤلات تصهرنى .. وسيد العصبة يوأجهنى : 

أنت أثن الالهة . 

لم آرد عليه . . قهقه ساخرا : 

الا تمسكنا لقرود + 

العصبة تتضاحك وكئوس العرقى تعبها أفواههم الشرهه الكريهه .. 
أمسك الرجل ببعض شعيرات لحيتى .. صرخ مناع * 

أبعد يدك القذرة عنه يا مهبور . 

أن مناع يعرفه .. ينادية باسمة !! لم يأبه شهيور اقتلم الشعيرات 
من لحيتى . . أرسلها الى النار . ظ 

قهقه من حجديد ؛ | 

ل بخور تتبرك برائحتها الكريهه ٠.‏ 

ومناع يصرخ من جحيد : 

ليس مولاى بغيتك ٠‏ 

تقدم الرجل نحوى .. داس أصابع يدى فى قسوة وعنف . . احالها 
الى كتلة من اللحم والحماء ندت عنى صرخة .يتم : 
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تولول كالنساء . 

يتاع يترسل : 

دعه باشهبور . . اللعنة آتية . 

ليس قبل أن تسر لى . 

مناحخ من جديد فى أسى : 

اللمئة من جديد . . ياحستاء ٠‏ 

. سترى بمن تحل اللعنئة نحن آم أئنته وهذا اللعتوه , 

قال ذلك ثم امسسك بكوب من العرقى .. قربله من شلتى .. 
اطبقت فكى . . ضئط عليهما بتبضة من حديد . ٠‏ انفتحا ٠+‏ صب فى حلتي 
السائل البئى الغامق . . انتابئى سمال هائل . . أعقبها بكلماته 
وض حكحكة عربييدة : 

. أشرب حنتى تنسى ما ينتظرك . 

يد شهبور تمزق جلبابى صوته يتردد فى جنبات الغارة : 

لحم أبيض كلحم النساء . 

أمسك بالسوط . . رفعه فى الهواء صرخ منام : 

اتركه ياشهبور . . -- أتكلم . 

صرخت أنا الآخر محذرا ٠‏ . 

آأصيت فحديثك يبحمل :ثر الوت لنا ٠.‏ 

صمت مناع .. أشاح بوجهه عنى .. وشيهبور يلهب ظهرى 
بسوطه المرة تلو الأخرى . . فى تلك اللحظة ابحتوتتى قوى خارقة وأنا أتلقى 
.الضربات .. لقد استطعت تطويع جسدى . حولت الالم الى طاقة من 
الارادة . لم اعد اشعر بثىء ١‏ . لقد فتدت الاحساس بالألم بالزمان ٠٠‏ 
باللكان .. المسمة لا تفارق شفتى .. أحدهم يهمس : 

كفى ياشهبور فالرجل فى عداد الأموات .. 

فى تلك اللحظات وشيبور ينهال على بسوطه فاضت على الرؤى .. 
نبع ناض على شطيه ناغرق كل ماحوله . . أنه يفرقنى أنا الآخر  ٠‏ «سدى 
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يتزحلق .. أغغوص ف أللا نهائى .. تحوم حصولى الذكريات ٠‏ اتتزعمهيا 
انتزاعا . . أطوف بها ارجا الكسون .. صرخة تيب ذزمة منى وانا ارى 
الرجال يبحثون عنى .. يضلون طريقهم : 

ل لا تخطثوا الطريق , 

تردد مهبور .. أمسك عن ضربى ٠‏ فى يده قنيئة العرقتى ٠‏ * تقددم 
تحوى .. افرغمها على جسسدى ., سسياط من الثار ظهب بجروحى 8 
ترئحت بن هول الألم الدذى عاودئى .. أحدهم يهمس : 

عاد يجو على أسنائه . ' 

بعدها رحت فى غييوبة .. استيقظت منها وجسدى كله ينبح بالألم ٠‏ . 
شهبور نائم يشخر بجواره اثنان من عصبته .. منساع مسستلتى على 
الأرض ٠.‏ جزوا لحيتة .. وحلقوا شاربه ٠٠‏ وأحدى حاجدية ٠.٠‏ 
أبتسعت بمرارة , . غاضت الابتساية وأنا ارى آثار التعذيب .. جرح تتطمى 
ميق دوق جبهتة .٠‏ آثار كدمات على رقبته . أستيقظ شهبور ٠٠‏ لكز مناع 
بقدمه ٠‏ . قبقه وهو يأقفز حوله : 

العفريت» . . العفريت ! ؟] ٠ش‏ 

أخنت ملامح وجهه سمات الجد ومو يساه : 

أآين الأيتسونة ؟ 

خخسست فى بحر التسسلؤلات وهو يدوس رقبته بتدمه النرطحة . . 
يسأله من جديد : 

أين هى .. تكلم , 

المسمت مطبق .. هم منساع مطيسق .. خيط باصراره يرن » 
سهبور يصرخ : 

سه سأذيب: هذا الاصرار يامنجى 5 اخلع عن الرجل قيابة بدا منجى. 
فى خلع ثيابى .. لم يتبق سوى سسوالى .. قآل شيبور : 

س كل ثيابه . . أريده كبا ولدته أمه . 

يستطرد وبعدها قلثله : ظ 

- ميا يأمنجى .. أمامك لخم البيض قد يغنيك عن ملفل تطاء بمو ؛ 
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طول حرمان ٠‏ 

فى تلك اللحظة وأنا أبصر مثئجى قادما نحوى عاريا ٠.٠‏ منتصميا ,. 
وسؤالى الحاضر تلهث به نفمى . . لم كل هذه القسوة . . الامتهان ؟! 

فى تلك اللحظة تقلصت معدتى . . تعثرت أنفاسى . . تقايئّت وهو 
يئتربه منى يلمس بيده عجزى العارى . . مئاع يزعق : 

ل أتركو! مولاى . 
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تهت داخل زوبعة من الانتقام . +٠‏ تمنيت فى تلك اللحظة أن تنفك يداى 
بن تيدهما ٠٠‏ لاطوق بهما عنق هذا الشهبور حتى الموت . .'زهوة الانتصار 
تتخايل على كلمات شهيبور : 

دعه يا منجى ودارى جسده فلم تكن تجنى سوى السراب .٠‏ 

القوة الخفية تتتأهب فصائلها . . بأتت على مشارف نفسى , . العرق 
. يتفصد من جمينى . . استشعر بها . , تضمنى اليها ٠٠‏ احس عليثة انفاسها 
بصسيد حرارة انصهارها امتزاجها بنفس , ٠‏ بكيائى . . خيالى يتدفق 
للمجهول يحطم مزلاج بابه . يخلمم على الواتسع بردة الامان .. أنهم 
قادمون لانقاذى أنهم يمزعون , . يستدتئون دوابهم دليلهم يقتص آثرنا 
ومصرحتى تهنب فزعة » 

هيا ٠.‏ فقد ضأتت بنا وضتنا بهم ٠‏ 

سهبور يتمتم ساخرا : 

ددا الرحل يبخرففا . 

وف اللحظة التى تهيا فيها مناع لانشهة السر اقتحم المكان واحد من 
لالعصبة نبرات صوته حادة : ظ 

أنهم أتون. 

سسهبور يسأله : 


امف 


من تتصد بحديثك ؟ 
# لا أدرى . ٠‏ آثنان , , ثلاثة ٠٠‏ آربعة ٠١‏ او اكثر فى محخل المشارة 
شاهرين اسلحتهم . 
وجم هبور , . ائتابت مناع هستهريا . شرحة غايرة ٠٠‏ توالت 
صرخاته ٠‏ 
فك قيدنا يامعين . . لقد ناداعم مولاك وليوا النداء ٠‏ 
ممن متردد . ٠‏ وصوت مناع يحثه قائلا ٠‏ 
أطلب منه المنفرة قبل فرات الأوان عيا يامعين . 
معي يتقدم نحصوى .. سوط شسهيور يلهبه يتراجسم .. يحاول 
أن يهز عقيدة معيل بكلماته : 
مخبولان أنضم اليهما مخبول آخر هيا لنخرج من هذا الكهقف .٠‏ 
وفى اللحظة التى تهيأ للخروج استل معين خنجرا . . غرزه فى ظهره 
شهبور يترنح ٠.‏ وقبل أن تحتويه غفوة الموت تمتم : 
شائن #«ترائر. # 
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معين يفك وثاقى .. منجى يجثو فوق أندمى يتمتم : 

الغفرة يامولاى .. الشفرة , ئ 

فى تلك اللحظضة دممتنى رغببة عنيفة فى الانتقاء: من مذا الخنزير 
الترهل . . تمنيت لو أقبض بكلتا يدى على رقبته حتى يتدلى لمان .. 
اطاء كما حاول معى منذ الوجيزة داهمتنى طلك الرغبة المجنونة ومناع يسالنى 
وهو يقبص بيده حخنجرا . . لامس نصله رقبة منجى : 

آمرئى يامولاى أجز رقدته كالاة . 

كيف تعلق حياة انسسان على اشارة .. كلمة ٠.‏ بضم حروف يصبح 
بعدها ١‏ منجى » عدما هكذا وبدون محاكية .. الخمم هو القاضى هو 
الجلاد .. أى نوغ من المدالة هذا . ٠‏ اختلطت على الأمور تشابكت ٠٠‏ 
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العدائة و الذلم . . القوة وشهوة الانتتام . . مئذ لحظات كان شهبور فى موقع 
التوة . . وكانت له عدالته الخاصة بس اجل الحصول على الأيقونه ومنطق 
عدالته كان يقضى بالموت على :ل من يعترض طريته نحو عدفه ٠.‏ عدالة 
ارتضاعا عو وأعوانه .. أنموذج من عدالة كثير من الحكام مع نسعوبهم .. 
لايهم سوى القاية .. وللوصول اليها تضيع رقاب وتقطع السنة .. وتخمد 
اناس .. ويبقى الحاكم بجحائل ظلمه آمام رياح العفب صياامداً .. 
سئوات .. سئوات وعو يعبر شعبه الى أن تهب رياح الثوره فتذرو الرمال 
وتنظلع اشسجار السستئط والظلم والاظلام وتتهدم عمائر الفساد والاتساد .. 
وبعد أن تهدا رياح الغضب نشستم مكان الجثث المتعفئة رائحة اليأسمين 
والأمل . . تهت فى دوامة تساؤلى . . هل يمكن أن تكون عدالتى الخاصة بثل 
عدالة شهبور . . مثل عدالة هؤلاء الحكام . . جالت تلك الخواطر على 
ذاكرتى وأنا أدفح منجى بقدمى : 

م أذهب فأتت طليق ٠‏ 

بعدها سألت مثناع : 

أنظر من كان القاكم اليئا . 

واحتوتنى الدهشة ومناع يعود الى بخفى حثين يتول لى : 

لا أحد يامولاى . . لا أحد , 


ننه تناكت 
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ل اه 


أكناء مسسرتنا سألت مناع ٠»‏ 

لم تحدثنى عن السر الاعظم . 

أجابنى فى تردد : 

ائها الايقونة بامولاى ٠‏ 

وماذا بها. 

تحمل سر الحياة فوق الجنة ١أتى‏ نعيش على أرضها . 
ب حدثنى عنها , 

لا استطيع يامولاى . 

تقلت متضايقا . 

فقحت للذقة بى ٠‏ 

مولاى انها اللعنة لو أفشيت بالسر ٠‏ 

تخشى أذن من االعنة لو صارحتنى . 

حقا يأبولاى . 

ورغم أنك تعرف فلم تحدث اللعنة التى تخشاها . 
لقد أقسمت يامولاى هِلى ألا أبوح بالسر الاعظم . 
ونلكر الأيقونة تحمل هذا للسر الاعظم . | 

ثتعم يامولاق . ظ 

لذلك فقد تعقبنا شهيور . ٠‏ 

من ملك الأيقونة ملك القوة والسلطان . 

ماذا تخفى عنى يامئاع , 

مولاى فلنترك الناس يعيشون واقعهم . 

قلت يتبرم : 


بهمتنا أن تغير هذا الواقم الى أنضل . . تبحث عن الحضارة .. 
نتهل من منابعها ٠‏ 

قال فى يأس ومرارة : 

وما جدوى ذلك ؟! 

دمهئنت . . قلت فى أسى : 

أنت الذى تقول ذلك . 

للأسف يامولاى . . نعم , , فالياس يعشش على رفات الآمل ٠٠‏ 
الأمل ذبيح . . ذبيح يأمولاق ٠‏ 


ل 2 


سالت مناع ونحن نترك الراحلتين : 

أبن فحن ؟ 

أجابنى : 

ل تحن قى الوادى المقتس . 

ولملذا هو مقفكتس ؛ 

وادى الأنبياء يامولاى . 

وماذا فيه ؟ 

أنظر لترى بعينيك . 

لا أرى أمامى سوى أسوارا من الشوك والأنئبته البرية ٠‏ 
داخل عذا الوادى يتطن الأندياء . : 

ضحكت حتى كدت أن أستلقى على ظهرى ١.‏ . قلت ساخرا ٠‏ 

عميا أشن لااتضيع وقتنا . 

دهش مناع . . عاوده الوجوم الذى فارقه منذ أيام . . قلت فى كلق : 
كاأنى قلت أمرا مريبا . 

هذا مكان متدس يامولاى لا تطأه قدم .. والا حلت اللعنة .. 


ٍِ آم 


قات لخرا ٠:‏ 
أنك ترهبنى ٠‏ 
قال فى مسذاجة عنوية : 
لم اقصد ذلك يامولاىق ٠‏ 
آنرزت ضيقى فى كلمات ٠‏ 
أو ليس الأنبياء بشمرأ ٠‏ 
ب بلى . : 
اذا لملأا يستكثر عليئا أن نتحدث اليهم ٠‏ 
تقصد اننا نستطيع نقاشهم بم يخالجنا من افكار وآراء 
وشكوك . . ولا تحل عليئا اللعلة . < 
آى لعئة يمكن أن تحدث عندما نتحدث مع أحد الأنبياء ٠‏ 
59 مولاى ساسر لك أمرا لكن كل ما ارجوه أن لا تغضب منى : 
أنا منصت اليك يامئاع . 
كثيرا ما حاورئى الشك فى هوية هؤلاء الأنبياء لكن لم استطع أن 
أعلن شكوكى خشية اللعنة . 
ل أذن فقد أتىبت هنا قبلا . 
وتلصصت علنى أقطع الشك باليقين .. وما رايته أغغرقنى فى بحار 
من الشك اللعين . ٠.‏ فتد رأيتهم . . غادون *٠‏ رائحون .. يشر مثلنا .٠‏ 
يضحكون .. ويغضبون يتحدثون ويآكلون .. يستمتعون . 
كيفف؟ 
كل شىء ملك يمينهم . . لو طبوا لبن العصفور لثالوه ٠.‏ أنهم 
خاصة الخاصة . . أنظر مامولاى هذا الرجل المارى . 
ماذا ينعل .. آراه عاريا .. يتسلق شجرة ثم يهبط منها ثم 
يعود ليتسلقها من جديد وق يده تفلحة . 
هه - أنه أب العشرية يابمولاى . 
م وعبذه الرأة التي تتيعه ؛ 


كم 


م حواء .. زوجكئه ٠:‏ 
وماذا يعتته أنه يتعل.؟ 
أنه يؤدى نفس الذور الذى قام به عندما عبط من الجنة الى الأرض 
وخلفغه حواء تئوح وتندب حظها تشيعه نظرات الأبياء بالشفقة والحسرة .. 
استمع يامولاى ماذا يقسول ٠‏ 
يا أنبياء الله . ء ماكنت أعرف أن عثابى سيحيق بكم كل تلك 
الكوارث .. ومع ذلك فلرب ضارة نافعة ١‏ . فلو لم أهبط الى الأرض ملكان 
لوج ودكم معنى ولا حصسلتم على هذا القام الرفيع فى آذمان البشر 
ولا أحاطتكم تلك القدسية وهذه الهالة التى تقطع أى لسان يتطاول على 
قلت شاع فى حسم : 
له مهيأ. 
سألئى فى دعشفة : 
الى أين يامولاى . . والطريق ملىء بالأشواك . 
شحائكه . . ويحادثئا . 1 
سل أعفنى يامولاى .. فهذه مهمة الآلهة وليست مهبة البشر . . لكن 
كل رحائى أن تكون رفيفًا بهم مهم خاصة .خاصتك . 


تن ا 


م 


ل 5 


اقتربث من ابى البشرية .. نظر الى بدهشة تملكئى الرعب ٠١‏ التشعر 
يكسو كل جسده اللحية مسترسلة . امامو الل 
عينان جامدتان عينى صقر .. فور رؤيتى صرح ٠‏ 

بن اذن لك بالحخول ؟ 

جئتك زائرا . 

من أنت ؟ 

وأحد من نسلك , 

ب وكيف تجرات ٠٠‏ ألا تعلم أن مذا الوادى الدس محرم على 
أمثالك من الصعاليك . 

اول للقصيدة كفر .. قلت وأنا احاول السيطرة على الفعالاتى : 

سيدى أنها محاولة للوصول الى الحقيقة ٠‏ 

ل أية حتيقة ؟ 

اقترب منى لمس رامى بكف يده الضخم سالنى . . وهو يضحك : 

أآين وبر رأسك هل أكله النمل . 

أنه التطور يا أب الحشرية . 

يوصلكم هذا المجهول لرأس ناحل بلا وبر . 

الأهم هو مابداخل الراس لا بما يزرع فوقها . 

مددت يدى بورقة تفاح وأنا أتمتم : 

ل دارى بها عورتك , 
ضحك.بن جديد هذه المرة لم يكن ضحكا أنما كان أقرب للزشر ملهرت 
أنيابة حادة . . لامعة كنصل سكين . . سألته فى سذاجة عدوية :. 

أسنائك . . قصدى أنيابك ناصعة بيضاء .. أى معجون تستعمك 
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تلنت حولة بِحذر . . ترب منى . . مممس ٠‏ 

معجون الأثبياء بالكلوزوفيل . 

ضفلكت .. كيف له بهذه الملومة . . فى الحقيقة بدات أتترب منه 
متكرى .. أنه ( جاصز » أعد نقسسه لكل شىء . . على أن أهجم بكل 


حجحجي .. سالت» : 


ضحك من <ج:.د ٠.‏ أحلف بأغلظ الايمان . ٠.‏ أنثى ماسمعت مثل مذا 
الزثير من قبل ولن أسمع مثله كل جسهده يتأرجح . . أنه أبن نكته يسعى 
اليها .. ويسر منها .. أجبته ٠‏ 

لايا ابى . . أقصد ياجدى . . الدموة بلا رتوش . 

ماذا تريد أن تعرف ؟ 

رغم أنه لم يصلنا بالتحديد جوهر تلك الدموة ورغم أن تبئى 
الخير ونبذ المعحصية دعوة تدعو اليها كافة المجتممات الدينية واللادينية .. 
رغم هذا كله فلى سؤال . . هل يمكن أن يعصى نبى ربه 19 00 

أبدا فهذا من سابع المستحيلات , 

وماذا فلت أنت . 

انشق غاضدا قال : 

تتهمنى بعصيان ربِى . . خسثت , 

هذا ماوعيناه منذ نعومة أظفارنا . . 


ومع ذلك تقول افتراء 2 كرف مالل عليك ؟1 
سأنير لك الطريق . . انظر من هذه الطاقة الالهبة . 
أننى لا أرق شسيئًا ,. 


لأنك لا تملك عين النبوة !! 

وماعيل النبوة؟ 

تستطيع بها أن ترى المنظور والمخبوم . 

لذلك فأنت ترى مالائرآه . 

هذا حال الرسل والأولياء والمصالحين خصهم الله بها وأتعم 
عليهم بما يميزهم عن سائر اليشر . ظ 

أذن فلا عجب أن نسيع عن الرمل ألذين كانوا يبصرون أللائكة 
والجن والعناريت دون غيرهم من سائر البشر , 

انعم .٠.‏ صدقت . 

كيف هل تحمل مثل هذه العين عدسة ميكرسكوب أم أن لها قرنية 
سحرية لديها القدرة على كشف المجهول ومعرفة المخبوء . فاجائى بسؤاله : 

أيضا ستئكر أنك لم تسمم عن أذن الدبيوة !! 

عى الأخرى تسمع مالايسسمعة البشر . 

صدحقت غهى التى سمع بها الأنبياء حديث الله مباشرة أو بواسطة 
ملاك . 

وآين العقل غيما تنقوله ؟ 

أجابنى محكدا . 

ب ق الحذاء اذا كنت ترتديه !! 

اذا فأنت نرق مالانستطيع رؤيته . 

هل ترى تلك الأروام الهائمة ؟ 

ل الأرواح . . بدات تسخر منى يا ملك الكون ويا أب الدشرية . . 
فهفه .. رمت على .. أنطرحت أرضا ٠*٠‏ كم يده ثقيلة ٠٠‏ قهقه من جديد 
وأنا أزحف لأقف أمامه ٠٠‏ تزما صغيرا تمتم : 

الك خفيف . 

ع تقصد ظلى تصير . 


أنظر . 


ذم 


تلت بدهويسا ٠:‏ 

. أنئى لاأرى سوى ثراح . 

_ إذا كنت لا ترى أكثر من بشريتك فاجمل من حديتى معك منظارا 
للمجهول ترى به الأسرار الخفية التى يعجز البشر عن رؤاها . 

وهكذا توه الحقيتكة وسط الضبأب . 

أذا قلنا أن الانسان لا يستطيع أن يرى بالعين المجردة على مدى 
النصر ابعد من آلف متر فهو يستطيع أن يرى بالنظار اكثر من خمسة 
آلاف متر ٠‏ 

تخللت على الشكوك . . فكيف له بمعرفة المنظار والمتر .. أو ليس 
آدم هذا الذى يحدثنى .. قد يكون آدم آخر مثقف .. قلته له والحيرة 
تنهشتثى ' 

. الى أين تتجه بحديثك . 

مثل آخر . , الأمى الذى يعجز عن الكتابة والقراءة ٠‏ 

سكت قليلا ثم استطرد قائلا . . بااناسبة هل أنت أمى ؟ 

أحبته فى ثضة : 

بل أنا أبى ٠‏ 

التقفط اللانحصطاة ضحك من جديد . . أغترنفنى نوق يذه يطلنى ٠‏ . 
أستطرد قائلا : ' 

عت الام الذى لا يستطيع أن يميز بين الألف وكوز الذرة .. لايدرك 
معنى تلك الحروف المكتوبة .. لكن ليس معنى جهله بها أنه مطوسة 
الفممون . والأعمى يرى الدنيا شريطا أسودا .. ولكن هذا لا ينفى وجود 
أشجار خضراء وورود حمراء . . وزهور بيضاء , 

قلت وقد احتوتئى هزة .. صدمة . . فأنا أسسيع حديثا غريبا ٠٠‏ 
توى الحجة . . متين الينيان . 0" 

تلك متسئلا : 


2. 


لآم 


مهلا . . هذه الأرواح الهائلة ليست سوى طانة لا يقيدها مادة .. 
داخل مملكة لها نظام دقيق ينتظمها ملك واحد اله واحد .. ثم الأتباع . . 
(لكل يعمل فى سعادة لكن مايناط بها من أعمال ليسن لها مثيلا على الأرض .. 
أعمال بن شانها تنظيم نحركة الكون من رياح واعاصير من مطر وسحاب 
من زلاثل وبراكينل .. من أجرام وكواكب وشموس . . مملكة أختفت فيها 
الاديات .. هذه المخلوقات أو الأرواح تس تمد طاقتهها من البطارية 
الإلهية . , مملكة لا حدود لها . . اختفت منها الطبقات ٠٠‏ فالكل سواء ٠٠‏ 
مخلوقات تعمل وتتعبد وتصلى بالتجلى على الخالق ٠.‏ طاقة لها القدرة على 
الانتقال من مكان لآخر بسرعة البرق .. دون ما حاجة الى سمسسيارات أو 
طائرات .,. ايونات خلية تحوم حول الثرة الالهية . . ما يميزها صفة 
المعرفة . . المعرفة الكلية للخالق يقابلها المءعرفة الجزئية للمخلوق .. الكل 
يعرف الجزىء والجزى: يعرف الكل فى حدوده الضيقة . . هذه المظوقات تعيش 
فى سلام .. ولكن عندما حاول بعضها التمرد على الناموس الالهى . . حلت 
اللعنة عليهم فجن البمض داخل شياطين وسجن البعض الآخر داخل غرائز 


أنسسان : 
سألته والذعول يحتويئى : 
سه كيلقف ؟ 


ملذا تقصد بكينفك تلك ؟ 

أعنى بها كيف تمرد البعض على الناموس الالهى ؟ 

أخطاء ٠.‏ ولكنها ليست كتلك الاخطاء الشالسة على الأرض 
كجرائم الملل والنفس أبدا . . بل هى أخطاء تتصل مالذات الالهية . 

صلة افتراضية تجمع الله بتلك الخلوقات لا يسئدها دليل منطني 
اوتظرية علعية : 

لم يابه لملاحظتى بل أستطرد قائلا : 

- هذه الخلوقات ليسث سوى جزنيات من الخلية الالهية . . مصابيح 
صغيرة بضيئها مولد ضخم .. قد ينطنا بعضصها .. بينما ييقى هو أبوى 


بع 


مرت فترة قصيرة من الصمت قبل أن يستطرد مائلا : 

هذه الأخطاء جاءت نتيجة محاولة هذه المخلوقات التشبه بيلكها الأعظم 
فى ممارسة سلطاته التى يستائر مها . . فانزلتت يهذا الى خطأ جسيم 
أنتهت عن آتيائه ٠‏ . وبالتالى أصبح الناموس الالهى معرض لهزات التغيير 
من هذه المخلوتات التى سخرت قوتها وارادتها لاصداث مذ التغييرات 
كلما عن لها ذلك . 

وحق عليها الرجم . 

لم يكن أمام الله سوى أن يضع هذه المخلوقات داخل تواييس 
مدحدة . . اطار لا تخرج عنه . . لم يسملبها ذاتها وارادتها المستمدة منة .٠‏ 
بل حد من قوتها اللامحدودة .. وسجنها فى الحدود , . جسد وغرائز 
ورغبات ومطالب فأصبحت تلك القوة الهائلة نزيلة سحن أسمه الجسد من 
اللحم والعظام والانئسجة الرخوة .. وليست عبترية الانسان واكتشفاته 
واختراعائه سوى الترجمة الحقيقية لهسذه للطاقة الغو محدودة الكامنة فى 
الجسد الحدود . ٠.‏ ولو أهعتم الائنسان باكتئاف هذه التدرات اليائلة داخانه 
لاستطاع فى النهاية أن يطوع هذا الجسد لخدمة ىك التقدرات .. ولا عجب 
عندئذ اذا رأيناه طائرا في السما. السابعة وحده دون أاجنحة . . أو عابرا 
الفلك دون سفينة نوح أو رافعا “لي يديه طائر الرخ الصخم . 

خيال . . خيال نحن ف مملكة الخيال ٠.‏ " 

* حفيدى المسكين . . بعد أن يكتشف الانسان قدزاته الدالخلية 
ويعرف أسسراره الغامضة .. ستجد أن كل شىء فى الوجود أصبح طوع 
أرادته ولن تجد فى أتيات مثل تلك الخوارق أية غرابة . 

قلت له حاثا : 

اكمل .. أكمل . 

م وبعد أن سجنت تلك القدرة الهائلة أو ما يسمى بالروح داخل غرائز 
الجحسد كنت أنا أول من تلقى التجربة على مضضص . 


هَجَ 


تلت مستفسراأ ' . 

اتركنى أسرلك آمرا أخئة بين جوائحهى ٠‏ 

لاضير يا صديقى من الافصاح عما يجول بخاطرك ٠‏ 

أن خلتك هذا غريب وتفسير وجودك أغرب . ٠‏ 

كيف؟ 

ل مثلث غريب ٠.‏ 
والضلح الثائى عصيانك أوامر ردك بعد آن قري شمجرة التفاح و 
والأمشير طردك من الجنة الى الأرض حيث الصراعات والانقسامات ٠‏ 

شائى ابو البشرية من آم رأسى قيلة جدية ب -ها قال لى ' 

آحييك ياحتيدى على قوة تسائلاتك . . والأجابة على ما أثرته 
تكمن فى قضية عامة .. أن البعض ينكر وجود الله .. فهل يعتى هذا 
الاتكار عدم وجوده ٠‏ 

اندلتت أعصابى أجبتة بضيق مكتوم : 
الشديد لك لكن ''جابتك لآ تختلف عن اجاباتهم. ٠.‏ 


أول أن لاعه خلتك من صلصال بعد النفخ هيه 
الثالث 


. رغم احتراعى 
اقول لهم ثور فيسألونى أن أحلبة . 

أخبيرنى عفهم . 

أَشْهم رحال يرتدون القلتسوه للسوداء والرداء الأحمر . 

. التلئسوه السوداء رمز العقل . . والرداء الأخمر رمز الرغبات ٠‏ 

. تتقتصد بها الكلمة والرغبة فى رؤية الدمٌ . 

سألنى فى نضول ؛ 

قل لى . . لملذا تشد عليهم النكير ؟ 

مخلوقات مازالت تشرب اخماسا فى اسداس واذا بالنتيجة صقو 
اليدين .. قل لى يا أما البشرية , . من أنت وهم أم حقيقة ؟! 

انفلتت أعصاب» . . كبا حدث لى منذ لحظات . 

أجاينى بنحده : 

وأنت من تكون يا نملة سليمان 5 


ا 


تقدم نحوى و. دفعنى بأصيعه الختصس ٠٠‏ لم آدر بتفسى الا وأنا فى 


مكآن تعيدج . . دعيد جدأ . لا أعرف مداه . 
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اتنففت على رجسل عجحوز .. يندنى بهايته العملاقة 
تحعوى ... وجهه وسيم رغم تلك اللحية الطويلة .. على محياء 
ذكاء نطنرى . . داخل عينيه حزن عميق تتوقدان بالعمرفة وحب 
الاستطلاع .. يملا فمه بالماء .. يرش وجهى “ مكوجى يعد الملايس 
للكى . . سيلا من الماء يتدفق فوق رأسى .. وجهى ٠٠‏ ملابسى ٠٠‏ تخايلت 
على شفتيه بسسمة حانية .. وأنا أبحلق فى هذا المخلوق الذى يوقظنى من 
أغماءة طويلة ثم يتركنى ألى عصا حل.وة رقيقة ناعية . . عذراء فى ليلة 
زفافها . . أخذها بلهنئة بين أحضانه . . قبلها ٠0‏ جلس الترنصاء ٠.٠‏ 
انحنى الى حجرين يدلكهما ببعضهما تتطايرت شرارة , . أوقد تارا ., 
ارتفعدته ألسنة اللهب . . تساقطت دموعه .. وهو يتلو بكلمات. أغلب الظن 
أنها كلمات سماوية زرقاء !! هم بتذف العصا الى النار تردد .. أسستط فى 
يدى . ٠‏ أسرعت اخطف منه العصا .. آخيرا العصا السحرية بين يدى رحث 
أضريها فى الأرض . . ألطم مها ماء الجدول فلا الأرض انشقت ولا الجحول 
التثم أخذت احركهما يمينا وشمالا .. وشرقا وغربا وأنا اتمتم : 

بلا فائدة لم تلد حية ولا ثعيانا ولا حتى سحطية . . اعطيتها له 
وأنا أعمس : 

لا تلستحق سوى الحرق . 

قذف مها الى الثار ..٠‏ بكى ... اشفقت على تموعه ٠٠‏ شلال تياجرا 
الى هذا الحد . . حقا فهى رنيقة عمره .. أعطته كل مُىء +٠‏ القوة.. 
والمعجزة وألهيبة والرهية . 
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قلت له بأسى : 
لا تحزن با والدىق .. مكذا الدنيا يوم لك ويوم عليك د ٠.‏ الأدقية 
فى حياتك . 
اجابئى بصدق : 
آئها سيب محنتى . , رغم أنني أحبيتها . 
غريية !! 
وأى غرابة فيما أقول ٠‏ 
أن يحب الإنسان ما يعدذبة أليس فى هذا غراية ! 
تماما كما يحب الآباء أبئائهم رغم عقوقهم وتعذيبهم أياهم . 
لكن أى محنة تلك التى سيبتها لك هذه العصا . 
# محنة الأسطورة التى ارتبطت بها 
رهم وضوح ألفاظك فلم آفهم ماتريد الاأفصاح عنةه ٠‏ 
أشمار الى العصا والنار تلتهيهاً وقال : 
ل لقد شقت أليايس ليصيح بحرا يغرق فيه الكفره . . والتهمتث 
شعابين السحره وأتنا ماذأ كان دورى ؟ 
انقعل وهو ببمتطرد قائلا : 
ماذا كان دورى اذا كانت تلك العصا حققت كل هذه المعحزات , , 
قل لى ماذا كان دورى ؟! 
حتى الآن لم تصل للقلب ٠‏ 
أخشى لو نفذ اليه سهم الحتنيقة . . لأرديت الجسد قتيلا . 
لا تقلق . . فسأكننه معك بأحلى وأجمل ثياب الخيال ٠. ٠‏ وسنزين 
صدره بئياشين التخرافاثك . 
سكنت قليلا .٠.‏ يرشف ماء ثمرة جوز هند . . أستطرد بعدها ققائلا : 
رمز يعير عن الصراع بين الخير والشر .. وكيف انتصرت عصا 
للخير على شرور الكهان وأغرقت الكفرة فى محيطها القاتل . 
تعفي أن القصة كلها لم تتعن سوى هذا الرمز الواضح الصريح . 
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سم تمنيدفتها . : 

لكن كثيرون سيرفضون هذا التفسير . 

عليهم أئن أن يصدتوا القصة بحرفيتها . . لكن أخبرنى قال ذلك 
ثم انحنى يمسكنى من تلابيبى . . يرفعنى الى أعلى ٠‏ . قشه يحركها أعصار 
هائل يسالئى فى فضول ٠‏ 

من أنت وكيف وجدتك بالحالة التى كنت عليهما تذكرت فى تلك 
اللحظة جريمة القتل التى ارتكبها مئذ آلإف السنين .. هذا مصيرى .., 
خفت أن يهوى بى الى أعماق الوادى السحيق . 

0 تساطت لاذا هؤلاء اليشر منفطون غاضبون دائما .. تذكرت كلمات 

مناع « حاول أن تكون رقيقا معهم حتي لا يمزقوك أرما » . . قلت : 

مهلا حلوا . , لا تجذبنى مكذا نتقدل نفسأ دجون وجة حق , , 

رد بذكاء لماح وهو بترك ثيابى : 

أنت تعنى جريمة القتل أياها - 

قاطعته خائسلا ٠‏ 

كما عهدناك تعرقها وهى طائرة . 

أسستطرد قائسلا : 

ب لم يكن سوى شجارا كنت الغالب فيه . 

وهل تعلم عقوبة "لانتل ؟ 

للمصلحة من تحاولون تشويه صورتي ؟ 

أرفع قليلا من صو تاك حتى أفهم ما تعنيه الكلمات . 

زعق قائبلا : 

من تريدون من الرسل أظهاره فى صورة الكمال بتضحيم أخظاء 
من سسبقوه . 

أقهم من هذا أنك لم تقتل .. وجريمة القتل ليست سوى رمز . 

بل أمنية طالما سعيث لتدقيقها . ّْ 


لذ ويأست ٠‏ 
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مل تركت لشعبى الآن مهمة تحقيقها , 
# شعب بأاسره يقتل رجلا واحدا ‏ عجبا ٠‏ 
بل يتتسل رمزا ٠.٠.‏ لتصبح أرض الوعد حقيقة وأقعة .. 
هل فسيتم 5 
ماذا تعنى بسؤالك ؟ 
اذا كنتم قد نسيتم فحن نازلنا نذكر آلام التشريد والتمسذيب 
وللغزوات والانتقام اليدريرى -. وتقتيل المثات المستسلمة وذيحها ٠‏ 
تقتصد ثأر قديم . 
مل جرح غائر . . لا تتعجل فنحن فى الطريق . 
أى طريق تعنى ؟ 
طريق الاجهاز على هؤلاء التوم الملحصنى خلف أسوار الاخلاقيات 
الشحطة والمبادىء المتعدمة .. والثاليات الفقيرة .. والفكر الدحور 
قل لى ياجدى كيف تحدثت مم الله ؟ 
كما احدثك الآن . 
ل وجهالوجهة؟ 00 5 
ولم لا .. وأنا نبى شعبه المخقار . 
ومع ذلك فلم نجد آثرا واحدا يستدل بنه على قصتك . 
تقصد أننى وهم . . لا ليس صحيجا والدليل على ذلك الوصايا . 
هل يعثى وجودها ارتباطها بك أنت . 
لكم يحزننى محاولاتكم الملستميته افراع التاريخ من المعانى 
الخالدة الباقية على طريق اليقين . 
محاولتنا هى مسح الصداً عن التاريخ لا طمس معالمه . 
هذا العلم نبيكم الجديد استبدلتموه بنا . 
أنه المستقبل . . وأئتم الماضى . 
لتأخذوا منا عبرة ,' 
س العبرة أن تدعو الله على عشيرتك بالتوهان فى الصحراء ؟! 
م بعد أن تمردوا على تعاليمى 1 ! 
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وهل يقبل الله دعوات الخراب؟ 


قل لى ياسيدى بعد أن نحردك من الوصايا ماذا قدمت للانسان ؟ 


الأاثسبأن لين سوى مجموعة من الأعمال الخاادة لمجمع دن 
الحمتى ويذهب الداعية . ٠‏ ويروح الحمتى ولا يقبقى سوى العمل الخلد ٠‏ 


ل تقصد أنه لا يتبقى لك سوى وصايا . 

. أنها ترجبة حنيقية للخير ٠‏ 

وهذه الأساطير التى أمترجت بها . 

قلتها أساطي . 

ل من أذنك ٠.‏ 

سالتة : 

الى أين ؟؟ 

شكّت النان تخيظر ؛ 

أتركها وشأتها . 

حتى تبقى النار مشتعلة .. سألقى بعصا ثانية وثالثة أو رابعة .. 

ل ولو .. مهما حاولت .. ستبقى تلك الأسطورة حية ٠.٠‏ 
لاتوت . . رتقطاء تلدع كل مم يفكر قى حرفها ونثر رمادها ٠‏ 


د خق أ اس 
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استدرت لأعود وأذا بى أمام انسان لا يصدفه عقل . , رجل طويل .. 
عريضص النكبين كث الشعر .. تصل لحيته لاج هم در قدماه 
منرطحان . . كبيران أعتقد أن مقاس قدمه لا يقل عن سبعون . . ثمانون 
لا أدرى من أعلى كتفيه يتساتقط مساعدان . . يتأرجحان وهو يسسير 

الهوينا .. أسد فى غابة لكن فى خفة طاووس يتخايل فى حديقة .٠‏ سحبنى 
من ذراعى . . رحب بى .. اتجة الى حنسوض ملىء بالماء ٠٠‏ أنحنى .٠٠‏ 


١ 
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تطنو فوق ألا ٠٠١‏ ظ 
ذئك ٠.‏ إلا اننى دفغتها أنا الآخر تجاهة ., تمرح ٠٠‏ دفعهاأ من جديد ٠٠‏ 
مرت ساعة وأنا ألعب معة هذه اللعبة السخيفة .. ضقت بها قلت له : 
لقد تعبت يأسيدى ٠‏ 
حسئا هيا لنتناول مشروبا جاردا .١‏ 
حل أحسئنت صنتعا , - 
دم لى كوبا .٠.‏ ورقة شجر خضراء 
أمسكت بالكوب وقبل أن يروح السائل الهلامى من همى سألته : 
مشروب الجنة اليس كذلك ؟ 


ع » قرطاس لف بعتاية 8 


أجابنى : 

حتنا نهو بول الملكات !! 

ترددت واذا به يصرخ ق وجبى : 

اشرب والا دعوت عليك بطوفان يقصف عمرك ويغرقك فى 
أعماق اللحيط . 


ترددت من جديد وأذا به يحذرنى قاثلا : 


عم هيية . 

قذفت بالترطاس . . تنائرت قطراته .. نظر الى الأرض بحسرة ٠‏ 
صح مهتاجا : | 

لقد اغضبتئى , . ولن اتواني عن ظلب الموت لك ولكل من يؤازرك 

قلت بهدوء: - 


معذرة ياأسسيدى .. فما قدمته لى مشروب غير مالوف .. 
لا تستسيغه للنفس: .. من الصعب التآلف معه الآ فى حالة واحدة .. آما عن 
طروق الم فهذا مسستحيل انفرجت اسساريره ٠.٠.‏ صحيبني من يدى الى 
مكان خال سالنى : ْ 

. هل تسصمع ؟ 


3 


يعم .., مها أسبيعه هو ازيز التحل ٠.‏ 

مل ازيز ملكات النحل . 

الآن فهمث ياسيدى .. وليس أمابى سوى أن أقدم اليك عارا 
ممهورا بخاتم النسر . 

أشكرك .. أشكرك . , هيا تلعب بالسفيتة ٠‏ 

سيدى أنئى لم أطا هذ المكان .. ولم اخاطر بحياتى من آجل 
هذه الاعيسة . 

هات من عندك . 

أريد حنديشا . ٠.‏ ترتئحف منه الابدان , . ولا تحتار فيه الاذهان ٠‏ 

أنا منصت لك ومجيب على كل خواطرك . 

لا تؤاخذنى اذا بدات حديثى معك عن حكايات ألف ليلة وليلة , 

ل لم أسمع بها ولم تحدث فى عصرى . 

أنها ليست سوى حكايات ملآى بالأساطير .. وعششت عليها 
الخرافات ومع ذلك هقد بنيت حتى الآن محفوظة من قرن الى قزن دون أى 
تعديل أو تحريف حتى لقند قيل أن الله حافظ لها . 1 

وما صلة هذا :8م 

قصتك تذكرني بواح : منها . 

اى قصة تعنى ؟ 

من الألف الى الياء منذ أن بدات تدعو القوم الى عبادة ايله الى أن 
هبطت بسنينتك على قمة الجبل . 

ب أى سسفيئة تلك ؟! 

س لا أقصد هذه اللعبة للتي تدنعها الآن وأنا أردها لك. . بل تلك التى 
رحلت فيها ومعك أملك وعشيرتك وذوى قرياك الذين آمنو بك بعد أن جمعت 
فيها من كل زوجين أثئين ٠‏ 

توقف قليلا عن اللعب . . نظر الى مليا فى دهشمة أجابنى : 
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الآن تذكرت . . ماذا يشغلك من أمرها . 
كل شىء عنها . . منذ اللحظة النى عقدته فيها اتغاق جنتلمان +, 
وبناء عليه تمت من جائبك بصنم سفيئتك . . وقام الله بتفجير اليئابيع .. 
وكتح المجارى وارسال الطر حتى طفت سفيئتك , الصالحين فوقها والطالحين 
تحتها يغرقون فى لجة الطوفان الى اللحظة التى أستقرت فيها السنيئة على. 
كمة جبل توى بعد أن ققامت الشناطات الالهية بسحب الياه .. وافراغ 
الأرض من الأوحال . . وتنظيفها ورصفها !! 
ابتسم الرجل ابتسامة نووية واسعة قال بعدها ٠‏ 
وما الغرابية فيما قلت ؟ ظ 
حاولت اكراه الناس على اعتناق عقيدتك بان خيرتهم بِين اللوت 
آو اتباهها .. ثم سلطت الطوفان على من جحدك فايتلعه . 
وهذًا أيضا ماذا يدهشك فية . ١‏ 
أولا . . لا آكراه فى العقيدة . . ثائييا من آمن بك عن خوف من الموت 
نهو على كفره لأنك لم تغير مفهومة حول عتقيدتة كل ما فعلها أنه سسايرك 
خشيةرالموت . . ثالثا من غرق على كفره وفضل الوت هقد نشلت فى اقناعه 
بعقيدتك . . وهذه الصورة لا تخرج عن شخصية الفتوة الذى يفرض أتاوات 
على الأغنياء ليمطيها للفقراء ويخيرهم بين الدفع 'أو المرمطة ولحس التراب 
الهدف لااينكر أحد مسموفايته . . تحتيق المساواة .. المدل ٠٠‏ الا أن 
الوسيلة يرفضها العقل ٠٠‏ وهذا ما يدفعنا للتساؤل هل يمكن أن يصسيح 
الاله طرفا فى مؤامرة لقتل الائنسان .. حتى ولو كان هذا الانسمان قد عصى 
أوامره .. وهل قأنوننه ناقص الى الحد الذى يجعل من الثأر والانتقام واحد 
من أعمدة شريعته . . لا أن , 
رأآن الصمت .. مسافة طويلة من التساؤلات تقصلئي عنة .. غريب 
عنى لا أقهيه وهو يساألنى : 
للى أى شىء تهدف , 
قصلتك غير مقنعة .. تتفق احداثها مع التفكير امنطنى لذلك ‏ 
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فلا مناص آمامنا سوى ان نضعها فى جعبة الخيال . 

كل هذا لأننى خيرت الناس بين الموت أو الدين . 

أيضا لأنك صورت الاله فى صورة بشثرية مجردة ٠‏ 
ل شبىاء 
- الذى هو أنا 5 
الذى هو أنت وامثالك . 

لماذا يأسسيدى تسبئى ٠.‏ 

لأنكم نحولتم الأمعنى الى حدث والرمز الى واقع . 

كيف ,. حتبرقى 5 

السفيئة ياصاحبى ليست سوى رمز لدعوة الخير .. من أيد 
دعوتى فته ركبها الى بر الأمان جبل السلام ومن أنكرما فمصيره الغرق ىق 
طوفان الشر ., ) * 

ل وأبنك ؟ 

أحد الغرقى فى بحار الرذيلة ٠‏ 

س ومفهوم من كل زوجين أذنين ٠‏ 

. رمز لمكاسب الانسان المزدوجة على مر السئين ٠‏ 

ضاقت بى نفسى . ٠‏ تما كني ألغضب صحت زاعقا ٠‏ 

كلكم تتحدثون بالشفرة .. آين أذن الحفيقة المجردة ؟ 

رد على بابتسامة نوويه. . مرعبهة جبارة .. أزلية ٠.‏ قديمة ٠٠‏ 
أجاينى : 

يا حفيسه احفادى اراك تبحث عن الحنيقة فى مبلكة الخيال خذها 
نصيحة, , . ثدى الخيال لابدر أدذا لين الحثيقة . 

تركنه وأنا أزعق : 

س أين أذن الحقيقة المحردة ٠,‏ 
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على أن أبحث عن للحقيقة فى مكان آخر . , بدآت الخطو خارج الوادى 
الدروب كثيرة واللحنيات متعددة والطرق متفرعة . ٠‏ متقاطعة +٠‏ تهت وسط 
الاحراش . رأيت شابا جميلا ٠٠.‏ خصلة من الشعر تزون جبين يشمم مئه 
العظية والسلطان . . جالس فوق الأرض الخضراء. . . أمامة أربعة عشر 
بقرة .. سيع سمان .. وسيم عجاف لعب صثكعها من الصلصال ٠.٠‏ 
يحرك العجاف لتاكل السمان .. فتولول السمان وتصرخ وتادب حظها حتى 
اذا ما أكلتها عادت لسيرتها الأولى . . اقتريت منه سمالتة : 

. آين الطريق الموصل الى الخارج ؟! 

بهرتئى وسامته ١.‏ كلماته الموتية اأنقية : . 

مس غريب عن الديار . 

. نعم زائر تضى قفى أكثر اليوم فى واديكم ويريد, الخسروج ليبحث 
عن الحتيقة . 

مرحبأ .. يامرحبا . . أردت الحتيقة ٠+‏ وها هى أملمك ٠‏ 

سه تقصد بها ذه البقرات اللصنوعة من الصلصال . 

فعم اء٠ء‏ حقيقة التاريخ والحضارة ٠.٠‏ أيام تحط تعقبها فتراث 
أزدهار . 

س لكن كيف تأكل العجاف السمان ؟! 

عاسسهما يأتى القحط .. فلا يصيح أمام الناسي من وسيلة 
الا استتؤزاف ما ادخروه فى أيام الرخاء . 

س ولأذا سبعا . . لملذا لا تكون ثماتية . 

سبع سموات ,.. بيع ألوان .. 

اللي سبع “يوج ١‏ 

حتى الاعلانات تعزنها !! 


بدات استريح لصحبتة. . . لئكنته . . قلت له فى مودة " 

هل تعلم ياسيدى أنهم أطلقوا أسمك على انحر الفواكة واحلاها 

قال مبتسيا كما الوردة عندما تتفتح اوراقها : 

ل أحتا ما تقول ؟ 

ولكن ليست فى ملاحتك . 

. صدقت فما أن ترانى فتاة أو إمرأة حتى تنتابها حالة من الهوس 
الجنسى والتوهان العقلى . 

رغمة منها فى تذوق اليوسفى ٠‏ 

. انظر الى كل هاته النسوة أنهم يطلبون شمولهن بنظرة أو حتى 
أشارة .. دون جدوى . 

التقل صتعة .. لكن ماحدث مع امرأة العزيز لأ يتفق مم مذ! 
الدلال والتدلل . 

الحب يصنم العجزات . 

. احبتك .,. وظلمتك . 

حيا جارفا .. وظلما كبيرا . 

وأنت ؟! 

الحب لم يحرمه دين أو شريعة . 

'احكى لنا كيف اختليت وهميت بها ثم كيف جاءك البرهان فتركتها 
على نار ١‏ تخرمش » , 

هذا اتهام ظالم . 

رموز أخرى .. لقد زعدت الحديث عنها . 

مثل هذا الاتهام يصمنى فى رجولتى فكيف آككلون فق سرير مع 
امرأة جميلة منتشية تعشتنى ٠٠‏ وأهم بها... وتهم بى ثم أتركها هاربا ٠‏ 

م تقصد أن القصة لا نستقيم مع الواتم . 

جل اله بها توي مبيستي والليازي بي ب جا 


١ 


اذا كنا سنصدق أنك لم تختلى بها . . وأنك لم تهم .. فما 
اساس تلك الرواية ٠‏ 

بنيان بلا أساس ليس لة وجود .. فكيف تبنى بيتا دعائمه 
فى اليواء. 

تقصد دعائمه فى الوهم . 

ل صلتتت . 

ومع أنكارك هذا فقد دسست لأخوتك مكيال الذعب واتهمتهم 
زورأ جالسرقة . 

يأحفيدى . . ماذا تعتقدون فى الأنبياء . . أثهم مشر يخطئون .٠‏ 
ويطلبون المغئرة ويذرفون الديع نديا وحسرة . منهم من عصى ربه . . ومثهم 
من قتل نفسا بغير حق . , ومنهم من استعبد الناس . . وقتل الآلاف ٠٠‏ 
وشرد المثات . , واتهم زورا . ١‏ أنهم غير معصومين ٠‏ 

كم تعجبنى صراحتك . 

المشكلة أن تتديسكم لنا وصل الى حد التأليه .. وضعتم 
الأنبياء فى بروج عاجيه .. لايدنسسها الشر ولا تعمسها الغرائز . خولتم 
الأنبياء من بشر نلى آله أو أنصافها معصومة عن الخطا لا يستطيع أحد 
أن يتناول اخظائها .٠‏ أو يشمبوه كمال سيرتها تجدون الأخطاء وسرعان 
ما تصنعوا لها المبررات ٠.‏ التاتل جرىء رغم أنه تقتل .. العاصى لا يعاتب 
رثم أنه ارتكب معصسية .. مع أننا نملك ما تملكون من غرائز . . من حب 
البقساء للتملك .. للجنس .. كل الغرائز نشارك اليشر فيها ٠0‏ لكني 
تصرون على وضع الأنبياء داخل اطار صاعق لا يستطيع أحد سه أو نحتى 
الاقتراب مئة . 

ل أنهم رجال الحين . 

ل تفص د بهم هؤلاء الذين يرتدون القلتسسوه السسوداء والثوب 
الأحمر. 1 
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بن . 

وهؤلاء ألا يملكون العقل ؟ 

العقفل مغلق . . مقفل على كثير من الخرافات .. بانت ممها 
الحتيقة نقطة صغيرة في محار الوهم . 

55 تتصد بالوهم سير الأنيياء . 

ما تعارف عليه الناس ليس سوى مجموعة من التهويمات لا تصلح 
لبتاء حضارة فأين الحتيقة ؟ 

ل سمعت من يتحدث عن الوجود الطلق .. والحقيقى . 

زدني علما ياسيدى . 

الوجود المطلق يبقى غير معلوم .. مبهم طالما لا تؤيده حتيقة ., 
فاذا حدث تحول الى وجود حفيقى . . 

١ ١ قلت زأعقا‎ 

لب آخر اختراع لكشف حقيقة الأتبياء . 


لاا 


خروف ناصع البياض. . لا مثيل له . . فى أذنيه قرط ذعبى* * حول عتقه 
حبل علق عليه سبيكة ( ماشاء الله ) من الذعب الخالص ٠*٠‏ وبارجله خلاخيل 
من الفضة .. يسير بها وسط الحيوانات .. يبصق عليهم ٠١‏ يبول على 
رأس كل من يعترض طريقكه .. يتهادى فى مشيته .. والحيوائنات 
تحسده . . تنظر اليه فى حسرة . , فهو الخروف المقدس الذى ضحى مالثمين 
الغالى ( جسده المكتز) عندما سيق للذبح . . الحوت ( يبللبط ) فى الماء تنظر اليه ' 
الحروانات شذرا ٠‏ , أنه هو الآخر ملك الماء بلا منازع. ٠‏ فقد حمل يونس أياما 
وليالى فى معدة تطحن الزلط دون أن تؤذيه بل أوقف كل عمليات الهضموارمل 
اليه نافورة من للهواء يتنفئس بها داخل سسجنه المظلم ٠٠‏ أيام وليالى بات 
يفترسى نسيح معدته الاسننجى . . ينام على ومسادة هاثلة من الأسماك 


تف 


والأصداف واللآلىء حتى تم الافراج عئه .. أنه هو الآخر يهز ذيله الفضسخم 
الأسود ثيها وغرورأ .. يقول للخروف كلما كثيرا . ٠‏ أنت أنفذت الابن 
المعجزة وأنا حملت النبى داخل بطنى .. آيأما وليالى وهنا على وهن .. قما 
احرائى بالتتويج على مملكة الديسوان . وهذه الئهلة هى الأخرى تتراقص 
بنكيها ووسطها الرقيق وقد دارت عورتها عن العيون المتلصصة ترتدى بذلة 
رتص صنئعت خصيصا لها فى مصائع الحاج سليمان .. لا يظهر منها غير 
الرأس والعيئان .. أما الأطراف والبطن والأرداف فحرام أن تزفها العيون 
وأن تليسها الأيادى فهى من المحرمات . .. وجزاء مرتكبها النار خالدا غيها 
أيدا . . وأبدا هذه تعنى مدة طويلة جدأ ٠.‏ جدا ٠٠‏ لا نهاية لها ٠٠‏ 

وقغت الئملة # تردح » بأعلى صوتها لهذا الخروف « يادهوتى ٠٠‏ 
يادهوتى . . حط ايده على سوعتى» !! قالت ذلك وضربت على صدرغا تأومت 
من وقع الضربة « أى » ثم عادت ترقص . . وتغنى ٠١‏ . أنها الأغنية التى 
كانت تغنيها امام الحاج سليمان . . الوخيد الذى كان يفهم لختها وهى تمشى 
فى الأرض مرحا .. تخرقها .. تكاد أن تبلغ الجبال طولا ٠٠‏ لآنها هى 
الأخرى فهمت لغة الحام مسليمان .. وهو يتقدم “بحذائاه الضخم وحذرت 
عشائرها من التمل أن تبتعد عن طريقه حتى لا تدوسها الأقدام المتوحشة ٠.‏ 
وسيعها سليمان .. فابتسم ابتسامة . . مجرد ابتسامة ٠٠‏ زلزلت الأرض 
بعدما زلزالها . . واتدحفعت براكينها . . نما بالك لو رض حك ٠‏ + أكيد أن 
القيامة ستقوم قيامتها .. لو عن له وغغامر وضحك . . قئبلة نووية 
سثيمانية ٠٠‏ ض حكائية !! النيلة مازالت ترقص وحولها الحيوانات 
اللقدسة يصفقن ويطربن على أنغام خلاخيل الخروف وتصفيق ذيل الحوت في“ 
الماه .. ونباح مبروك كلب الكهف . . الكلب الذى راح فى النوم بقدرة قادر 
بلا ذنب ولا جريره .. ثلاث قرون من الزمان وهو فى غيبوبة النوم وعندما 
أستيقظ . . وجد الحال غير الحال . الكلبة « لاكى» التى كان يحبها ويعشقها 
ويطئها دون بأقى الكلاب ماتت بالذبحة الصحرية . . ذهب اليها! حيث دفئت 
وكان حزنه عاصنا شديدا .. لا لأنها دننت ( سكيتى ) بلا زيطه أو صوان 
أو مقرىه على روحها الطاهر .. ابدا بل لأنهم لم يضعوا لافتة على قدرها 
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توضح عمرها ٠.٠‏ وسنة موتها .. وسيب وفتها ٠٠‏ بات تلك الليلة 
مهيوما حزينا وهو بجوارها لا يفارقها ٠٠‏ وعندها قرصه البرد أخذ ينبش 
الأرض . . وصدم عندما هز جذتها . ٠.‏ سمعها تتأوه وقول : 

اتركنى ٠٠.‏ هأنا مازلت أحلم بحبيبى الذى هجرنى ٠‏ ,ء 

وفتحت عيئيها . . لتجد أمامها حبيبها الكلب مبروك . عجبا للسماعء ٠٠‏ 
وللأرض ٠٠‏ وللهواء ثلاثماثة عام تستيقظ بعده الهوام لتحب فيها الحياة !! 
والآن هذا « مبروك » وخلفه « لاكى » يصئقنون للئملة بكل مالديهم من ارادة 
للحياة .. والكل يصفق ويغنى ماعدا ذلك الهدهد المنطوى الذى وثى بملكه 
سبأ . . أنه حزين منذ هذا البوم , . فمنذ لقلثه الأؤل معها ٠٠‏ وترحيبها به 
وهدهدتها له وهو واقف على فخذها الطرى ممنيا النفس أن تسب .قبقيه فى - 
ضوافتها' خاصة بعد أن كشفت له عن جمالها اليض الفتان وهى تتعرى من 
ثيابها فى مخدع ذومها مع عشيقها الذى نقره ف متعدته العارية فهب فزعا 
يسعى للخارج . . يضرخ متالما والكم يسيل منه : ٠‏ 

مؤخرتى ١‏ * مؤخرتى . 

لقد ندم أشبد الندم أنه وثى بها .. وهو الآن فوق غخصن شجرة 

يغنى أغنيته الحزينة  ..‏ كان مالى ومالها وقعت فى حنبها وجمالها » 
ويذرف-دموعه فى نهر الندم . فجأة أتشقت الأرض عن رجل طويل .. عريض 
المنكبين .. قوى البزيا., فوق كتفه الأيمن صقر ٠٠‏ وعلى كتقفه الأيسر 
دومة .٠‏ وفوق رموصسة قف حدأة ٠‏ . تزحلقت على الأرض وهو يهشنى 
"كما يهش ذبابة خلنه ٠٠‏ لا أدرى رجلان أم وحشان .. أم عملاقان .٠٠‏ 
تقدما نحوى حملائى سأله أحدهما ؟ 

3 عل نسقطه فى الفضاء يامولانا . 

صرخت : 

د لا .. ياسيدى فقد دخلت مجواز مرور معتمد من ادارة جنتكم 
الموقرة التسمعونى . 

العانقى :: 
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لكن آلا تعرف أن. هذه الحديقة متدسدسة امتلذ: حدوائاتها 
وانك ارتكبت اثما كبيرا يحخولها دون أذنى ٠‏ 

قلت وأنا أقدم له المستند ' 

ها هو ياسيدى ., وعليه خاتم النسر الذى تملكونة ٠‏ 

آم .. آه تذكرت ٠,‏ أجلس أذن ولسجرم ٠‏ 

كيفا.. وقد أفزعتنى . 

حك . . مددث راحة يدى الى فمه .. أفلقته ٠0‏ قلت : 

كفي .. اتريدها زلزالا . 

سكت .. أطسنى بجواره .٠.‏ سالته وأنا أرى وراثى نفس 
الوحشان : 

هذان الشحطان . , ماذا يدعلان + 

حارساى .. الجن الأحمر ( زغبوط ) والبن الأزرق ( عطموط ) 
لا تتلق غأنت فى أمان معهيا", 

أشكرك . 

إشطر فهذء الحيوانات . . لقد دبرت لثورة كادث تهدم مملكتى . . 
ولكن ( زعبوط ) و ( عطعوط ) إجهضا الثورة فى بدايتها . 

أيضا فى غمضة عين و أنتباهتها . 

س مازلت تذكراءء كانت أياما عظيية .. ما بقى ملهما سسوى 
اطلال .. كل هذه يا أبئى اطلال العظمة والسلطان . 

ايضايقك لو أخبرتك أننى لم اصدق قصتك . 

انخض . . افترش و.جهى بعينيه زعق .. ( لاذا كذهم يزعةقون مكذا ) 

أي قصة تتعنى .. أن قتصصى كثارة . 

حديثك ممع النملة .. وحديث النملة معك اذا صدقت أن لديك 
قدرة على مهم 'صوأت الحروانات . . مهل مثل هذه التدرة يملكها الامل ؟1 

أشار آلى زحبوط وعطعوط . , انكليا اليه .. عمس أيما ٠*٠‏ كات أن 


إلى 


ينقنى سوء احتوائى لالصمت .. واذا به يقول ٠‏ 

-- اكمل . ٠.‏ أكمل . 

.تلت ومازال الرعب يسيطر على وجدائى : 

ليس قدل أن تؤمئى على حياتى ٠‏ 

عادت الثلاث رؤوس تقترب ثم تنفرج تبع ذلك صوته الجهورى ٠‏ 

آك الأمان . 

لتد اذهلث العلمساء . . ودوخت: العباقره بخيالك الدائق وجعلت 
العلم أمادك قزما صغيرا بعد أن نقلت عرش الملكة بأسرع من الضوء .. 
نكيف بالوسيلة ؟! أم أنها حواديت كتلك التى سمعناها عن أينا الغولة .. 
والجنية ذى الشعور الخضراء التى تذهب بحبيبها الى مملكتها فى قاع البحر 
تلتمه الثدى الخيالى . . أم فارس يئى أوهام الذى يكرز رمحه الأسطورى فى 
بطن التنين الموغل فى الاسوداد لينزف ديا أسودا !! ران الصمت .. واذا 
به يقول : ْ 

أكمل .. أكمل . 

وجنودك من الجن أين كانوا يقطنون .. عل كأنوا مع جئودك من 
الائنس ( سوا سسوا ) أم فى مكان آخر تناديهم فيلبون “.. تطلبهم 
ميسجدون ٠‏ 

اقتربت رؤوس الثلاثة .. بعدعا رأيت أربع سواعد عملاقة تحملئى 
الى أعلى وأنا أصرخ .. ّْ 

لقد امنتئى على حياتى . . أين العهود . . أين المواثيق . 


ابا 


د راس 


وجدت نفسى مفترشا الأرض ملتحفا الفضاء مصابا بارتجاج 
فى المخ .. وكسر فى عظام الساعد الايمن . . يعالجنى رجل وخط الشميب 
راسه .. يسألنى بعد أن وضع جبيرة على ساعدى . 

من أنت وماذا تفعل ؟ 

أنا المستقبل كنت ريد التحدث مع الماضى . 


| لماذا! ؟ 
كج لاصرعه قبل أن يصرع الملايين . 
لاذا؟ 


أاجبته قائلا : 

الخرافات ياسسميدنا , 

سس لماذآ؟ 

كانه علق على ( لماذا ) هذه سألته أنا الآخر : 

#الملاا ماذا ؟ 1‏ * 

أجابئى : 

لاذا تحارب للخرافات ؟ . 

أنهما آنة الآفات .. علينا أن نتخلص من شرورها قبسل فوات 
الأوآن .. وثتدر الزمان . 

-- آتركها فى حالها فهى الواحة التى يجد فيها الانسسان حلمه الذى 
يترقبه كل ليلة قبل نومه ٠٠‏ يرى من خلاله الشجاعة والاقدام .. القوة 
وللغراية والخيال. . فما أجمل الخيال وما أحوجنا اليه . ٠‏ به تتفت حالمشاعر ٠:‏ . 
وتستيقظ الأحاسيس .. تستمتع معه بكل ما تفتقده من مساواة وحرية , . 
وعدألة . . ترضى بما كتب عليك .. الحاكم الظالم *٠‏ والرزق لليسير .. 
يصبح ممهما لصراحة مرض والجرآة غبياء . . تعيش فى جنة خيالية تعثر عليها 


م 


م 


دي انقاض العقل .. وأطلال العلم وسحابة الغموض والحيرة فاترك هذه 
الخرانات لحال سبيلها .. تمضى الى غايتها تخفف آلام الفقراء ترفع عنهم 
معاناتهم . . تعدهم مالراحة بعد العناء بالجنة بعد الفناء : 

أريدها جنة حقيقية . 

يكفى أن يحلم الناس يها . 

قال ذلك . . بعدها ران الصمتث , . عاد يحدق فى وجهى يسألئى ؛ 

لكن من أنتث ؟ / 

أنا زائر . 

أخثى أن تكون مثل هذا المجئون الذى شسويئاه على السسيخ 
منذ أسبوع .. هملعت .. اخئتنى لجة الشك ٠٠‏ أين أنا ومن هؤلاء .٠‏ 
أبدأ .. ليسوا الأنبياء .. بداتك استرجع حديثي معهم ٠٠‏ لديهم القدرة 
على التلاعب باللفظ ٠‏ . لسثهم يقطر عسلا أشهى من بول ملكات التحل . . 
ولكن معلوماتهم عن أنفسهم استقوها من الكتب الصغراء .. أبدا ليسوا 
الأنبياء .. العبارة الآخيرة تدق على عقلى .٠‏ « مجنون شويناه على سيغ » . 
ليس ببعيد أن يفعلوا بى مثله احترت .. هل أكيل مسسيرتى آم اعودا من 
حيث أتيت .٠‏ أنهالت على الذكريات , . 

مستشفى للأمراض العقيلة .. ونزلاء.. ومجموعة من الخبراء 
واللتخصصين يمألون واحد من النزلاء أمى لا يقرا ولا يكتب . . السؤال تلو 
الآخر , . عمليات حسابية معقدة .. جمع وطرح وقسمة وضرب . . عمليات 
يعرفون نقائجها مقدماً .. لم يخطىء النزيل فى عملية واحدة يومها آدعى أن 
الشتين حل فى جسده .. جسد عبد السميع العايق' وآخر ادعى أنه نابليون 
أجاياته صحيحة .. سسليمة حتى فى أدق اسراره .. نايليون قى مخدعه .. 
مع عشسوقاته .. يتحدث الفرنسسية بطسلاقة رغم أنه لم يتعلم حرفا 
منها .. ولم يدخل مدرسة والاغرب من هذا ذلك الذى أدعى آنه تقمص روح 
المسبح .. يشفى المرضى .. ويعالج باللمس لعل مااراه الآن ليبس سوى 
تكرار لا أتذكره ., سرادب من الشك أسير فيه وحدى .. شعاع من ثور 
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: ؟ نكمته للكثيبة سرعان ما تنطفا شعلته .. وأنا أسال الرجل عن مصير 
هذا الائسان الذى شوى على النار أجابني ضاحكا : ٠‏ 
هذا الانئسان 

كان وليمة شهية ٠‏ . 00 

فى تلك اللحظة قررت العودة ٠.‏ آلا أنه جذبنى من يدى يكسوا نمام : 

الا تريد أن ترى خروقى الأقدس . 

تقد رأيته منذ لحظات ٠‏ 

مارايته هو النيجتيف آيا الحتيقى هنا عندى احتفظ به فى 
كوخى .. اعتنى به .. اسقيه من ماء الورد ٠١‏ ارعاه ٠٠‏ واحنى عليه ٠‏ 

قلت له ٠‏ 

لكننى أريد للعودة لكوخى حتى لا تق على عشيرتى ٠‏ 

هنا لابقلق أسد على آاحد .. سيلرتة .. داعبئى هذا 
الهاتف . . وبدأ يؤرقئى . . ماذا لو رشقونى فى السيخ وشوونى تبعته الى 
الكوخ .. رأيتة .. خروف عجوز وعنت عظامه ٠٠‏ وتكسرت أستائه ٠‏ 
١‏ مأما » فور أن رآئي ٠١‏ والرجل يعلق : 0 

لقد سر برؤيتك ٠٠‏ أنه يرحب بك . 

داخلى يحدثنى دون أن آمسستطيع الانصاح ١‏ أنت الآخر تعرف لغة 
الحيوانات .. « هاصت » لكنه حدحيث لم يخرج من حلتئى .. أخرجت علبة 
سجائرى آخنت واحدة . . أعطبت له أخرى ٠٠‏ سالتة : ئ 

هل يضايقك أن أعفر سسيجارة فى تواجم حضرتكم اللقدمسب ة 
اشتم السيجارة .. قضمها . . بلعها * 

! ٠. صربخت‎ 

سيدى أنها ليست للأكل ولكنها للتدخين ٠٠‏ 

ست وكيف تدكنها ؟ 

حب افنسكدا . 

لقملت السيجارة بدأت ادخن وهو مندهش كيف تتحول السيجارة من 
الحالة للصلبة الى الحالة الغازية فى صورة دخان يصعد من « النخاشيش » 


- 


٠‏ فر 


اغطيته أياها ٠*٠‏ قلت : 
حكن . 
حذب نفسا عميقا ٠.‏ بدآ يسعل , , لكنها استهوتة قال ىق حسم : 
ساطب ثورا من أمين المخازن أن يدرج هذا الصنف فى ميزائية 
العلي القادم .. ماذا تسميه . فليكن أسمة من الوم سرائر . 
مرت نترة صمت قصيرة خلتها دهرا . . قلت بعدها : 
هل ينأذن لى سيدى بالاتصراف ٠.‏ 
ئيس قبل أن أساألك , 
عن ماذا ؟ 
الحلم . 
أى حلم تعئى . 
أنه يستدرجنى .. يرود أن يوقم بى .. على آن اهادئه .. 
أسايره .. حتى لا أقع فى الشرك . 0 
أجابني ٠‏ 
ب الحلم آياه . 
آه .. كدت أن تذبح أبنك لولا الخروف الملائتى ٠‏ 
هومارأيك . 
احترت . . ماذا ييكن أن أقول له . ٠.‏ هل أنكر أقصة ٠٠٠‏ فرقضى على 
القضاء المبرم أم اعترف يصسدقها . . وأنا لا 'أعرف موتفله مثها اجبتة وانا 
أحاول أن أمسك المصا من نصقها : . 
الله أمرك بارتكاب معصية عندما أمرك بذبح أبنك . 
حقا . . كيف نات على ذلك . ' 
ومن أجل سيب غامض غير مفهوم ٠‏ 
وهل اختبار الله لطاعة رسله والاستتثياق من ايمائهم سيب 
غايض غير مفهوم . 1 
أذا تعارض مع كباله وتنزعه ٠‏ 


م١‎ 


ل كيف ؟ 
هل يمكن للكمال أن 
حول تجريمها أثنان بدلا من 
بين الالزام والالتزام .. فالإلزام لابد وأن يترتب عليه التزام ٠.‏ فالزام 
50 بالامتناغ عن معصية يسوتجب معيا التزام الآمر سبعدم الاتيان 
مها .. لاثيبا أمران يرتجطان ببعضيما وجودا وعدما .. والخروج عن هذا 
يعنى الفوضى ليس فى علاتات الكون بل فى عسلاقات الانسسان بأخيه 
الإنسانُ ., حاكما كان أو محكوما .. بل هو اشارة خضراء للحاكم الذى 
بلزم الحكوم بقانون أن يخالف هو نص هذا القانون ضاربا عرص الحائط 
بالتزامه .. .. لأن الزام الحاكم المحكومين بقانون ما يستتلزم بالضرورة 
التزام الحاكم به .. ناذا خرج عنه جيعتير خروحه . . أنتهاك للالتزام ٠٠‏ 
وبالتالى أنهاء لعقد الالزام والالتزام الذى يربط بينهما .٠‏ وسسقوط حته فى 
الدقاء حاكما ,٠٠.‏ 
تال الرجل بحماس دافق ٠‏ 
ليس هذا ممحسب ٠.‏ 
ساألت فى دهشة . 
ماذا قلث * 


يأمر أحد اتباعة يارتكاب جريمة لا يختلف 
النهى عنيأ 0-5 نشلا عن هذأ 00 التثافر الحاد 


دعنتى أحمل . 
ل على ألعين والرأس . . تفضل ٠‏ 

ايا ابئى أن الموضوع كله لم يتجاوز نطاق الأحلام . ٠‏ ولكن الناس 
هم الذين نتلوا هذا الحلم من جعبة الخيال الى دائرة الحتيقة . .وتداولوه .. 
حتى أصبح أحدى حفائق الكتب . . وهذا ما يحزئئى هالسماء لا تمطر 
خرافا .. ومن المستحيل أن يتوم الأب بذبح أأبنه لمجرد حلم آرتاه ألا أن 
يصمصمه الناس بالجنون .. ثم ماأذا تضيف :تلك الرواية اذا أمنا ميا 
كحنيننة .. الاله يطلب من انسان ارتكاب معصية .. ويشرع هذا الانسان 
ف تنفيذم) طوعا لاثبات ايمانه . . وابنه لا يعترض على رغبة أبيه .. رغم 


ذذ 


أنف تاعدة .جوهعرية أنه لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق حتى ولو كان هذا 
المخلوق أبواء .. مثل عذه الرواية تحمل كل متومات أمراض النكر التخلف 
ولم تكن سوى حلم . . حلم أتانى وسردته على الناس فتطوعوا ليجملو منه 
حقيقة فى الاذهان . . ماذنبى . 

وهذا الخروف' الذى تحتفظ يه فى كوخك , 

ذكرى تمنيت أن اتبحهيب! لتسيل دماء الومسم علسى أرض 

ولاذا لم تفعل ؟؟ 

الكيئة .. الكهنة . 
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هل هؤلاء هم حتا أنبياء الأديان بعد أن بعثوا ؟!! عدت أستدرج أفكارى 
الى الحقيقة . . الى النقاط المضيئة من جديد .٠‏ دون جدوى ٠٠‏ واذا بى 
أمام رجل ضخم الجثة .. أعملت فيه النظر من أسفل الى اعلى ٠‏ صعدت 
اليه بنظراتى .. مجعد الشعر أشسعث أغبر .. عينان أمترج فى حدتتهما 
النحمية لون للدم .. والنار .. أخذنى على غره ٠+‏ وهو يتهقه ٠٠‏ متحها 
نحوى يهش براحة يده فوق كتدى . . صوته نفيق ضندع : 

ب أعغلا .. وسهلا . 

ب لاأعلا.. ولاسهلا 

سات ؛ 

بل ضقت بكم . 

وقاحة غريبة لا تجدها الا فى الغرياء . 

سه دعنى وشاأنى . 

حططت عليئنا كالطائر الجارح . 

س ماذا تعنى بكلماتك ؟ 


قم 


59 علينا نتف ريشك قبل أن تخطف الكتاكيت وتعلو بها فى الفضاء ' 

أى كتاكيت وأى ريشي ؟ 

أحذ يدور حولى . . يرقص .. يغئى وهو يشير على اشارات مبهمة 
« الحداة , , الكتاكيت تبكى . . انتفوا الريش » صيحات الرجل تتوالى فى 
غناء ردىء .. نحقا أن لأنكر الأصوات لصوت الحمير . . بعدما بلحظات 
كانت تحيطنى شرئمة من الرجال يرقصون حولي .. يزعقون ٠.‏ يرئدون 
نفس للكلمات .. زعيمهم يرتدى قلنسوة سوداء ٠.‏ ورداء أحمر ٠٠‏ يتقدم 
نحوى يتحسس بمجزى . ., جسدى ١ ١,‏ يتمتم ٠‏ 

بجسده طرى كجسد النساء . 

كم يسستطرد قاشلا : 

وقعت فى الفخ يابن اللئيية ٠‏ 

أنهم يرقصسون. حولى كما يرقص أكلة لحوم البشر , . مجمسوعة من 
المجائين . جنئة مجانين .. مهاويس ٠٠‏ رفع زعيمهم عصا فى الهواء ثم أخذ 
يرتل كلمات منظومة غير مفهومة وهو يهزها بعنف واتقعال بيعسدما انقض 
على رجسلان زنة الواحد منهما طن ! ! الأيادى تحاصرنى تشضج ثوبى .. 
تحملئي عاريا الى ساحة كبيرة .. حولى المجائين يتغنون « الحصدأة .. 
الكتاكيت تبكى .. أنتفوا « الريش » جموع من الهمج تلتثم فى دائرة ضرقة 
حولى .. والخاطر يتمكن منى وزعيمهم يزعق ٠‏ 

ب أوقحخوةٌ الثيرآان . 

النار ترتفع السسنتها .. يسسكبون الزيت فوق جسدى .. الخاطر 
٠‏ يتمكن منى أكثر وأكثر وزعيمهم يعلن : ظ 

ل جهزوأ السسيخ . 

أين مناع .. هل تبخر ٠.‏ أين أتباعى ٠٠‏ زعقت +٠‏ لا ألحد يسمعنى 
يريد أن يسسمعنى .. صخب . ء تتخلله كلمات السسخرية والازدراء أبن 
الهاتف .. قدراتى .. معجزاتى ٠‏ لقد تبخرت هى الأخرى ٠٠‏ كم أود أن 
أحولهم الى اقردة .٠‏ أن أذبحهم ٠٠‏ ولكنى لا اقسدر لا امسستطيع ٠٠‏ هباأءا 
منثورا .. ما أنكر فيه .. لماذا !! قلتها مرات ومرات دون أن أجد اجاية .٠‏ 
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إن هؤلاء القوم لا يؤمئون بى صيحات الاستنكار والسسخرية والازدراء وانا 
أصصيح فيهم : 

مل خبلتم .. ألا تعرفنون مولاكم ورب نعمتكم . 

لافائدة .٠.‏ لا حدوى .. وأحدمم. يأقتى بيسيخ ضصخم ' ٠‏ يتقدم تحوى 
وزعيم القوم يصدر أوامره : 

هديا لنرشته من حديره ليصل الى فمة + 

قلت فى سذاجة وبلامة : 

ولكنه ميخ ضحم . 

زعيم القوم يقتردب منى ٠٠‏ يقول فى سخرية ؛ 

أن تشعر مملىء .٠‏ مجرد وخزة بسسيطة يغوص السيخ بعدها 
فى أجحشائك . 

فى تلك اللحظة واتتنى قوى خارقة .. انها توى الخلاص من الشر ع 
كنت فى داخلها اأشيه بعصفور تمضصسهه أنئياثٍ ذئب .. بغار مذعور يلفظ 
أنفاسه الأآخيرة بين برائن قط . . رغم مذا الضعف . . وهذا اليأس فقد 
كنت اأشعر أننى أمتلك الملم كله . . املك كل هؤلاء الناس اسستطيع أن 
اعلو بهم نوق اقدارعم . . بدات ارتجف وزعيم القوم يتترب يالسيخ 
مئى .. وكلماته كلها سخرية : 

حانت لحظتك . 

فى لحظات كنت أحتوية داخل قوثى . . أصيح أمامى شيا من الاشياء 
أسيره كما أشاء . . نظرت اليه . ٠.‏ احسست أن اراحته تخور كلبا مستسلما 
أحركة بطوق فى رقدته .٠.‏ على أن أفهم باة ه. بقوة ٠0١‏ فلته له 
مشسائلا . | 

لب ماذا تنوى ؟! 

ل آلا ترى هذا السسيخ ٠١‏ سأمزق بنه أحشائك , 

ج أى سيخ ؟! 

دهش الرجل وهو يجربئى * 

ب هذا الذى فى يدى !! 


يلها 


ما معك ليس سوى دعيان ضحم !! 

تردد الرجل قليلا .. وهو ينظر الى السيخ .. فجأة قذف به وصرم : 

الثعيان . . الثعبان .. اتقذونى ٠٠‏ اتقذونى ٠‏ 

الزعيم يظوى .. نحاول انقلا ننسه من قوى مجهولة .. لقد تحول 
السيخ الى ثعبان ضخم يحيط برتبتة , . الناس تنظر اليه فى دهشة .. لقد 
خبل زعيمهم ,١‏ أنه يستنجد ٠‏ 

انتئونى .. انقنونى . ٠‏ الثعمان يعصرئى . 

أقترب منى .. سمجد . . قبل تقدمى ٠٠‏ ابتهل كع تنسسوتة 
السوادء , . عفر راسه بالتراب .. صرع : 

انتذلى يامولاى . . انقذنى فأنا لست سوى عبدك الذليل . 

الناس دهوش . ء هاموش . + لا يفهمون مغزى مايحدث ٠“‏ ولكنها 
الحقيقة مارآها زعيمهم ٠.‏ السيخ يتحول الى ثعبان يحاول قتله . حل 
الصبت . , علا الوجوه الوجوم .. التساؤل ٠٠‏ وأنا أسأله " 

ماذا تظن أنى فاعل بك ؟ 

ب هولاى ورب تعمتى ٠.‏ 

م أذهب فأنت طليق ٠‏ 

الصمت من جديد يطبق على الساحة . ٠‏ لا تسمع فيها سوى همهمة 
الحيوانات القدسة .. النار تخبو . . قلت والدهشة تحتوى الجميع : 

د فطلو للنتوان. . 

استطردت يعدها قائلا : 

عليكم بالحيوانات القدسة , . تخيروا منها ما شثتم ٠.‏ أرسلوها 
الى النار .. أكلا شهيا للقاطنين .. فاليوم هو عيد الضحية الأكبر ٠‏ 
عيد الانقادٌ . 

تعالت الهتافات , . الصرخات . . وانا استطرد قاثلا : 

وهذا الوادى المتدس الذى حرم على الناس أن يطثوه .. واستائر 
فيه الخاصة بالنعم والخيرات .. واستمتعوا فيه باكل « البغاشة » 
د ١‏ البقلاوة » !! من اليوم يصبح مشاعا للجميع .. ملك لكل شسعبى من 


م 


اتاصى الارض ومغاربها . , بكل مافيه من متسع طعاما كان أو شرابا امرأة 
او ولدانا لا غرق بين الخاصة والعامة .. الكل سواء . صرخات التأييده ٠»‏ 
عبارات الثناء .. صلاة شكر طويلة .. تمالت فيها كلمات المساواة ٠٠‏ 
الحق . . العدالة . 
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شردت أفكارى . . ذلك المعبد الذى يتنوانفده عليه !اناس فرادى 
وجماعات . . يطوفون حوله .. يتزاحمون ليقبلوا جدرانة ٠١‏ يبصتون فى 
وجه الشيطان . .يصرخون طالبين المغفرة .. أنهم يتالمون بلا دموع .٠‏ 
بلا مشاعر ألم الحيوان .. عذاب القرود .. رجال الدين يرتدون الرداء 
الأحمسر والقلنسوة السسوداء - يطوفون معهم يصرخون صرخات الألم 
والعذاب . . يتطوحون .. يترنحون فى سكرة ٠٠‏ كسكرة اللوت ٠٠‏ و 
داخل المعبد حيث تمتد سداحته آلاف الأمتار . . يتسكمون . . يتجالسون ٠‏ 
يعاقرون الخمر يأتون التساء والاطفال ., يعربدون أنها الجنة .. كل شىء 
مباح .. سألت مناغ الشكوك تزاخم عقلى : 

الى مثى يا مناع هذه الطتويس ؟ 

رد على فى ريية 

سبع أيام وسيع ليالى . 

لاذاايا مناعم ؟ 

النقيضان يا مولاى عندما يجتمعان . 

ل تتصد الحب والكراهية . 

- نعم يا مولاى .. التور والاظللام .. سبع أيام هيع ليالى , 


سخا سستعا 0 


والسملوات' سيم ذو مشيئتك ,. 1 


/اللى 


لكوك مازالت 
حتا .. مجصوعة من 


سألت 


تزاحم عقلى ٠‏ . تقهسرء .. مل هذه هى الجنسة 
البلهاء يقبلون الحائط .. دده كُون على الشيطان 


مشماع : 


١ لاس‎ 


1 
كي الى بياب فولائى هكم . .. فتحة على مصراعيه لأجد أمامى 


فك 

فوق قاعدة من العقيق صندوق من الذهب صنتع ببراعة ٠‏ » وقد طو 
١‏ طالت شه 57 ت عنثا 
السلاسل والأصناد .. ضحكت .. استطالت ضحكتى دمعت عيناىق 


قلت بمد أن سكنت ضككاتى : 


فى هذا الصندوق يسكن الشيطان ٠‏ 
هل تشك فى هذا يا مولاى ؟ 
وتطوتونه بالسلاسل خشية أن يهرب ٠‏ 
تسخر من عقيدتنا التى أوحيت بها للينا ٠‏ 
خرافة .. خرافة يا مناع. 
هس تتصد الشسيطان ! 
تلت له فى حسم : 
آتنى ببلطة . 
حيلت البلطة الى قمقم الشرطان . . رفعتها فى الهواء . . صرجخ مئاع : 
. لا تفعل يا مولاى . 
توقفت وجسد مناع ينطرح على التمتم وأنا أحذره : 
أبتعد يا منسام . 
مئاع يستجدى . . يقبل تقدمى .. يتضرع : 
سيتحرر الشيطان من سجنه الى عقول الناس يوسودس لهم . 
دفعته بكل قوتى صرخت وانا أشق الهواء بالبلطة اصوى بها 


على التمقم : 


فى 


لن تجد فيه سوى الهواء العفن . 


الجموع التى صمتت منذ دقائق وهى تسمع حوارى مع مناع .. 
تجرى مذعورة .٠‏ تصرح : 

٠ الشيطان‎ . ٠ الشيطان‎ 

توحست خيفة خامرنى الشك للحظة تصيرة فى جدوى ما أفعله ٠.‏ قى 
حتيتة هذا الشيطان .. ترددت قبل أن أهوى بالضربة التالية .٠.‏ حسمت 
ترددى وانا أهشم الصندوق الى شظايأ صغيرة . ٠.‏ وصيحتى تسبقئى : 

أنظروا مابداخله . 

ايونة وخرقة باليه خيطت جيدا بذاخلها بقايا قضيب رجل متهرىء . 


ني تن اين 


حادكت مناع ٠‏ . سألته عن الأرض الملعونة الححث فى السؤال .. 
استعمى على .. اسواره محصنة بالرفض والاصرار أجابتى * 
أنك تبحث عن الفناء يا مولاى . 
لمكا يا منضاع ؟ 
 .‏ لأن الحتيقة تعذى أأوثه . 
. ل وصفوة النوم الذين ارسلوا للضياع . ٠‏ كيف نستردهم * 
لم يرد على .. نهض فجأة من مكانه .. اختفى ٠‏ 


اسه 


زحام .. هتافات .. اصوات: غاضبة متنائرة ٠٠‏ جماعة من النسوة 
بقتحمن على القصر فى غضبيبه جامح . . فزعت من تومي :. أسرعت خارج 
الحجرة . . مناع وقد علا وجهه الشحوب .. يحاول وقف التيار العاتى ٠١‏ 
يصرخ فى فتاة جميلة : - 

. ما دهاك يا يسميئة ؟! 

النساء .. ساخطات .. شققن الثياب فبانت الصسدور والنهود ٠٠‏ 


والبطون . . عبخا ما يفعلون ياسميئة تصرخ فى وجه مناع : 
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خللى بنا المكان نرى مولانأ ٠‏ 

تنمت نحوي . . تمتمثت : 

جثنا نستعيذ بك من الشيطان ٠‏ 

أى شيطان ؟ 

الرجل يا مولاى ٠‏ 

٠ تمغمت‎ ٠. أبتسمت‎ 

دات الرجل شيطانا . 

ولسنا له سوى سقط المتاع ٠‏ 

تناوشين القول ٠‏ 

مولاى . . ما نصيب المرأة من الجنة . 

الكثير . 

دل أقل القليل ٠‏ 

كيف وأنتم تشاركون الرجل فى كل المتع ٠‏ 

مولائ .. للرجل أن يختار المرأة التى يشتهيها ولة منها أثئان 
وأربعون جاربة .. ما المرأة فمسلوبة الارادة والحقوق .. ليس عليهسا 
الا أن تقنع بامتاع الرجل والطاعة العمياء . ٠.‏ قلت بحسم : 

ماذآ تريدين ؟ 

العدل يا مولاى أن يكون للمرآة مثل ما للرجل . 

ضككت . . استرايت يا سمينة . . وأنا اسألها : 

تريدين أن يكون للمرأة اثنان واربعون رجلا محظيا , 

تغامزت اللسوة .. خبط مناع كفا على كف تعالت الهيسساته 
واحداهن تعقبه : ظ 

وماذا تفعل الرأة اذا رغبها كل هذا العدد فى ليلة واحدة ؟ 

شهتقت الثانية : 

يا وليتاه كيف ولا تملك سوى ثتب واحد !! 

قالت ياسمينة بذكاء ؟ 

ب ليس هذا مقصدى يامولاى . 


5 


ند وسكي : 
. نعود الى قانون الأرض . . أمرأة لكل رجل . 
وماذاً دعهد ؟ 

المطلب الثانى . 

ل تكلمى . 

الأموومة بأمولاق . 

تقتصدين المطب الثانى . 

. نريد أن نعود لطبيعتنا الأولى . . نحمل ونلد , 
تساءلت ف دعشضة : 

لكن الأمومة تعنى عودة العذاب . 


حلت فترة صمت تصير: . ٠‏ قبل أن تستطرد ياسميئة قائلة : 
لم تنسى غرائزنا يامسولاى .. نريد أطفالا نقفقى تهم .. 
يسمسمسعد معهم ٠‏ 
لكن آلا تعلمين أن الانجاب يعنى الموت . 
الأصؤات تتعالى . . تتحد فى حزمة الآصرار : 
كريد الأمومة . . نريد الموت . 
تزاحمت الصرخات . . تداخلت الآهات ٠‏ 
ألوت .. أللوتثت . 
قلت يضيق مكتوم : 
جنة قاطنوها مجانيل وأنا لست سوى واحد منهم , 


أ با 


البسطاوى متهم بالسرقة واه أول سركئة تحدث فى تاريخ الجنضة هه 
أتائى مكبلا . ٠‏ سألته فى لين ؛ 

ب ألا تعلم أن السرقنة جريمة . 

ليس بعد للجوع شىء يامولاى . 
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ل ولماذا لا تعمل حتي تأكل ؟ 

وعدتنا بالجنة التى لا عمل فيها وأخلفت وعدك ٠.‏ 

كل ما أريده لكم هو الجنة الحقيقية ٠‏ 

الئاس راضون .. مسعداء .. مجنتهم '٠‏ 1 

رضاء مؤقت بالتظف .ء لأنهم لم يعرفوا الحضارة .. فاذا 
مارسوها لم يعد فى استطاعتهم للعودة الى قانون التخلف ٠.‏ 

عم دعهم و شاأنهم يامو لاق فهمم يأكلون ويشربون وينامون ويتمنعون 
يمتعهىم الحسية .. 

من أجل هذا فقدتم الابتسامة .ع ٠ه‏ 

م الابتسامة تعنى العذاب والعمل يعنى !'عذاب . . أرحل عنا .. 
فمئذ أن حللت ديارنا . . حلت علينا الفوفى والد. راب وودعئا سفيئة 
السسلام . 

ما تسميه الفوضى والخراب هو نتاج التحول . .“هو آلام الوضع . 

لاذا . , وقطوف الجنة دائنية . 

ضاق صحرى بنقاشك . . فقد حثت الينا متهما بالسرقة والامتناع 
عن العمل . 0 

للمثهم الحق فى الدفاع عن نفسه . 

بماذا تدفم تهمتك . 

س أنئى لم أخرق قانون الجنة .. فكل شىء هيها مياح . 

الاباحة مرتبطة بالعيل . . ومن يرفض العمل ليس مكانه هنا . 

أى مكان أفضل من هذا الجحيم . 1 

ل أننى لن أسجنك . 

كال بمسخرية : 
ل اذن فاقتلنى !! 

بل سارسلك للأرض اللعونة . 2 

فى تلك اللحظسة .. جثا على الأرض . . قبل قدمى مادت أنظاره 


15 


لتفرش وجهى .. انه يرتجف ارتجافات الخوف . . يبتهل يستجدى * 
لا .. لا يامولاي . . أننى امتثئل لقانونك ٠‏ 
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مدت الى سسفاين الخاطر . . ممد أن فككت عن يسطاوى قيوده 
وأفرجت عنه . , كيف حوله الرعب من موقف العناد الى استسلام كامل .. 
ْ ما هذه الأرض ال لعونة التى يرفضي الجميع الحديث عنها . , لماذا يحشى 
الناس منها . ٠‏ سفين الخاطر بلا ربان بعيدة عن الشاطىء عن بر الامان .. 
تتلاعب يها الأمواج يظلل مسمائها الغفيسوض . . تهب عليها أعاصسير. 
للفضول .. لا تجد من بنقذها . . يساعدها ليصل مها الى بر الحقيقة ٠٠‏ 
معى الأيقونة التى عثرت عليها فى صندوق الشسيطان .. آطالعها علنى أعثر 
على آجابة شافية لا يعتمل داخلى من اسثلة . . هذه الرسوم مادا تعنى !1 ! 
الجمجية تعنى الموت . . المصس باح يعنى المعرفة . . ولكن هذا الوجه الذى 
اراه محفورا بعناية ماذا تعنى رموزه انه وجه قرد فى جسد أنسان . . فهل 
هذا تنبو مستقبل الانسان هل يستحول الانسان الى قرد ؟! وذلك النهر الى 
أبن ينتهى .. أنه يتتهى الى الجمجمة . . الى الموت ٠١‏ عل الأرض اللعونة 
هى نهاية هذا النهر . ..وتلك الشمس التى تشسع فوق صصفحة ألمياء 2 
تحرقها كيف ؟! الأسئلة تحاصرنى دون أن أعثر على أجابة شافية .. ولكن 
هناك فى هذا الوادى الملعون ينام السر تحت قشرة من الفيوض .. سر هؤلاء 
اناس .. سر وجودهم .. خلودهم ٠٠‏ كلهم يخشبون الحديث عن هذا ' 
للوادى اللعون .. على أن اعثر غلى للحقيقة . . 
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اا د 


حاول مناع أن يثنينى عن عزمى دون جدوى فتقد قررت الرحييل ,, 
أعددت كل شىم الطعام والماء . . ومعدات التسسلق والحفر .. تدفعنى اراد 
المغرفة لتخطى هذا المجهول الجائم على بعد أميال .. وى فجر أحدى 
الأيام . . حملت امتعتى فوق بغلين وبدات رحلتى .. وقبل أن اصل الى 
نهر الشيطان وجدت شبحا فى انتظارى . . لم يكن سوى ياسميقة ساألتها 


ل 


أجابدئى : 
اريد صحبتك !! 
أصرت .. استسليمت لاصرارها .. بدات معها مسسيرة رحلة 
المجهول . . سألتنى فى فضول : 
الى أين يا مولاى ؟ 
- الى الحقيكقة . 
الحفيقة لن تجدها ّ 
سم حثى أذا مجزت من العثور عليها . . فهى تستدق اللمحاولة . 
مولاى . . أنك تبحث عن الحقيقة فى أعماق الوهم . . 


اي تن 


وضعياتنا مرف الشيطان . . ثلاث 'أيا م .. توأصل فيها الليل 
ااي مووي 
السير . . اقتربنا من دغل كثيف استطلعت المكان .. مستنئتعات هائلة ٠.٠‏ 
فى عمق مياهها يحوم للخطر , , القعابين والتماسيح عدت الى مكانى: .. رأيت 
ياسسمينة تنتفض . . تتمتم « اللعنة . ٠‏ اللعنة ) على مقربة منها اليغل 
أرقم » يهتز امتزازات الموت . . وعلى مسافة قريبة ثعبان ض خم يتلوى 
مبتعدأ عن اللكان .. ريت على كتفها . . أخئت رآسها فوق صدرى ٠.٠‏ 
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ن لن نحتاجه بعد الآن فطريقنا الماء . 
يدانا في صنم قارب بدائى”. . بعض فرواع أشجار ربطناها جيدا .. 
سفيئة نوح .. قذفئا بها الى مجرى الشسيطان فوق سسطحها احمالنا 
واجسانتتا . ٠‏ البخل « انشراح ) ينظر ألينا فى عتاب لفراقنا له والوج 
حملنا الى المجهول . . يومان والموج يلاطم القارب ..٠.‏ أخرجت الأيقونة ٠+‏ 
ارتعدت ياسمينة فور رؤيتها صرخت ! 
أبتوئة الشيطان ٠‏ 
47 1 
ماذا تعنى بكلماتك ؟ 
أحجابنى : 
طريقها طريق المشيطان يامولاى ٠‏ 


تنج تنه قن 


أحسسث بالرغية فى النوم .. رسوت بلقارب على الشاطىم .٠‏ 
ياسميئة تعد مكانا يجوارى ٠.٠.‏ وضعت جسدى . . راحت ف نوم عميق * ٠‏ 
تمت من تومصسسى مفزوعا واه صوت فية بئحة ألم ورعب .. يردد ٠٠‏ 
. « ملعون .. ملعون » فرشت بعينى المكان .. ياسمينة تنآم بجوارى نوم 
الملائكة . . نهضت من مكانى ريت شبحا يجرى كانه الشهب . . ترددت 
وأنا أحاول اللحاق بة + أسر عن" أعدو خظلفئنه وات توقشف عندما أفتريتته منه 
عاد يمتطى الرياح . ٠‏ والسؤال الحائر .. ما هذا للشيح ٠*٠‏ لاذا يدنعنى 
الوتعقيه ؟! صرحت بأعلى صوتى ٠‏ 

من أنت وماذا تريد منى ؟! 

ما سمعت سوى الصمت .. وهمسات الريح المجنونة 505 الشكوك 
تساورنى نه هل ما أرآه حترقة أم أنها خيالات .. اضغاث أحلام ٠٠‏ ماهذا 
إلنىء الذى أعدو خلفه ٠9‏ أنسان ع حيو أن .. شيبح ٠٠١‏ طيف مجرد 
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راب ؟! وف اللحظة التى قررت هيها العودة .. اثثرب الطيف مثى ٠.‏ 
ازداد اتترابا .٠‏ التصاتقا .. أحاولت تدين ملامحة ٠٠‏ خطسوت تحوه ٠٠‏ 
انتابئى الذعر ارتجفث . . وأنا اراه يرتقع فى الفضاء لسان من لهنفبة يحرق 
ف طريقه الاسجار ٠‏ 

بدات أتحسس طصريق السودة .. لقد ضللت الطريق .. درث 
دورتين .٠‏ عدت من حيث بدأت .. حل الظلكلام ٠٠‏ صرخت .٠‏ 
« ياسميئة . . ياسيينة »؛ صدى الصوت يتردد ٠٠‏ لا أسمع سوى زفرة 
الريح ٠,‏ حفيث أنفاس الكائنات قبل أن تغفو .٠.‏ أحسست بالأعياء ٠.‏ 
الحمى تجرفني الى بؤرتها جسدى يشتعل حرارة ,٠.‏ بأسى تتئنفجر .. 
لم أمتطع الوقوف .. تهاوى جسدى , . ارتطمت بالآرض غبت عن 
الوعى . . أفتت . . رأسى تتوسد فخذ ياسميئة ٠٠‏ نظرت اليها من خلال 
سعابة داكنة ٠٠‏ سألتها : 

كيف عثرت على ؟ 

تمتمت . . لم أسمع كلمانها فقد رحت من جديد فى غيبوبة . 


تنك لي كنت 


أجتزت مرحلة الخطر . , بعد آيام كنا تفل القارب من جديد .. 
فوق موج مجرى السيطان . . بدانا نجدف . . ياسمينة تسألنى ؟ 

مولاى .. ان الالهه لا تصيبهم علة .. ولا مكروه . 

ضحكت , + أسترابيت ٠٠‏ وأنا أحيبها : 

اذا كانوا حتا آلهة يا رفيقتى . 

ردت متسائلة والدهشة تعصرما : 

سل قلت رفيقتك يا مولاى . 

مهلا يا يسبيئنة ما قصدت بك سوءا . 

هولاي .. فداك نفسى وحياتى. أن تشرفئي مكل هذا اللمقام الرفيم 
فكيف للعابد أن يرتقى للمعيود . ضممتها الى ٠.٠‏ رغبتها .. قبلتها 
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إمنتسلمت ليدى ٠.‏ . همست لى " 

كذ من أعماق البحر كنوزه . 

تلت لها وأنا أخطى جسدها العارى : 

الاله لا يسطو على نفائس البشعر . 

التارب ااتسكع يتحدر فوق صفحة المياه بسرعة مجئوئة نحو شغلال 
مادر , . بدأت استجمع أرادتى .. خيوط أفكارى ٠*٠‏ أنه آلموث ٠٠‏ ومذا 
الثشىء من جديد ٠‏ . لسان اللهب على بعد أمتار يتراقن فوق الشسلال .. 
يحذينا . . يشدئا ٠.‏ . سألت يا سميئة : 

هل تريئة . 

أومآت بالنفى ٠.٠‏ صرخت : 

أنتذنا بأ مولاى قبل أن نضيع فى الاعماق . . 

لا أحرى هل هي الصدفة عندما تلعف حورا مهما فى حياة المخلوقات 5 
أم أنها صرخة يا سميئة . . أم أنها احد معجزاتى وفرس النهر يحمل القارب 
نوق جسهه الضخم الى الشساطىء . . الى بر الامان . ٠+‏ ويااسهينة 
تقبل قدمى : 

احدى معجزات مولاى .. أنتشيت .. سرى بداخلى اعتقاد أنئى 

هذا الاله . . ابتسمت وياسميئة تستطرد ننائلة : ْ 

مد كم أحب مولأين . : 

كم هو رائع ذلك الأمسلال نقاط من الفضة تتسائط فوق مياه الثهر 
الزرقاء , . تذوب فى بحيره ولسعة .؛ نهاية نهر الشيطان ٠٠١‏ الأرض أمامى. 
مئيسطة .. شاسعة .. 'أين أذن هذه الآرض الملعوئة ٠١‏ لاشىء سسوى 
السماء وهى تنطبق على الأرض . . وقول مناع مازال يتردد فى آعماتى عندما 
تصل اليها تفقد اثرعا . . كيف أصل اليها دم أفقد اثرها ؟!1 بدات الجول 
لأرض ١‏ . ثلاث ليالى وتحن نتخبط فى أرجائها .. وصلنا جبل شامق ٠.‏ 
١‏ يأسسمينة تصرخ : 
بج بهل الخوروى... 
بدات أصسعده . . أبيض اللون .. على قمته تتراكم كتل الجطيد :.٠‏ 
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الياس ينشب مخالبه وأنا أعتلى القمة . . لآ شىء خلفها . . كثبان رملية 
تحرطها من كل جانب . . هبطت الجبل . . خطواتي حذرة فوق سطع الجيل 
الأملس .. فجأة قفز الى دائرة رؤيتى ظبيا أبيضا , ..ددعئشضت .. أزدرت 
ريقى .. لم أذق اللحم مئذ أن, حللت الآأرض .. اقتريت من الظبى +.٠‏ أو 
اقترب منى .. لا أمرى ٠.‏ لم يجنل لرؤيتى سحبت السكين من تمده .٠‏ 
ازددت أقترابا منه . , للتصاقا , , أمسكت برقبته هووت بالسكين عليه .. 
رفع راسسه نحوى ذعرت فقد كان رأسبه يحمل وجه انسان . ٠‏ حاولت 
السسيطرة على مشاعرى والظبى يختنى من أمامى . . يذونب فيا شسعاب 
الجيل . . للحظات قصيرة تسمرت قدماى .. لم أسستطيم التقدم خطصوة 
وأحدة .. اسساأل نفسى .. هل ما رآيت نحثيقة آم هو التعب والارهاق ٠٠‏ 
مجرد خيالات .. لكن الظبى كان حقيقة لستها .. ومذا الستفين الذى 
شهرته ومازال فى قبضة يدى حقيقة . . وتلك آثار حواهره هوق الصخور 
للجيرية المساء ايضا .. حقيقة .. آذن فأين هو الوص ؟! 

عدت الى السفح . . ياسمينة في انتظارى .. الشحوب والقلق باديان 
على ملامحى . . ساألتني . . لم أجيها فالاله لا يشكو . . ولا يعترف دبضعفه 
وقلة حيلته .. فى تلك الليلة بت آفكر .. أين تلك الأرض اللعوئة .٠‏ 
الأيقونة .. نعم الأيقونة . . بتلك البحيرة الصامتة التى يصب فيها النهر 
وهذه الأصابم اللمتدة التى تقيض على شعاع الشمس الساتطة فوق 
اليه .. ماذا تعنى تلك الأصابم .. هذا الشعاع الساقط 9!! 

كيف يعجز الاله عن تفسسير محر أيقونة الشيطان . ١‏ لا يمكن أن 

يكون مثل هذا العجز لاله .. ضسقت بنفسى . . ياسسميئة تواسسينى ٠٠‏ 
تخفف عنى : 

ل مولاى لا تحيل هما . 

ياسميئة أنها ههوم ألبحث عن الحتيقة . 
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”ا سه 


استيقظت من نومى . . حاولت النهوض . . لم أستطع ٠.‏ لم أقدر ٠٠‏ 
نبضات قوية غير مرئية تشمل حركتى .. ساقي .. قدمى "١‏ يدى ** 
تعوتنى عن الحركة . . عن التقدم . . وطنيل فى أذنى ءا٠‏ لا تطأ تلك الأرضص 
اللعوئة . حاولت التخلص من ثلك التيضات القوية . . بلا جدوى ..١‏ 
أصنفاد كبلت بها اطراى .. صرت صرخة مدوية : 2 ' 

كيف تفعلون هذا بالهكم !! 

انفكت القنبضات . . ورياح عاتية تقتلم الأشجار .. اعتبهانوى 
هثل .. فرقعة .. فرقعات ٠‏ الأرض تميد بى ٠٠‏ تهتز 2 تنشسق ٠٠.‏ 
ما هذا .. ماذا أسمم ؟! صليل سيوف .. ضربات خناجر ٠٠‏ أزيز 
سهام .. قوى هاثئلة تحيطنى . . تحمينى أنها ممركة بين قوى الخير 
والشر . , غير مرئية ولكنى أحس بلهثات المحاربين .. بالحركة تموج 
حولى . . بسنابك الخيل اعتليت ربوة . ٠.‏ صرخت : 

قاتلوهى .. انبحوهم .. هيا جنودى ٠٠‏ الموت للشياطين ٠‏ 

احتدمت المسركة . . علت صرخات الموت وصوتى مازال يحث . . 
ويشجم : 

تعتبو فلولهم . . لا تتركوا شيطدنا واجذا يغلت من عقايكم . 

بعدها هدأت الأصوات . . عم لدسكوات . . احتوى المكان الصمت ٠٠‏ 
ياسمينة تقف مشدوهة .. والسماء تنزف قطراتها ٠.‏ لم تكن سوى 
قطرات كم ؟! 

أنها نهاية الممركة . . والطنين من بجديد : ظ ' 

د مولاى .ء. فحن حئدك الخلصين , 

أحسست بنشسوة غريبة .. جند متخفى .+ تذود عنى ٠٠‏ تصسون 
ذأتى .. ترفم رآايتى تستشهد من أجلى . . بات الكون ملكى ٠١‏ تحت 
قدمي .. طوع ارادتى .. أسيره ٠٠‏ أحركه ٠٠‏ صرخت بأعلى صوتى " 
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آنا الاله . . أنا الاله ٠‏ 

لن تستطع بعد اليوم أى قوة على الأرض مهما عظم شآئها أن تتحدى 
ارادتى أو تئال منى وتلك القوى الخديسة تحمينى ٠.‏ وهذه الجنسود الؤلفة 
تلوبها على حبى تدافع عنى . . صرحت من جديد : 

الالة يناديكم . . انصتوا جيدا فلتخشع الكاثئنات . . وليسيد 
الوسود . . للاله الأعظم ٠‏ فى تلك اللحظة سمعت أنشودة شكر . ٠.‏ سيمفوئية 
رائمة .. صوت الريح وهفيفة الاش _جار وزقزقة العصاقير وهميمس 
الملجهول .. كلها فى حزمة صوتية واحدة . . خلعت على الكون ثوبا من 
الألفة .ء من المحبة . . من السعادة ٠٠‏ تراقصت أفتن الأشجار .٠١‏ 
مجدت للكائنات فى صلاة صايتة . . أاتجهت بانظارى ألى السماء .. 
رئعت يدى شدندتتهما الى أعلى ٠.‏ . قفزت قفزة هائلة . ٠‏ صرشت : 

لقد ملكت الكون . . لقد ملكت الكون . 

انزلتت قدمى ء . لم أدر بعدها الا وجسدى يتعحرج لسنفح للجيل .. 
الألم ينشب أظائره فى جسدى . . لقد التوى كاحلي ولأول مرة أرى ياسميئة 
وقد كلل وجهها الحزن والألم تتمثم : 

كنت قلقه عليك يا مولاى . 

أخنتها فى أحضانى ٠ ٠‏ طفرت الدموع من عيئيها .٠‏ صحت مهللا : 

ياسمينة أنت تبكين !! 


قفزت ذوق الأرض . . ترقص . . وتغنى ٠٠‏ وتزغرد ٠‏ 
+ جد 


جاعنى للهاتف . . الطيف من جديد : 

عد الى قومك . 

ساأاليةه : 

ب لماؤذا ؟ 

ع اساء حالهم ج. وتيدلت أمورهم 6م أنظر * 
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استرتظت ويد ياسمينة تهزنى . 
هولاق . . مولاى أنك ترتجف ٠‏ 
هدأت أنفاسى تمتمت : 

. ما رأيته أفزعنى ٠‏ 

ماذا رأيت يا مولاى ؟ 

كان كل شىء حطاما . 


بلا ينا ف 


تجادلت وياسميئة .. شسقت على عصا الطامة .. أغوتنى ٠٠‏ 
اتهمتنى بالخنوثة ٠٠‏ صرخت محتجة ٠‏ 
س اذا ترفضئى . . الست فى جمال تلك المرأة التى اختليث بها وانجبت 
منها طقلا ؟! 

أزدادت حدة ثورتها , . حاولت تهدثتها ٠.٠‏ لكنها رحلت عنئى وهى 
تمدد .,٠.‏ وتتوعداء ٠‏ 

الهاتف من جديد يأتينى فى صورة لم أعهدرها . ٠.‏ جسد انسان ورأس 
طائر له شنتان . . وعشرات من الأجنجة تحيلة وهو يهنهف بها فوق رأسى !! 

تحجبت فكيف للطيف هذه الابتسامه الغريية .. أنه يمبتسم لا أحرى 
سخرية أم رثاء .٠.‏ وقد قبض باحدى يديه على شىء لامسم ١ ١‏ أثار 
أنتباهى ٠‏ . وهو يهمس لى : 

انتيب يبن 

# أنظر الى ماذا ؟ 

الى هذا اللوح المكتوب . 

فنك تبضكته . . لم"تكن سوى الأيكونة .. أستيقظت منزوعا ٠.٠‏ 
لأبحث عن الأيقونة »٠‏ أنها مازالت معلقة حول عنقى . . نحقا أنه تحمل سر 
الملكة اللعمونة .. نهضت من مكانى . . مازلت ارتعد . . عمس المجهول 
يتحول الى صرخات . ء زعقات داخلى . . « أنت منقذ الناس . . « خفف عنهم 


١‏ : ا 


آلامهم .. امسح عنهم احزائهم © تمكن منى هذا ال 0 
الالله فى ثوب بشرى .. حل بك . . ونطلت به . . آأنت عو .. وهو ات ٠٠‏ 
صانئع العجزات القاهر .. القادر .. الماحق ٠٠‏ أرتقيت ربوة عالية رفعت 
يدى للى أعلى زعقت : 

يا شمس أغربى ٠٠‏ ويا سمماء أمطرى .. كررتها مرة واثئتين 
وثلاث , ' 

احتوتنى الدهشة , . لا الشمس انصاعت لأوامرى ولا السسماء نفذت 
ارادتى ١‏ . أن الطبيعة تتمرد على الهها .. ليس أمامى الا أن اعاقبها ٠‏ 
صرخت من بجديد ألقى بأوأمرى ٠‏ 

أيا فرسسان للنار الى السحاب أذيبوه . . بحجوه .٠‏ حتى لا يتمرد 
مرة ثانية .. ايا فرسان الظلام الى الشمس اظلموا افقها .. متتو اجزائها 
وانثروعا فى الكون . . عقابا على غرورها .. 

بعد أن هدرت كلماتى فى الهضضاء .. رايت الرعد يدوى ١.‏ والبرق 
يأتى . . والشمس تختفى خلف السسحاب . . والمطر ينهمر ٠“‏ ثيابى يبللها 
الماء وأنا أقفز فرحا . . وأصرخ : ظ 


ل عفوت عنكم .. عفوت عتكم 
نانات 


فككت الأيقونة عن عنقى .. تجولت عيناى نوق تفوش ها . . تلك 
الأضعة التى تخترق المياه .. هل هى المعرنفة .. هل تخفى تلك اليساه سر 
الملكة اللعونة وعلى المعرفة أن تصل لاعماقها . . ثم ماذا تعنى تلك الاصابيع 
التى تقبض على الشعاع .. هل هو العتقل .. أم هى الارادة ٠؛ه‏ وتلك 
البحصيرة الراكدة للتى أراها الآن أمامى اليست هى: هذا. اللخط وطهالحنو 
بعفاية فوق الأرتونة ؟؟ . هئة المعرفة ترفع راياتها .. وأنا اتزحلق حول 
شطئان البحيرة . . أين حدودها .٠‏ الى أين تنتهى 55 انصرم النهار ومازلت 
أنجول .. الشمس ترسل أشضعنتها الى البحيرة , . المياه راكدة ٠*؛‏ على بعد 
أمتار ابصرت ئافورة ضخمة المياه تتدفق منها . . تذكرت . . أننى رآيت تلك 


١ 


هى . . ساءلت نفسى وقتها هل أنافى الطريق الصحيح 9! 


نا نه ين 


أستيقظت على أصوات ولولة ٠.‏ وبكاء . . نظرت نحولى ٠.١‏ بجوارى 
إيراة عجوز ٠٠‏ ضاعت ملامحها وتد حئفرت السسئون خطوطها فوق 
وحهها . . أرتعدت فرائصى وصوتى يضج بالسؤال * 

. من أنت 15 

لم تجبئى .٠‏ بكت .. عاودت سؤالها وأنا ابتعد عنها *,١‏ ألجابتنى 
بصوت ومن * 

لا تذهب هناك يا مولاى . 

- أى مكان تعنين ؟ ٠‏ 

المدينة الللعوئة يا مولاى من وطثها ملعون ومن عاد منها ملعون . 

قلت وقد احتوائى الذهول : 

أنت ياسسمينة . 

-_- لم أعم كذلك بعد أن وآاريت الخلود قدره . 

شق على أمرها وهى تبكى . . تولول . . تستعطف : 

انقذنى يا مولاى . ٠+‏ أعد لى صباى . 

ساآلتها فى نهم شديد بالعرفة : 

أين .. أين تلك الأرض اللعوئة . 

تبخر تسساؤلى وهى تبتعد عنى مسرعة يذوب طيفها فى جوف الآفاق 
تصرخ وقد أحتواها أليأمس : 

لست سوى أكذوبة . . أكذوية . 

فى تلك الليلة لم يغمض لى جنئن . . وف اللحظة التى تررت فيها 
العودة الى شعبى . . أتائى الهاتف يهمس لى ؛ 

ل أنهض . . أنهض . فقد حان ميعاد الرحيل . 

وعندما سألتة : 

ظ ؟. ١‏ 


الرحيل الى اهلى وعشيرتى ؟ 

أجلبنى * 

يل الرحيل للحقيقة ٠‏ 

ساألته من جديد ٠‏ 

أية حقيقة ؟! 

أجابنى فى رقة ونعومة : 

لتباركها وتطهرها من لعئتها . 

تجادلت مع نفسي .. جدالا فرسا . . عنيفا ٠٠‏ قاسسيا ٠٠‏ معركة 
احتدمت فيها للحجج والأسائيد ساحة صراع بين العودة والبقاء رغبتى 
الجارفة فى الوصول الى الحقيقة . ٠.‏ ياسمينة التى تحولت الى عجوز شمطاء 
بعد أن وطئت الأرض اللعونة . . عجزى عن اعاتتها لشبابها .٠‏ خشيتى 
أن أصبح مثلها . ٠‏ لكن الآلهة لا يعتريهم للوهن ولا تصيبهم الشيخوخة .٠.‏ 
وقبل أن تنتهى لحظات الصراع .. سبعت صرخة .. صرخات ٠٠‏ أسوعت 
أتعتب صدى الصوت .٠ ٠‏ أنها ياسمينة تنزع شعر رأمسها تلف وتدور حول 
نفسها .. تمسك بحجر تهشم به رأسها .. أسرعت تحوما أحاول 
منعها صرخت : 

دعتى وشأئى . 

لثه خبلت ياسمينة . . أحاولت من جديد تطويقها فكت قيض كتى عنها 
أبتعدت . . صرحت من جديد : 

أكذوية .. أكنوبة .. كل الألهة أكذوبة أندفعت ترئتى ثمة 
الجبل . ٠.‏ بعد ذلك بلحظات رأيتء جسدها يتححرج فى الهواء الى سفح الحجبل 
وصولتها يردد : 


ل أكثوبة .. أكذوبة . 


تيا نيا ين 


3 أ 


اخوا .. داسست قدماى الأرض اللعونة .. نثرت ترابها ٠٠‏ :جلت 
ارحاتها . , أبحث عن حتيقة تهدينى لسر اللعئة .. تطلعت الى وجهى على 
صمنحة مياه جدول مازلت كما أنا لم يعترينى الوهن أو الكبر أبتسمت .. 
' وكذا الآلهة لا تصيبهم اللعنة .٠٠‏ بدا الظلام يكسو كلشيء بردآئه الرمادى 
وصعته المهيب . . انتحيت ركنا فى سفح الجبل لاقضى فيه بقية الليل ود 
ملك اليأس على نفسى أن أعثر على سر هذه اللعنسة .. عدت بذاكرتى الى 
الأحداث التى مرت بي . , الأيقونة وياسميئة والهاتف للذى خاصمنى مئذ 
ان حللت الارض اللعونة .. لم يسد يأنينى .. غفوت لعله يحادثئى دون 
جدوقااء٠‏ وعئدما استيقظت . ٠.‏ كنت أحمل هما تقيلا ٠:‏ انتابنى فزع 
هائل . . بريق يخطف بصرى . . على بعد أمتار .. الآرض تشسع ضوءا 
كيف . . أتجهت الى الضشسوءه . . أين مصشدره ٠٠‏ هعمل عى حيواأنات 
نوسفورية 11 أمسكت بحننة من التراب .. نثرتها ٠٠‏ تنائر عنقود من 
الفوه فى النضاء ٠.٠.‏ ضحكت بهستتيريا . . أهتز جبسدى * ٠‏ وجدائى ٠٠‏ 





صرخت : 

حتى الأرض تحتفى دالالة . . وثبل أن تسكن كلماتى فى فضساء 
الصمت رأيت أمامى كهنا .. بئية ٠.‏ مسحت عنها الترآاب ٠.٠‏ نفس رسم 
الأيقونة . . للشعاع النافذ آلى الأعمان فى هذه اللحظة . . تأكد لدى .. 
أن الأعماق باطن الأرضص .٠‏ وليه “ أعماق المخيرة .. بيدأت من فورى فى 
فتح باب الكهف . ٠.‏ صكور مدببة تلق عنى الحتيقة .. أحاول بالمعول أن 
أفتح ثغرة . . يوم كامل وأنا أكرر مداولاتى . . الخيرا نجحت ١.٠‏ وقبل أن 
اعبر الى داخل الكهف لملمت حاجياتى وأشضيائى المبعثرة ٠٠‏ اللؤونة والماء 
والممدات . 

مسيرة يوم داخل الكهف دون أن أصل لثىء تمودت عينى على 
الظفلام .. بدأت آتبين معالم الطريق الذى آسككة .. اتحدار هائل 0 
تشبيلت بالصخور . . تدحرج جسدى .. إلى أسئل الى الأعماق ٠٠‏ فوق 
سطح بحيرة آسدة . . صحت فرحا وأنا أسبح الى شاطىء البحيرة .. 
وشماع يفيض بضصوثة على سمطح مياهها لقد كاربت الحقيقة .. لكن 


١. 


ما عثرت علية ., أصابئي بالياس . . بالاحباط +٠6‏ فلم أصسل لنبم 
الشعاع .. ولم استطم ترجمة رسم الأيقونة لأصل لاحقيقة وسؤالى 
الحاضر . . وماذا بعد . . أى طريق أسلك وامامى عدة سرآأديب ٠٠‏ بدات 
استطع الكان بعين فاحصة علنى أعتدى الى سرداب الحقيقة .. خارت 
تواى وآنا اطعم بعض الاعشاب بعد أن تبعثرت مؤوئنى ق شعاب الكهف 
ولم استطم العثور عليها .. احساس غامض ينتابني أنئى صريع هذا المكان 
وأنا أعثر على جماجم بشرية وسؤال يهز وجدائى . ٠.‏ كيف بالعودة .. 
والى متى ساظل صامدا ؟! ... فى الليل جاءنى الهاتف مبتسما .. سسعدت 
برؤيتة . ٠‏ خفتد هجرئى قترة طويلة . . طمائنى : 

لا تخثى فكلئا في حراستك . 

قررته بعدها أن أخاطر . . آن أكمل مسيرتى بلا طعام او ماء فالقوى 
الخفية تحرسني حتى من الجوع وللمعطش . . بدأت اتحسسي طريقى . . عم 
هذا هو الطريق الذى على أن سلكه ., خطوات سريعة . . واثقة ٠.١‏ التعب 
بدا يحل بى .. الجوع والعطش ينشيان مخالبهما فى جسدى كم أريد قطرة 
هاء تروينى . ٠‏ لم أعد استطيم التقدم خطوة واحدة . . أنها النهاية لا ريب 
في ذلك . . صرخت قبل أن تحتوينى الغيدوبة : 

س كيف تتخلون عن الهكم !! 


سس 


هن” - 


صور غريبة مشوشة تمر بى . . رجل وقد قبت فوق جبهتة مصباح 
كهرباثى . . صاح لزميله : 

أنظر ماذا وجحت . 

زميله يرد عليه ساخرا *. 

جثنا نبحث عن الآثار واللخطوطات لا عن مقايا القرود . 

تال وهو يسلط على وجهى شعاع مصباحه : 

هل رأيت هذا الوجه من قبل ٠٠‏ أو هذا للشعر الكث . . عيا احمله 


١١ 


معى ٠‏ فقد يفدد معامل الأبحاثك . الصور تتايم اه سبارة أسعاف تحملنى 
بسرعة رهيبة الى احدى المستسفيات .. أودمونى فى احدى تحجراتها 55 
جرعات قوية من العلاج . . خقد كنت فوق قارب الموت .. وعندما استفقت 


رايت جسدى مشدودا الى سرير . 
تن ند ين 


ماألت : 

_<«ا_اذاجمة 

أجابئى أحدهم : 

أنت الانسان القرد . 

ضحكت ا . دعست الممرضة . . استدعت للطبيب :٠٠‏ سالتئى أن 
أاضحك مرة ثانية ٠‏ 

غرقت فى الشكوك . . آين أنا ؟ وما هؤلاء النفس ؟! 

انهم من عوالم متقدمة .. فكل شىء لديهم يدار بالأآزرار . . حركة 
الأبواب . . النوافذ ٠.‏ الجدران ٠٠‏ الاثاث ٠‏ ٠.ها‏ على الانسان ألا أن يضغط 
على زر ٠٠٠‏ فيلبى طلبه فى الحال زر للطعام . . للشراب .٠.٠‏ بل أكثر من 
هذا نوع الطعام أو الشراب .. أو أسلوب الترفية .. المستشفى كله يعمل 
بالكمبيوتر والانسان الآلى . , لا يوجد ف الممستشفى من البشرَ سسسوى 
ثلاثة , . المدير ومساعداه . 
فور لقائى بالطبيب الح على أن أسحك سالتة : 

لمماذ! ؟ ! 

أجابنى والنضول يعصره : 

كيف للترد القدرة على الضحك ؟ 

لا أحرى من منا هذا الترد ! 

لم يعر لأهانتى انتباها .. سألنى من جديد : ' 

ل حاول أن تضحك نقد يفيدك هذا عند منحاكيتك | 
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أمامى ممرضة جميلة .. رئعت طرف ثوبها . . مثل ما كنت أفمل 
علحيا كثت نزيل احدى المستثنيات . . ساعتها كانت شضككتى ترن .. 
لكثئى اصبت بالدهشة فلم آر سوى كمبيوتر بين 4خذيها . , أمصابنى 
الوجوم . . كيف هى بهذا الاتئان وتلك الدقة فى الصناعة .. للدرجة التى 
لم اكتشف أنها امراأة آلية . . صاحت الممرضة معلقة : 

أنظر يادكتور ماذا أعترى القرد ؟ 

فى تلك اللحظة انفتحت كوة صغيرة فى جدار ذاكرتى .. حقفا أى 
مستشفى تلك اأتى كنت أمارس فيها عوايتى المفضلة . . فى أوقات ينحسر 
الثوب عن نخذان لا يسترهما سروال ٠‏ , ويتحول وجه الغتاة الى قطعة من 
اللحم الأحمر خجلا .. وفى مرات أخرى أرى سروالا كله ثقوب . . مهلهل .. 
لينفذ منه المواء والماء !! وتلطمنى كلمات الس باب .. والتحقير .. 
بلا جدوى .. لقد اصبحت احدى عاداتى السمجة عنديا أكون نزيل لحدى 
المستشنفيات . , الكوة تزداد أتساعا .. نوال الحكيية عندما اختليت يها فى 
حجره بالستصفي .. كنت وحيدا .. أتت الى تعرض بضاعتها ٠٠‏ خلعت 
ملابسها أخذت تخطو أمامى عارية ٠٠‏ رائحة عليه .. جمدها قوى 
البئيان ٠‏ .راشع التقاسيم بالونتان لم تتهدلا بعد .. الشعر يكسو أسفل 
البطن . . شعر اسسمر داكن .. اغرتنى ٠٠‏ ثم بدات تربت على جسدى 
بيدها الرقيقة . . تهمس لى : 

. كم أنت عنيد ٠‏ 

يدها تتزحلق الى أسفل .. الى أسفل .. ونا اغوص الى الاعماق .٠‏ 
الى أسئق ٠‏ الى اللحظة التى انفتح فيها الباب لنرى امامنا مدير المستشفى 
ومو يقف متأملا للجسدان العاريان جسدا واحدا لا يسترهما سوى فنفاء 
الحجرة ٠.٠‏ وضجيج تاوعات نونو الخليعة .٠‏ الكوة تزداد اتساعا ٠٠‏ نوال 
فصلت من عملها .. أتت الى باكية .. تلب الثمن ٠٠‏ رنضت زواجيها 
انتحرت . . استيقظت والممرضة تصرع * ' ظ 

س أنه يبكى يادكتور .. القرد يبكى . 
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خا 3 


عادت الكوة تنغلق من جديد * والدصوع تنهمر .٠‏ لا أدرى لم ٠.‏ 
ولكنئى كنت فى حالة من الياس غريبة . 
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بعد أيام وبعد أن استرددت يمانيتي بدات الابحاث .٠‏ تحليلات . . 
واجهزة .٠‏ وصور أشعة . . وعينات من كل جسبى حتى الشعر. اخذوا منه 
عيئة ,لتحليلها .. كنت أشسبه بفار التجارب وهم يجرون على ابحاثهم ., 
ويدرسون عن قرب كل ظواهرى الانسائنية .. من ضحك وغضب .. 
وابتسام ., وكلام .. وانفعالات حزن أو فرح ٠٠‏ وانعقسدت اللؤتب رات 
الطمبة للحديث عن هذه الظاهرة الفريدة كيف لقرد كل هذه الظ واهر 
الانسائية ؟! كيف لقرد أن يتكلم ؟1 أفردت الصحف واللجلات صفحات 
للحديث عنى ٠٠‏ وبث التليفزيون والراديو برامج تتحدث عن تطور الترود 
إلى هذه الحالة ألتى سق عليهم تفسير ظواهرما . . وأسلوب حياتى . . كيف 
أنام .. وأكل .. وأشرب ٠٠‏ والهو "١‏ اعتبروها معجزة الممجزات التى 
عجزوأ عن تفسير أسبابها .٠‏ شهور وأنا تحت الملاحظة الدقيقة . . الى أن 
بدات الشكوك تنتابهم . ٠‏ فقد قاموا يتحضي حيوان منوى بأخوذ منى 
داخل رحم قردة . . وآخر داخل ؛حم امرأة وكانت النتيجسة مذهلة غير 
متوقعة ,. فقد فجح زرع للحيوان التوى داخل المرأة بينئما مات مثيلة فى 
رحم التردة .. وقتها قامت التقيامة . . وجابت معظم التوتعات وببسدات 
افتراضات جديدة . . تضيئتها مانشيتات الصحف , . « زاثر من كوكب آخر » 
١‏ جاسوس من كوكب متقدم » « للقرد الانسسان » 7 اين الحقيقة فى القرد ' 
الآتى من السماء ؟ ! » 

أخيرا وقفت متهيا أمام محكية الحقيقة . . أو كما أطلقوا عليها محكمة 
التاريخ .. رئيس المحكمة يسساعده قاضسيان .. وكيديوتر تغذيبه أقوالى 
وأتوال الأدعاء واأسثلة هيكة المحكمة .. واجاباتى . ٠.‏ ليساعد القاضى 


1 ألصدار الحكم ٍِ 
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سسالنى المدعى : 
من أنت ؟ 
أنا زائر من الجنة ٠‏ 
وأين الججة ؟ 
خارح هذا الكهف , 
وكيف أتيت ؟ 
بمساعدة جنودى .. للقوى التى تحرسئى 
وكيف هى ؟ 
قوى خفية . . لا يمكن وصفها ٠‏ 
وآين هم الآن ؟! 
عدب 
هل تستطيع أن تدلنا عليهم ؟ 
نحسهم لكن يتمذر علينا رؤيتهم . 
اذا كنت لا تستطيم رؤيتهم .٠‏ فكيف عرفتهم ؟ 
الاله دوائما له حراسة وجتوده ٠‏ 
كلامك غريب ٠‏ 
والاغرب منه حديتكم ٠‏ 
قال السدغى : 
ل أن ما تقوله تهويمات وخرافات ٠‏ 
هل ما أقوله حتيقة . 
أآنت أذن الاآله . 
أنا هو .. وهو أنا . [! 
عاد الصمت يطرق آدواب المكان . . وأنا اسيال : 
لكن ما عى تهمتى ؟ 
التخلف واليدائية , 
اذن لاذا هذا السحن 00 
ليس سمهينا . . يل صتندوق زجاجى نقى به الئاس احتمالات 
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للعدوئا التى قد تنتقل منك ٠‏ 

ولكنكم قضيتم على كافة الفيروسات التى كنت احملها بتعقيمى ٠.‏ 

معظمها . . وليس كلها . 

ومتى يتحدد مصيرى ؟ 

بعد انتهاء المحاكمة . 

قلت ساخرا : 

أعددتم أذن مسودة حكم الاعدام ٠‏ 

فى تلك اللحظة ارتجت ارجاء القاعة . . عدة انفعالات متبايئة تنتاب 
للجمهور وهيثة الحكمة . . شعور بالغغمسب بالازدراء . . بالدهشة .١‏ 
بالحيرة . مرت لحظات كانها دهر . . خلت بعبارتى تلك أتنى قد أتيت أمرا 
فريا والمدعى يسألنى يستوثق من كلماتى الفائته : 

ء ماذا قلت ؟ 

فلت أنكم أعددتم مسودة حكم الاعدام . 

فاجأئى بتولة ٠‏ 

الاعدام كلمة شطيت نهائيا من قاموس قانون مملكتنا منذ آلاف 
السنين .. بل أكثر من هذا لقد شطبت نهائيا كلمة العقاب . 

تتصد أنه لا عقاب على جريمة . 

ب المجرم عندنا مريض ثتعالجه ونتومه ولكن لا نعاقيه . 

وتتركون عقايه للاله 

- أى أله تقصد ؟ 

. لكل عقيدة اللا يذود عنها ويحميها . 

ل الهنا هو التقأنون . 

أذن هلا ثواب ولا عاب ولا بعث . 

س الأثابة احدى المبادى» الأساسية التى تتوم عليها حضارتنا ... 
وكذا أليعث .. لكن ما نقصهده بالبعث هو بعث الانسان أثناء حياته 
لا بعد الويك . 

والشياطين والملائكة والجن الصالح والطالح , - 
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وللجنة وللئار ؟ 

الجئة هى ما تراما أمام عيئيك .. حضارة شعبنا .. والثار هى 
التى نشوى عليها لللحم ٠‏ 

وهذه الحضارة كيف وصلتم اليها ؟ 

هالعلم واعيال العقل والارادة والاستفادة من عبر التاريخ ٠‏ 

ب رم أنكم تعيشون فى باطن الأرض ٠.‏ ' 

لهذا المكان تاريخ وحضارة وذكريات مريرة ٠‏ 

كم أود أن أسمعها . 

هجرنا الى ساطن الآرض هرما من الموت ٠‏ 

مثلكم مثل نوح . 

شستان مايين الأثفين فنوح هذا أشهر على الناس تهديده ليبتز منهم 

أيمائهم . . أما نحن فلدينا أختيار تام د تؤيده وثائق ومستبدات ٠.‏ 

س لكن انكار الاثابة والعقاب بعد البعث يعنى الفوضى . 

ضحك بسخرية أعقبها قولته '' ش 

كما تراها الآن فى مجتمعنا !! 

قد تكون حضارتكم مؤقته . . كالبرق الذى يومض فجأة لينطفا 
بعد ثوأن ٠.‏ 

تقتصد بحديثك حضارة الأآرض ٠.‏ 

تفكرت قليلا فيما قاله . . سألته فى ريبه " 

وهل هى كذلك ؟ ؛ٍ 

يا اله القرده . . أن أنكار فكرة الاثابة والعقاب يوم البعث العظيم 
وحتى أنكار وجود الاله لم ولن يهدم مجتمعا . . انما الانحلال يأتى من داخل 
المجتمع نفسه بتحلل خلاياه .. فالحضارة بغناصرما الأساسية من أرض 
وشعب وارادة عمل لاصلة بينها وبين الاعتقاد بوجود الجنة أو الئار أو 
انكار وجودهما . . بمعنى أنه لا ارتباط بين الحغضارة ودين هذه اللعتتدات 
ففد توجد حضارة بين شعوب لا تؤمن يهذه المعتقدات ٠.‏ وبالعكس قد تجد 


كن 


البدائية والتخلف فى شعوب تتمرعٌ فى وحل هذه الخرافات . والدليل على ذلك 
أنتم ونحن . ٠‏ وبعض الشسعوب القديمة التى كانت تمثل قمة الحضمارة رغم 
أنها لم تكن تمتقد فى وجود الاله كما صورته الأدياإن فالثواب والعقاب بعم 
البعث لم يعد حائز! للمجتمعات على الأخذ باسياب الحضارة . 

بل وأنقلب لفمده وأاصيح الوسسيلة لاجترار الظلم » الحمار للذى 
يمتطيه الحاكم وحوله حوارييه من رجال الدين يخوض به برك الدقر والجوع 
ممنيا قاطنيها بالجنة بعد الموت .. طالبا منهم الصبر على ملائهم انتظارا 
للآخرة التى مسسيجدون على جنتها الراحة التى افتقدوها فى حياتهم والتى 
سينعمون فى ظلها بكل متع الدئيا التى حرموا منهما .. من لم يتزوج 
سيجد الحور العين .٠‏ ومن لم يعثر على حظيرة يسكن فيها مسيتطن 
الئة .. وتدفع هذه الآمال الكانئية تطعان البشر للاسستسلام للظلم 
والاستبداد والقهر والاس كذلال والجصوع والحرمان أملا فى جنة آخرى غين 
ارضية يقطف ثمارها الانسان بعد موته وكان هذا هو الحادث عندنا قبل أن 
تثور ٠‏ . الحكام يمتطون شعوبهم ٠٠‏ يهزون أرجلهم وحولهم حوارييهم 
يتشدقون بالجئنة دون أن يسألهم سائل ١‏ ولماذا لا تحرمون أنتم أنفسنكم 
من متع الدنيا . . أملا فى تلك الجئة العذراء ) ٠‏ والغريب أن الئاس صادقو 
وصدقوا من كان يطعئهم من الخلف بكلمات المواساة والتى تحمل فى ثئاياها 
كل الغش والخداع ٠‏ ظ 

هل قرات أو سسمعءت عن مجتمع إتهار لأنة لا يؤمن بوجود يوم 
البعث وللحساب ؟! 

لم أرد ٠.‏ . أستطرد قائلا : 

المجتمعات تنهار عندما دنهار أخلاقياتها وتسمو عثديا تسيو .. 
الأنبيار والحمضارة مرتبطة أساسا بارادة الشعوب فى البقاء ومقومات 
الحضارة ليس من ديثها هذا الاعتقاد ومع ذلك فان فلسنة العقاب والثواب 
ا يمكن الكارها.فى القوانين الوضسعية فهى التى تضسع حد المسسموح به 
والمنوع .. وعن فلسفة العتاب الدنيوية هذه أخذت الأديان فكرة العقاب 
الي مابعد الموت وأحُدْت أيضا ما ارقيط مئلسنة العقاب تلك , 
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قلت متسائلا : 
تتصد القانون والحاكم الذى ينفذ القانون ٠‏ 
أجابنى ٠‏ 
هذه بديهيات ,. دل أقصد بعض الأمور النى يشترك فيها الحاكم 
عن تن السة المترر للحاكم ويتابله, حق المغفره 5 لله . . للحاكم يمك 
الأرض ومن عليها ٠.‏ ويقابله الله ملك السموات والأآرض . . الحاكم يرى 
بعيوئه ( جواسيسنة ) والله يرى ويبسسمع عو الآخر وأخدى وسائله 
ملائكته ., الحاكم يخرج عن طاءته خسوارج . . والاله خرج عن طاعته 
أبليس . , وفى نهاية الطاف نجد تطايق غريب مع تحوير ذكى فى الأديان . 
وهذا ما يدفع للتساؤل لماذا فشلت فكرة الاثابة والعتاب فى دقع الانسان 
لاتحضر . . أن الذى ينتظم تصرفات الفرد باعتباره' أحدى الخلايا فى تسيج 
مجتمعه ليست فكرة الجئة والنار .. بل الاختيار .. فعندما يمتنع الانسان 
عن ارتكاب جريمة فليس مبعنكا هذا الامتناع الايمان بفكرة الاثاية والعقاب 
يوم البعث .. بل مبعثه الآختيار الممنوح له من خلال التفكير فى آثار الفعل 
واللحاذير والضوابط والممنوعات التى وضعت على هذا الاختيار , ٠‏ قد يكون 
الأحساسس الديئى فى بعض المجتمعات اليدائية وما يستتيعه من فكرة الجنة 
والنار . . قد يكون هذا الاحساس احد أسباب الممنوعات . . لكن لا يمكن أن 
ننكر حتى فى وجود مثل هذا الباعث الأسباب الأخرى التى تدخل فى ملورة 
صورة الاختيار النهائى .. كوضع الفرد الاجتماعى وقدرته على وزن الأمون 
والأختيار بينهما .. وقوة الردع الوضعي كالخشسية من عتاب القانون .. 
أو لاعتبارات أخلافية قد يدخل فها الشعور بالحخوف من الاله أو اغضابة . 
قلت متسمائلا ' 
ومم ذلك فتوجد أمور لآ يعانب القانون مرتكبها ومع ذلك هقد 
أجمعت المجتمعات على نبذها وأنكارها نمثلا الكذب والنفاق والغشى والخداع 
وألنميبية لا عثاب دنيوى عليها فاذا كنا مسترفض بشائها عقاب الله .. 
فما عقاب مرتكتها ؟؟ 
طرح السؤال بهذه السورة يعني فهم خاطىء للعنى العقاب .. ذلك 
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آنه توجد قاعدة جوعرية علينا آلا نتناساها وهى أن الكذب . . والغش . 
والخداع .. والثميمة مسميات قديمة . . الحد الفناسسل فيها بين الحلال 
والحرام حسب صيقة الأديان .. وبين للخطا والصواب حسب صيغة 
القوائين الوضحية هو عنصر للضرر . . اذا تحقق ضرر نتيجة الاتيان بهذه 
الأفعال . . أى نوع من الضعرر سسواء أكان ماديا أو معنويا يعتبر خطأ . 
اما أذا لم يحدث فيتراجع النعل الى دائرة النية التى لا يعاتب الانسان 
عليها .. والنييمة التى وصفت فى بعض الاحيان باأئها 'أكل لحم الميت .. 
اذا كانت تقييما بدثره الواقم فلا خطا فيها ولا حرام . . تماما كمن ينعت 
إلسارق بوصفه ٠‏ .. فهو لا يخرج عن نطاق التقييم المباح ٠‏ 

معنى هبسذا أن يئلت المجرم الذى لم يثلة عقاب للقانون اذا كنا 
سنثكر عتهب الآخرة . 

أيها القرد الكبير لو استطعت أن تفهم بعقلك هفلسفة الحياة لا , 
وجدث غرابة وأنثت تطرح مثل هذا السسؤال .. أن أنخد نواميسها الصراع 
ببن قوى الخير والشر . . فالشر واحد من أعمدة الحياة لا تستتيم بدونه 
وجه قبيح له وجه آخر حسن . فالوت شر يحاول العلم الاجهاز على أسبابه 
بشتى الطرق ومقاومته وتأخجيل يومه وهو أيضسا حير . فملأا يحدث لو 
اجهزنا على الأمراض وبالتال, على أسباب الموت فى تلك الحالة كُنُ يكون 
أمام المجتمع آلا خيارات صسبة منع الانجاب 'أو التقتيل . . فيأ يعتبر شرا 
قد يكون وأحد من أسباب ابقاء .. واذا انتهى الشر كواحد من نوأميس 
الحياة ٠‏ . فلن تستقيم الحياة ينونة .. رغم أنه من ألد أعدائها ٠٠‏ تحاربةه 
وتحاول أن تتضى علية' . ٠‏ ولكن لا يمكن النضاء عليه لأن فى التضباء عليه 
نهاية لمعنى الخير . . نهاية لمعنى الصراع . . نهاية لمعنى التقسدم الانسانى 
ولا عجب اذا كانت الزهمهور تزهصر . . والأوراق تخضر على مخلفات 
الحيسوان -. 

سل لكن هل تنكر أن الايمان بالجنة والنار كانا من أحد أسباب التقدم 
الانسائى على مر للمعصور : ْ 

م ليس هذا بالضبط . . لكن الايمان بهما كان حائزا للانسان ليموت 


سا | ج١١‏ 


بن أجل تثبيت دعائم الأديان .. فقد سيطرت هذه الملحمة الفريدة على كل 
صغيرة وكبيرة فى سياة النلس فى حقبات معيئة . ٠‏ وانبثق من هذه اللحمة 
أقتناع الناس بالبعم عن المعامىي فأصبح المحور الرئيسي للمحظور والمباح 
هو للخوف من نار حارقة أو الرغبة فى جنة وارفة وليس من داخل مسيبات 
التحريم أو الاباحة ‏ لذلك فعندما بدأت فكرة الاثابة والعقاب تفسيحل 
وبقل تأثيرها بدآ موج الدين ينحسر تدريجيا خاصة بعد أن فقدت فلسسفة 
الترهيبه والترغيب والتى كان لها مفعول السحر فى العصور التتدمة تأثيرها 
فى العصور اللاحقة ذلك أنه اذا كان منطقيا ترغيف الانسان البدائى المتعطش 
للماء والجنس والطعام بألجنة التى تجرى من حولها الأنهار بقطوئها الدانية 
وجواريها والخمر المستنة . . لم تعد مثل تلك الغريات تخير أهتمام الانسان 
التحضر . . فالماء حتى مثلجا والمرأة حتى عارية والفاكقهة فى غير أوانها لم 
تعد تلك الأمور تجتذب حتى الفقير أو تشحذ ايمقه ليفعل الخير أو ينتهى عن 
الشر بعد أن دائت له قطوف العلم واختراعاته . . ومع ذلك فالعقل يتف حائرا 
أمام تساؤلات عدة تنخر بنيان فكرة الجنة والئار التى عششت على العقول 
وهيمنت على النكر الانسانى خاصة ونحن لا نجد اجابة شافية على تلك 
التماؤلات لا من خلال العقل البشرى ولافى الكتب .. ولا نى الحسواشض 
والهوامش .. العقل يقف أمام باب' سد بالاسمنت امساح يحتاج لعشرات 
من أصابع الدنياميت . أول ما يخطر على بال أى مفكر كيف يعؤه الانسسان 
الحياة فى هذا الفندق الالهى .. ثم ماهى صورة الاتسان عند بعثئه ؟! ثم 
ماعى نوعية هذه الاجساد ؟ . . هل سستخضعم لناموسها البشرى أم أن 
قأنونا جديدا سيشملهًا , ,. يغير من خصائصها البشرية ٠٠‏ عبجيئة آخرى 
تحمل من البشر سؤى الاسماه ؟؟ ثم ماهى اللغة التى يتحدث بها قاطي 
الجنة ؟ . وأين يتطنون ؟ . هل فى بيوت مؤئثة تآثيثا حديثا باحدث الأحهزة 
من تكييف وثلاجفته أم أن قاطنيها سيقطنون الخلام ؛ . ثم ماهى نوعية هذ) 
الجتيسع أى قانوني سسيحكية ؟! ٠‏ وماذا عن الخلضخات التى تحداث بيزا 
اناس . .كيف تحسم .. وماعى آداة الحسم ٠‏ شرطة آم قغناء أم حلكم 
ديكتاتورى ؟؟ وماذا.عن حاجة الانسان اليومية من طمام وملبس وممكن , . 
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بئات من اللماذات والتساؤلات تختلج بها النفس . 

فى هذه اللحظة خط على قلبى نسر يمزقة . ١‏ أن كل ما يثيره ليس 
وى اتكارا للجئة التى أعيش بين سسكتتها !! أن الأجابة على هذه 
التساؤلات من خلال ما رأيتة . ٠‏ وما أعيشة يعنى أمر واحد أننى لسته على 
أرض الجنة . . شردة قصيرة عدت بعدها الى محدثى وهو يستطرد قائلا : 

قلنيدا بصورة الانسان عند بِعثه + الاقرب الى التصور العقلى 
أن الانسان يبمكة بالصورة التى مات عليها الطئل طفلا . . والشاب شابا .. 
والكهل متكهلا لكن فى اطار قائون النمو وخاصية الشبوبية . . فلكل شباب 
رم أنه يتمو ٠.‏ ترى على الكهل آثار السئين بتعبيرات وأخاديد بشرته .. 
لكنه يحمل حسد شاب . . بتوقد ذهئه . . بوميض خاطره ٠٠‏ دتوة جسده 
الحصىن بطبيعته ضد الأمراض والتى لا وجود لها !! وبالتالى سسيصيبح 
للطنل لعدبته ٠.‏ . وحضلنته . . ومربيته ولففة ٠٠‏ ومدارريسه ٠٠‏ وللكبار 
هواياتهم من الطمام والمرأة وضروب اللهو المختلفة .. 

قناطعتة متسائلا وعتلى تدوسه الحيرة . . وتنهشه التساؤلات : 

لكن كل هذا يحتم وجو مرافق من مبانى . ٠.‏ وملاعب وأدوات 
مدرسية ومواد أولية كالأسمنت والحديد والطوب والورق .. فكيف يتسئى 
ذلك وأهل الجنة لا يعملون- هل يستبتعون فقط بملذات الحياة ؟! 

أجابنئى بسخرية لاذعة 1 

الأقرب الى التصور ابن الذى يعمل لخدمة آهل الجنة هم أهل الثار 
هم الكادحون . . ينظفون الشوارع .. ويقيمون البانى ٠‏ وينشفكون 
الرافئق .. ويجمعون التمامات .. ويطهون الطعام +٠٠‏ ويعيلون فى 
المصنائع .. كل المصانم من الايرة الى الصاروخ عدت أسأله من جديد علئى 
أضسيف الى معارق مايثرى عقلى ويبدد عنه السحاية القاتمة .. 
النموض الجاثم : 

س معنى هذا أن أجساد المبعوثين ستخضع لنلموس الطبيعة اليشرى 
بمعنى أنسجة وخلايا ودم وأجهزة وبالتالى مخلفات صابة وسائلة .. 
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وما يستلزمه هذا من وجود دورات مياه .. وحمابات للاغتسسال من الجنابة 
ورائحة العرق !! 

تاطعني رئيس اللحكمة قاثلا : 

. وقد تخضم لقانون آخر غير بشرى . ٠‏ أجساد بلا مخلفات سائلة 
أو غازية كعادم السيارات . . لذلك فلا ضرورة لأجهزتها الداخلية من قلب 
وامعاء ومعدة . ومن ثم يخضم الجسد لققون آخر غير تانونه اليشرى .. 
ومالتالى يتحول هؤلاء الميعوثين الى نوع آخر غير انسائى لا يحمل صفات 
البشر .. مجرد عجينة أخرى لا تحمل من البيشر سوى الأآسماء والسؤال من 
انن سيئعم بالجنة .. ومن سيتعذب بالنار وقد تحول الانسان الى يديل 
آخر لا يشترك مع الأصل الا فى الاسم فقط أى! وبعد أن يتحول البثشىء الى 
نقيخضه كيف نثيب هذا النقيض أو نعاقبه على فعل ارتكبة غيره !! ؟ 

مرت فترة صمت قصيرة . . استطرد بعدها متسائلا : 

فهل هذا هو ماعندكم فى الجنة ؟! 

لم أنطن , . حل الصمت مالتاعة وهو يوجه الى سؤالا آخر : 

س واللغة التى تتحادثون بها فى هندقكم . , كيف يمكن التفاهم بين 
بدائى لا تصدر عنهة سوى هيهمات .. وييل متحضر أرتاد الفضساء . ., بين 
قاطن القمر وقاطن الكهف . . كيف اسستطعتم فى جنتكم التفلب على تلك 
الصعوية ؟ 

قلت فى بهجة المكتشف : 

س. اراك تحاول أن قدق بهذا التحليل مسمار الأخير فى نعش جئتنا . 

قاطعني فى حياس زَآئد : ظ 

س واين تقطتون . . فى العراء أم داخل كهوف آم فنادق مكيفة أم دااخل 
أكواخ من الطين . . أم فيلات فوق السحاب !! 

ثم ماهى نوعية الجتمح لديكم .٠‏ أسرة وأولاد أم مجتمع فردى اثنانى 
ا ار بالتضحية والسسعادة والحب والاخلاص والتفانى .. 
لأنها معانى مفتقدة لدى مثل هذا النوع من البشر لأنه لا يمكن الاحساس بها 
ع الام ٠‏ وبالتالى يصسيج الانسسان مجرد حير صالد أجوف 9 
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فلا لجهزة داخل تجويف بطنه أو صدره أو رأسه . . فهو ليس سوى تمثال 
من الصلب الأجوف .. ثم كيف يروح الانسان عن نفسه لديكم .. اسرافيل 
يننى على أنغام جوكة الملائكة مع رقصات السسامبا للجن الأزرق والأحمر 
وزعقات الشياطين وهز بطن أبليس الماق .. الذى سسيمتطيه رواد الجنة 
كبا يمتطى السائحون الجمال ٠‏ 

ضجت الفاعة بالضحك والتصفيق ورئيس المحكمة يستطرد قائلا : 

والثيابه .. هل يمكن أقناع القردة بارتداء الثياب والسراويل . . 
خاصة وأن احدى المحرمات شديدة اللهجة تقضى على الفتيات بارتداء الملابس 
١‏ للحشسمة ؟ ثم كيف بتجهيز عسذه الثياب . . وتلك السراويل هل لديكم 
مصانع لتصنيعها ٠.‏ يديرها الملائكة والجن الطلم !! 

لم أرد ٠. ٠‏ سخريته لاذعة .. عاد الصمته يلف القاعة ٠٠‏ وعاد صوته 
جمهوريا .. قويا .. وأثقا : 

لقد قلت أن الانسان لديكم خالد لا يتألم . . فى عذه الحالة ستراه 
على طبيعته العذرية يعد أن فقد احاسيس الحياة .. من حب .. وخجل 
والطمام .. الحق يقال أنه لا يمكن أن يقتصر على ثمار الفاكية فقط فكل 
ما يطلبه الانسان يجاب فى غمضة عين . . يصئق' بيدية فتأتيه الوائد كما فى 
الف ليلة .. آما كيف فهذة ..لسم لدنى !1 لا يعرفه البشى .. فهل عرنته 
أنت بأ اله الفردة وعرفتئ' به . . كيف بأتيكم الطعسام مطهيا مزخرقا 
أنواعه . . أم يأتيكم فى الاحلام فقط ؟! 

تلت مقاطعا : 

خلامة قولك أنك تنكر الجنة . 

لم يأبه لسؤالى بل استكمل حديثه قائلا : 

ثم اين يقع هذا الفندق الالهى . . آين موقعه في الاجرام للسماوية 4 

أحيتسةهة : 

# فى السماء السليعة . 

سم وآين تلك السماء السادعة ؟ 

س يفصلها عن الأولى ست سماوات !! 
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تقصد بلسماء الأولى ثلك التى بنيت مغير عمد .. وعليك أن تعد 
سبع استف بعد البدروم .. لكم نود جميعا رؤيتها ٠‏ 

سألته فى يلامة ' 

ب الجئة آم السماء ؟! 

ما أقصده هو الجنة ٠‏ 

اشحذ ذهئك فقد تستطيع ذلك كما فعل الأولون !! 

فى تلك اللحظة أضاء الكمبيوتر بعبارة : 

« اجابة تدل على عقل بشرى متقدم »© . 

أعقتب كلك قول رئيس المحكمة : 

قم بوص فها لنا ٠‏ 

لوست سوى حديقة وأرفة الظلال .. تجرى من تحتها أنهار 
السل واللبن والخمر . . ويلبس قاطنوها ثيابا سندسى وأسستبرق ويتحلون 
بالجواهر ويتكئون على الارائثك ويطوف عليهم ولدان مخلدون وتنحنى أغصان 
الاشجار ليلقم قاطنوها الفاكهة .. وتجد أيضا قاصرات الطرف لم يطمثهن ٠‏ 
انس ولا جان كانهن الياقوت والمرجان وكواعب اترابا اجسامهن من المملك 
ممرأة من نقائخص البشرية وآثامها لم تنقص الايلم ولا الأعمال ولا الموت من 
جمال أجسادهم ,١‏ ولكل رجل من الصالحين.اثنتان وس يعون من أولئك 
للحور جزاء له على مأ عمل . 

قاطعنى رئيس الحكية : 

ل يا اله القردة لسنا فى حاجة لهدم هذا المفنهوءم الى ادلة خارج 
متاطع الحروف بعد ان استكشف الانسان بعقله آفاتا أخرى للاستمتاع 
الحسى والعقلى تفوق مثل هذه الأوصاف والتى أصبحت نتطة فى محرط 
الأعاجيب والتى نراها كل يوم فما عاد الائسان يشغله أن يكون طوع بنانه 
الطعام متمثلا فى الفاكهة والتى تنحني 'غصائها ولا عشرات من النسوة أغفل 
السلف الصالح عن تبيان كيفية الاستمتاع بهن هل بالقبل والأحضان أم 
بالعاشرة أم بالنظرة الزائية .. ولا الجواهر والنفائس التى يمتلكها امل 
الجنة .. رغم أن مثل هذا التبلك يحمل معنى الردة والأنانية وحب للذات 
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والمراعات من خلال غريزة التملك والتى تنبع من احنساس الانسان يتيب 
إبثى الذى يرغب تملكة نتيجة التنافس علية بعكس ما اذا كان هذا الثىء 
بباح .. ومتوفر فلا يصبح لاثتنائه معنى أو مضمون ذلك أن قيمة الشىء 
ترنبط وجودا وعدما بالئنائس على أتتتئائه ٠٠‏ ولن يحدث هذا التنافس طانا: 
ان الثىء قد فقد قيمته نتيجة توفره فى أى وقت حال طلبه .. يعنى هذا ان 
الوعد بالنضة والذهب لن يحمل أى معنى للاغراء طائا أن هذه المعادن تفتد 
قيمتها نتيجة تلبية حاجة طالبها وقت طليها دون عناء , , 

حل الصمت . . داعبت الحيرة العقول . . وهو يستطرد ثائلا : 

أن المتفقهين حاولوا سد هذه الخغرات بالالتجاء الى قاعدة نادوا مها 
حتى بحت أصواأتهم من كثرة الزعيق رغم أنها ناعدة تخالف التفكير العقلى 
وهى الايمان بكل ماق الادياإن من نقائص تحت حجة مظلة حظر النقاش لكل 
أمر يصعب على العمل أدراكه حتى لو خالفت أحكامه البديهيات !انطتبة .. 
وانئهكت حرمة قدسية العقل .. لأن من يجرؤ على مثل هذه الفعلة الشئيعة 
ماله للنار خالدا هيها حيا أو ميتا ٠٠‏ وداألتالى يصصبح اليقين فى الخرائبات 
أفوى من أليقين فى المنطق ٠٠‏ وكان أن وقعت تحت هذا البئد مئات من جرائم 
الددارة الفكرية واستبيح كل ما يرفضه العقل وذبح التقدم بنصل التخلف 
راريقت دمائه .. واس تفحل غول الارهاب الفكرى الدينى محاولا تحطيم 
البدبهيات العقلية تحته سخار هذا الخطر الالهى الدروض على كل نقاشض 
لأحكام الأديان .. ولكن ماحدث احينا غريب .. لقد حاول البعضى اعمال 
لعشل والفكر والنطق .. ولكن قوبل من رجال الدين بالاتهام بالكفر 
والردة .٠‏ والسحر الأمود !! 

لكن ذلك لم يثنه عن عزمة .. وظل يغرب فى قسسوة بسياط العقل 
على أجساد هذه المسلمات الهشيه لاستظهار الحقيقة خلف كل صرخة ألم .. 
وبعدهأ اختفت اأشباح كثيرة من المسلمات فى جب النسيان ويدانا عهدا جديدا 
أصبع العقل هو الفارس الوحيه الذى يعتلى صهوة الفكر يقفر يله قوق دياف 
لجبل وقمم الخرافنات ِ 

قلت فى سذاجة عفوية : 


| لش 


لتقد أنكرت الجنة رغم أننى آت فيها . . هما بالك تالنار ؟ 

في تلك اللحظة ضجت القاعة بالكغمحك , . والتصفيق .,. حتى 
الكمبيوتر علق على شاشته الصغيرة « نكتة ظريفة » .. 

المدعى يتصدى للأجابة فى لهجة غرورة : 

تقصد احدى المسلمات التهويمية التى ؟نشغل علماء الفقه منذ 
مثات السئين فى تثبيت دعائمها وتقوية أساسها لتصبيح واحدة من اعتى 
أساليب الإرهاب والتخويف من العذاب فى الدار الآخرة مع أنها تستمد 
جذورهما من فكر بدائى ةق ديم يقسوم على التعذرب الجسدى . . انتقلت 
عدواها الى الأديان بعد أن تحورت فكرتها من التخويف البشرى الى التخويف 
الالهى .. فقد هيمن هذا الفكر الالهى على الأديان لأن أصحاب الدعوة اليها 

لم يكن يملكون السلطة أو القوة لتطبيق تعاليمهم , . لذلك فلم يكن أمليهم 

سوى الالتجاء للى الترهيب أو الترغيب الغير منظور . ٠‏ فتحدثوا عن الحيماة 
الأخرى التى يحياها الانسان .. اعتمدو! على الفكر الخفى ليدعموا دعوة 
حفيقية لا تسندها سلطة أو قوة على أرضي الواقع . . فلجأو! الى التخويف 
بالنار بعد البعث أو الترغيف فى الجنة بعد الموت .. وكان أن سيطرت فكرة 
للجئة والنار على العقلية السائدة فى العصور القديمة واستحوؤت على كل 
نبض فيه الى أن خاض الفكر الانساتى عندنا معركة رهيبة فى مضمار ملعب 
الحقيقة واستطاع فى النهلية أن يطرح هذه الأفكار أرضا .. ويحوسها 
بقدميه زاعقا زعقة الانتصار فوق الجسسد المحتضر أما عن فكرة النار قهى 
ليسث سوى هرطقة عقلية . 

قلت بأسى وألم وضيق أفق : 

ل كيف ؟! 

العذاب بالنار يستلزم لتحقيقة وقوعة على شىء محسوس . بعد 
الموث يقع هذا العذاب على الجسد بعد بعثه حيا , . أما داخل القير فقد 
أصطم الفكر الدينى بعقبه كود . . كيف يتحقق مثل هذا العذاب المادى 
على ذرات . . مخلفات بشرية لا تحنس الألم !! لذلك لم يكن آمام هذا الفكر 
سوى الالتجاء للفكر للخفى .. القول بعذاب الروح .. واساس هذه التفرقة . 


زفن 


للنريبة بين هذاي الجسد فى الآخرة وعذاب الروم فى القبر . ٠.‏ هو عجز الفكر 
الديئى عن تفسير مدلول هذا العذاب داخل القبر , فربط العذاب وهو معنى 
محسوس بالروح وهو معني خفىغامض من شأنه تمويت القضية , .,ولتصبح 
مثل غيرها من الخرافات غير محددة . . وغير مفهومة لكن على المقل أن رقيلها 
على علانها دون أن يناقش صحتها مع مافى هذا القول من خطل . ٠‏ وخطر كثير 
فالثول معذاب الروح وما يحمل العذاب من معائى محسوسة يتنأق مع أبسط 
تواعد العتل الواعى . . ذلك أنه لا يمكن بناء حقيقة على وهم فكيف يقسع 
العذاب وهو « معنى تعرمة جميعا ) ٠‏ على الروح التى تجهل كتهها أو 
مدلولها مثل هذا القول يدل على هروب الفكر الدينى من مواجهة الحقائق 
اللمويسة والتى يدركها الانسان العادى فهو يرى الجسد بعد أن يوارى 
التراب والدود ينشر فية ليتحول بعد ذلك الى رماد وهو يدرك أن الجسد بعد 
الموت ينقد الاحساس بأية مؤثرات خارجية من زمهرير أوحر أو لفح نار مع 
هذه الحتائق الملموسسة لم يكن أمام الفكر الديئنى سوى لم أذيال الخيية 
والهروب الى كهف الوعم والنادة بعذاب الروح حتى لا يصطدم بالحقائق 
المموسة والحجج الدامغة . . ثم اذا كان الفكر الديئى قد نفى علمه بمدلول 
هذه الروح فكيف أذن يتحدث عن للنار التى تسوم هذا المجهول ؟ !! 

فى تلك اللحظة تملكئى العناد . ٠‏ التحدى . . رغم أن مايقال لا يخالف 
العقل ولكنى صرحت بأددعسى صوتي . + لا دقاعا عن القضاا التى 
يثيرونها . . بل دفاعا عن نفه.ن .. عن وجودى ٠*٠‏ عن كينويتي ٠٠١‏ أن كل 
مايقال يهدمنى : 

ل تنكرون علينا عقيدتنأ . ٠‏ وايمائئا وأسلوب حياتنا ٠‏ 

لم يابه رئيس الحكمة لتعلدقى بل استطرد اثلا " 

واذا انتقلنا الى صورة هذا العذابالبعث العظيم . . الاثسان الذى 

يشوى ويقلى على جنبيه .. ويكوى على جبهقه .. ويتفير جلده لتعود عليه 
للكرة .. الاتسان الذى يشرب من ماء النار والوقبود الذى هو الئاس 
وللحجارة ٠‏ والطبقات السبم الذى ينقسم لليها المعذبون . . كل طبقسة 
نتئناسب مع للذنب الذى ارتكبه الانسان العاصى . . والزمهرير .. والأحذية 
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التى تصنم من النار ٠٠‏ كل هذه صور مادية بحتة على الانتسان أن يؤمن يها 
دون أن يناقش صسحتها أو جدواما بل عليه أن يتقبلها وان يؤمن معها 
دالبعث والذى ستكون من علاماتهة ضعب أيمان الانسان وفساد أخلاقيات: 
وكثرة حروبه .. وسيكون الانذار بنفختان فى الأولى يهلاك كل الناس ماعدا 
حبريل وميكاثئيل واسرافبل وملك ااوت والذين يموتون بعد حيل .. ثم 
يحيّى الله اسرافيل فذيأمره أن ينفغ فى الصور النفخة الثانية فيقوم الموتى 
ودتهياون للحساب . . فى تلك اللحظة يتجلى الله لعباده تحف به الملائكة 
يحملون للكتب التى دونت فيها أعمال الناس جمعاء ٠٠‏ ثم توزن الحسنات 
أمام السيئات « ولا ندرى أى ميزان هذا الذى يمكن أن يزن الأعيال »© .. 
الا اذا كانث الأعمال سستترجم فى النهاية الى أثكال وموازين !! ثم يحاسب 
الانسان على ماقدبت يداه .. هل يداه فقط أم ماتدمة عقله ويشهد الأندياء 
على الكائرين م يسير الأشرار والآخيار على الصراط المعلق فوق الجحيم 
وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف فيستط فى الجحيم الأشرار ويجتازه ‏ 
للصالدون ألى الجنة ٠٠‏ كل هذه الأوصاف المادية لو أخضعناهاً لميكرسكوب 
العدل لوجحنا آلاف الغعروسات التى تقضى على الفكر قضاء ميرما .٠‏ 

أول هذه الفيروسات .. هو نياب الحقيقة العقلية من خلال ماورد من 
أوصاف لا تنتفق والعةل لغياب الحكية التى تكمن وراء هذه الأوصاف .. 
ثانيها أذا ما حاولنا ربط كل هذا بقضية الوجود الطلق والوجود الحقيتى 
لا وجدنا حقيقه تؤيد هذا المجهسول أو الموجود المطلق ليتحول الى وجود 
حتيقى لذلك فيبقى مجهول غير معلوم لا يمكن تصديقه . . ثالثا أن فلسفة 
العتاب من اختراع الانسان ٠٠‏ فاذا ما تغيروت تلك الفلسفة على أساس أن 
الجرم مريضا وليس مخطف ا تبدلت جهنم لتصبح مصححات للمرضى 
والخطائين . . كما هو عئدنا . 

سكت محدثى . . أتجه نحوى . . أبتسم ٠‏ سمألنى : 

س. الآن جاء دورنا لاكتشضاف حنيتة تخلئك من خلال أسئلة 
نوجهها لك ؛ 

بلح ريقه . ٠‏ أخذ نفسا عميقا . ٠.‏ استطرد متسائلا ؛ 


امنا 


الاثمان . . ماذأ كان قبل أن يصبح انساأنا ؟ 

للاجاية على سؤالك توجد نظريتان متعارضتان متصسارعتان .. 
الأولى الانسان ليس سوى مخلوق أرضى جاء نتيجة تطور مذهل فى عالم 
آدى عمره ملايين السئين نتيجة تفاعلات كيميائية منذ اللحظة الثي انفسبت 
نيها خلية الاميبا ليشملها التطور الى الانسان أرقى الحيوانات ٠‏ ,. 

رد الدعى معقبا : « برافو .. برافو »6 ورايت بعدها على شاشسة 
الكمبيوتر عبارة ( تفكير علمى مطلق ) ٠‏ 

قلت مستطردا 

اذا كانت تلك النظرية.صحيحة فالانسان ليس سوى نظرية مادية 
بحتة .. وجد بالصدفة وسيموت بالصدفة وبموته يصسببح مجرد ذكرى فى 
أروقة الحياة خلا اله ولا ثواب لا عقاب ولا جنة ولا نار ولا جَن أزرق أو احمر 
ولا ملائكة بيضاء أو خضراء تهفهف بأجنحتها والرسل ليسو سوى مجبوعة 
من الدجالين .. والأديان صيغ بشرية ذكية .. والائسان ابن الطبيعة ٠‏ 
خالق نفسة . هو الأورحد والأقوى والافضل والجير والمتكبر 
وبالتالى فقد وجد بالصدفة . . وسيفتي جئسه البشرى ايضا بالصدفة 
وعلى للبشرية فى هذه الحالة الآخيرة أن تبدا للمرة الثائية من نقطة الصفر . . 

أ من نقطة البداية . . وقد يختلف شكل الخلوق القادم عن الانسان 5 
بعد فئاه العالم ٠‏ ِ 

علق رئيس المحكمة تائلا : 

س ومن ادراك قد يكون «ذا الائسان الذى يسيطر الآن على مقدرات” 
عالنا خليفة فصيلة من البشر سسبقته اقل حضارة واندثرت عى الأخرى بعد ' 
أن قضت عليها الكوارث نتيجة فشلها فى تحقيق رسالتها على الأرض . , 
أكمل . . أكمل . 

أمستطردت قائلا : 

ما قلته هو الفرض الأول أما النرض الثانى عو وجود ارادة عليا 
ترسم لهذا الكون تابلوهاته الرائعسة وتخطط وتهندس له مشاريعة وان 
الانسان ليس - صورة من الصور التى ارتضماها هذا الرسام الماهر 
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لتحتيق مبادثة وان صلة الله بالانسان عى تماما كوصلة قيار الكهرباء من 
محول ضسخكم ينذى بصابيح صغيرة .. هذه اللصابيح ليست سوى 
للدثر . . تنظنا وتموت اذا انفصل التيار عنهبا .. يرتبط بهذا الفرض 
الثقى قضية الخلق .. صلصال فبعث للروح فى الصلصال .. فحياة ٠٠‏ 
هيا رأيك أنت . 

سحب رئيس المحكمة نفسا عميقا اجابئى فى هدوء غرينبة : 

ما تحدثت عنه ليس سوى حديثا بالشغرة نستطيع حل رموزه من 
خلال بتئاتفات عدة أولها أئه تصوير مادى ساذج لخطوات قُُ الخلق يعجز 
العقل البشرى عن نهمها صلصال فنتمثال . ٠.‏ فنفخ . . فانسسان *٠*‏ كيف 
يتسق هذا الاثمور مع حقيقة القانون الكامل أو الوجود المطلق ثم كيف يتفق 
هذا التخيل مع الحتائق العلمية . . ثم ماهى الحكمة التى تكمن خلف اتباع 
هذه الوسسائل بعينها ثم لماذا لم يخلق الانسان كما خلقت الأرض كما يقال 
من العدم !! واذا كان الانسان قد خلق حقا من قطعة صلصال بعد النفة 
فيها .. فماذً! كانت الوسييلة فى خلق الحيوان هل صبنعت منه اشكالا 
واحجاما وانواعا مصلصلة ثم نفخ نيها هى الأخرى . خائبتت الأرض 
سحالى وديناصورات وقرود .. واسود .. وظباء وثعالب أم أن الارادة 
الالهية تدخلت بصورة من' الصور نجهلها فخلقت الحيوان وانبتت الئباتات 
اذا كان مذا كذنك فلماذا حبس عن كيفية نشوء الحيوان ميتما بولغ فى 
وصف نشوء الانسان . . ثم أين كانت تل كالجنة التى هبط منها آدحم .. ثم 
كيف هبط . ببارشوت أم بصاروخ ؟! القضية فى الحقيققة عمى قضية القانون 
الكامل .. : 

قضية التأنون الكامل تعنى أن قانون الحياذة على الأرش قانون 
صارم وضع بدقة شديدة لا يحتاج من الارادة الالهية التدخل كلما عن لها 
ذلك . . والا كان ذلك معناه .٠‏ نقص أو عيبي شاب أحد فروع الناموس 
الاليبى يستدعى التدخل الالهى بين كل آونة واخرى لسد هذا النقص .. أو 
رتف هسذا العيب .. ورواية الخلق التى تحدثت عنها ليست سوى تدخل 
مباشر من الله لصنم أنسان وتعنى فى النهاية أن قانون الله ناقعص أستدعى 
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تدكله المباشر تصئم أنسان ٠.٠‏ هم أن قبائون التطور من الامبيا الى الانسان 
يسد مثل تلك الثغرات وهذا للنقص . . فالكون ليس فى حاجة لتدخل 
مباشر أو غير مباشر من الارادة العليا لعلة اصلاح ما 'أفسسده الدهر .. لآن 
القانون الالهى نيس ثوبا يبلى يحتاج بين كل آوئة وأخرى الى رتوق تغطى 
بدنه العارى ورواية الخلق بهذه الصورة تعنى أمر وأحد فقط عقل بشرى 
حاول أن يجد لنشوء الخلق أسبابا مقنعة . ٠‏ فانتزعها من عادات وتقاليد 
وأساطير . . وخرافات شعوب سبقته بمثات السنين ثم عاد ليؤكدها بدعوة 
ألبسها ثوب الهى .. حتى يصدقها للناس . ٠‏ ولم يجد بديلا آخر مالبديل 
تحكيم للعقل ثم أنصراف عن الداعية لها لذلك فقد لجا العقل اليشرى للى 
الصاق مثل هذه الروايات العاجزة وغميرها بالقدرة الالهية حتى يكسدنها 
حصانة ضد لى مناقشة علمية .. منطقية .. وحتى تصبنح الاجابة 
دائما .. هكذا أراد الله .. ردأ على أى نقد أو تحليل او تجريح او استئتاج 
عقلى يخالف أساس العتيدة .. اذن فالتانون الالهى قانون كامل متكامل 
لا يختلف على صحته آثئان وتعثر الانسان فى رطته نحو حقيقة هذا القانون 
وهو يخطى: ثم وهو يصحح ليستكمل مسيرة ملايين السئين .. مثل هذا 
التعثر لا ينتقص من القائون الالهى الكامل أو يقلل من قيمته ٠٠.‏ فهى عثرات 
للبشرية للوصول الى المعنى الحقيقى للقانون المتكامل . . ناذا ما وصلت 
البشرية لحقيقة معناه . - هلا تغيير ولا تيديل ذتانون كقانون الجاذبية 
الأرضية لا يختلف حول صدته أحد . . ودوران الأرض حول نفسها أايضما 
قانون متكامل ومثله قأنون اللو ٠.‏ كثشر من هذه التوانين ثبتت أقدامها 
أمام عواصف البحث وإلاستقصاء .. وباتت فى سجل العلم قوائين كاملة 
لا يعتريها .. ولا يشوبها عيبه . . 

سكت محدثى يستعيد انفالسه اللاعثة . . عدت انغزه بسؤالى 
الحاضر : 

ما حدثتنى به هو القأنون الكامل . . فكيف بالوجود المطلق هنا . 

حتى يتحول اأوجود المطلق للغير معلوم الى وجود نسبى ملموس 
يجب أن يستند الى حقيقة علمية او استنداج عقلى . . وتضسية الخلق كما 


يف 


صورتها الأديان لا تستقيم مع الحتائق العلمية ولا مع الحقائق العقلية . 
لذلك فتبقى هذه الروايات وغيرها فى جعبة الخراقات حتى تؤكدها -دتيقة 
علمية أو تاريخية أو انسانية أو يسئدها استنداج عتلى . 

ورسالات الأنبياء والرسل ٠٠‏ أو ليست من عند الله ؟! 

سكت محدثى قليلا ثم أستطرد قائلا : 

ل حتى نعرف أذا كانت تلك للرسالات من عند الله أو من تأليف 
البشر . . علينا أن نبحث أولا هل ما تثيره الأديان من قضايا تعتبر حقائق 
كلملة لا يختلف عليه! أحد بحيث يمكن أن نطلق عليها القوانين الالهية 
الكاملة .. ثم عل هذه القضايا تسندها حتنيقة أو استنباط عقلى . 

الأجابة بالقفى على السوالين معا ٠.‏ ومع هذا فالبعض ينكر وجود 
الله .. فهل ينفى هذا الاختلاف وجوده ؟!1 

سل قضمية وجود الله ٠٠‏ ليمسست تائون سنة الله للدوام بقائه .. 
واستمرار حيواته على مر العصور . . بل هو تائون لا ينفصل عن ذاته . , 
بمعنى أنه اذا كان لا يوجد خلاف حول وجود لون يحكم الكون محتة . 
شديدة .. وان خلف هذا القأنون ارادة منظمسة . . امتزجت به حيث يمكن 
القول ان القانون هو الله . . والله عو القانون .. وأن البديل لفياب هة! 
القانون هو النوضى . . اذا قلنا دذلك وقلنا أيضا أن محاولات البعض 
لتصوير الالة بالصورة البشرية لتقريب مفهومة للعقل اليشرى قد مامت 
جميعها بالفشل وئتيجة لهذا باتت صورة هذا الاله غامضسة . . تناولتها 
الشكوك ٠٠‏ وأذا كان الاستثباط العقلى عنا تتوفر أركانه من .حيث قيامه على 
حقيقة حتمة وهى وجود التانون الذى يحكم الكون وارتباط الله بهذا القانون 
وجودا وعدما . ٠.‏ بحيث يمكن التول أنه تعبير .اضمون واحد سمه ماشكت 
الله .. القانون .. الوجود . , فهى كلها أسماء بشرية لا حخل للاله فنها 
لكنها تعبر عن فكرة جوعرية ٠‏ 

قلت مقاطها : 

نعود ألى موضوعنا الرئيسى . 
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أكمل محدثى بنفس الهدوء الغروب ٠‏ ٍْ 

. نستطيع القول بلا لف أو دوران أن التائنون الالهى قأنون متكامل 
غير منتقص يصلع داثما لكل زمان ومكان .. لا يحتاج لتدخل مباشر أو غير 
مباشر لتبديله أو تغييره لأنه يحمل فى ثناياه الكمال الدائم .٠‏ والحل الأمثل . 
والرسالات ليست شانون الله لأن ذلك يعنى اذا اعتبرناها قانون الهى 
أمر واحد فقط أن القانون الالهى منتقص غير كامل ٠.‏ يقوم الله بتعديل 
نصوصسه ونسصخ أحكامه كلما تبين له خطا فى المنهسج الذى وضعه 
لتسيير دنه ألكون . 

خطير كلامك . . خطير . 

المدعى يحاول استدراجي من جديد فى شرك صنعه ببراعة : 

نحود الى سؤوالنا للذى سبق أن طرحناء وخاب ظلننا فى اجابتك 
حتى أننا اعتقدنا أئك أحد القردة . 

سكت قليلا كم استطرد قائلا ؛ 

قلت أنك الاله ؟ 

عت تسم : 

سه وكيف اصبحت كذلك . 

الناس تنصبونىي الها . 

ب تتقصد ملكا !! 

الا .. مل الها . 

وما صفات الاله ؟ 

الأمر الثاعى . . أمره لا يرد .. وكليته نافذه .. وله حق الأموت 
على البشر فى تلك اللحظة أضاءت شاشة الكمدبيوتر ( ما يتحدث عنه جاء فى 
صحائف للتاريخ الاله من البشر ثم انتقلث عدوى هذه الفكرة الصسحائف 
الأديان , , الآله الخفنسى القادر الماحق والذى لا يحصد سسالطته 3اعسون 
ولا يتف فى طريقه يشر © . 

عاد المدعى يستكمل اسئلتة يهدوء شديد : 

-. لكن كيف لليشر دتدرة الاله ؟ 
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اجبتة : 
0 بحل فى اجسادهم فاذا هم مثله أو أبئاته تخملون صضبقاته 
وتدرأتة , 
. حدثنى من تلك القدرأات ٠‏ 
ب بعضهم أحيى الموتى وش فى المرضى والبعقى الآخر قاد ثورة 
فى للفكر والعلم والسياسة و!انظريات الاقتصادية والفلسفية ٠.‏ 
وآنت ؟ 
احرك الريح والمطر واخسف بالشمس واعيد الحياة للأنسان 
والطير !! 
الله قانون . . فهل أنت هذا القانون ؟ 
أنا الكل داخز#إلجزء . . وانا الجزىء داخل الكل ! 
أزاعد انت !! 
قلت ومد تملكنى الضيق ؛ 
الى آين تتجهون بمحاكمتك, ؟! 
الى الحقيقة . 
وما شأن التهمة بما نتحدحث عنه . 
اأتهاليست محكمة اشخصك . . ذل محاكمة لعصرك . , 
فالحضارة تحاكم التظلف . 
وللئهاية ؟ ش 
قبلها تعطيك المحكمة فرصة أخيرة لتثبت فيها صدق دعوتك . 
بعد لحظات كان رئيس المحكمة يتقيض بيده على طائر . . ذبحه ثم 
اعطانى أياه وهو يتمتم ساخرا : 
هيا أكشف لنا عن قدراتك . . ارئا كيف يطر الذبيح . 
فنشلت .. مكيت .. أول مرة التقى بالدموع والعجز والاحباط 
ورئيس ألحكية يرفع الجلسة بعد أن اصحر قراره ٠.‏ . 
يسمح للمريض بزيارة المدينة ومعاللها .. ليتعرف على أسسباب 
حضارتنا . 


يرل 


ج الاب 


ميارة لا تسير على الأرض دل على وسادة من الهواء سسمكها نمف 
متر تتحرك فى .للشوارع . . الأطئال والرجال والنساء على جوائب الشوارع 
يلوحون لى بأياديهم . الشموارع نظيفة .. عارية من ثوب القذارة .٠‏ 
مرصوخة بطبقة ملاستيك بيضاء . . البيوت زجاجية .. النوافة بلاستيك 
ملونة .. الاثشجار والأزيتة تغطى مساحات كبيرة . . الملاعب وحمامات 
السباحة والحدائق والملاهى متزرعة فى الميادين . أشياء لا يصصدقها عتل 
بشر .. ولا دصل اليها خيال شاعر أو كاتئب. .. أن ثرى الشوارع خالية 
الا من اليشر . . أما كافة وسائل المواصلات .. من سسيارات ومترو .. 
فهى تسير فى الأنفاق . . أن تجد الجو مكيف والهواء الرطب يداعب وجهك , . 
أن ترى الابتسامة دائما على الوجوه .. لا غضب ولا حزن ولا ألم !! 

السيارة تتوقف أمام بئاية ضخمة . . مرافقتى تنتح باب الزنزانة 
للزجاجى . . تطلب منى ارتداء بذلة . . كبذل رواد الفضاء ٠‏ . فجأة انفتح 
كهف ذاكرتى عن كوة صغره كلاثة رواد آنا ولحد منهم يسبحون فى الفنساء 
داخل سفينة أحدهم يصرخ ١‏ لتد انتقطع اتصسالنا يالارض » الكوة تزداد 
أتساعا والسفينة تحط على أرض ذلك الكوكب . . نعم ذلك الكوكب الغريب 
الذى استقرت عليه السفينة بعد أن فقدئا هائيا الاتصال بالارض .. ولكن 
كيف وكاذا ؟؟ 

بدات الكوة تزداد اتسساما .. ازيز الصاروخ . . ابتسامات اصدقائى 
ايلديهم تلوح لى قبل ان ارحل فوق السفينة .. والكوة تنغلق .. أحاول أن 
افتح الثغرة من ج كيد . . دلا جدوى . , لقد توقف كل شىء حتى قطسار 
الذكريات على محطة المجهول .. وأنا اسأل نفمى اسئلة لا أستطيع لها 
أجابة . . كيف رسوت على أرض الجنة .. مل هو بعث جديد بعد أن 
انفجرت المركبة وقضى على لأبعث من جديد فى ثوب حياة مذا الانسان الذى 
اكونه الآن .. حاولت مرارا أن آحرك تاطرة ذكرياتى . . دلا جدوى فقد تغذ 
كل مالدق من طاكة . . ميسسورة تطلب منى بأدب جم أن ارتدى السرداء 
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النفائى .. وبعد أن ارتديتة همست برقة وتعومة ٠‏ 

هيا معسى ٠.‏ 

باألتها . 

للى أين ؟ 

أرشيف الحضسسارة ٠‏ 

عبطنا من السيارة الى بنئاية ضخمة .. دلفتا من بابها .. مجرد أن 
تعتمت مبسورة بكلمة السر انفتح الباب على مصراعيه . . ميسورة تسالنى : 

بأى جناح تبدا ؟ 
أجبتها : 

ارسي 

تحركنا .. ميسورة تسالئى ونحن ندكل لقاعة هائلة . . ارشينا 
هائلا تنتشر غيه شاشات للكومبيوتر ٠‏ ميسورة تهمس لى وهى تضغط على 
أحد الازرار : 

هيا أطرح ما تشاء من أبسئلة . 

قلت بلا اكتراث : 

نيل آرمسترونج ؟ 

ذهلت والأجابة تضىء فوق شاشة للكمبيوتر « عام 1919 أجد رجلين 
مشيا نوق سطع القمر . 

سألت من جديد : 

نيكولاس ؟ 

الأجابة تضىء حروفهس! فوق شاشمة الكمبيوثر . . تيكولاس 

كوبرنيكس . . أول من نادى مان الشمس مركز الكون ٠‏ : 


اورانوس ؟ 
ل كروكب يبعد عن للشه.,_مس ام ؟ مليون كيلومتز طول تعره 
٠٠‏ كيلومتر . 
سألته من جديد : 


6< هل صعد اليه رواد نضاء ؟ 
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لجاب : 

اربعة بدات رحلتهم فى يناير .115 . 

قلت بلا تفكير وبتلقائية غريبة : 

ليسوا أردعة بل كلاثة , 

الكمميوتر تضىء كلماته ٠‏ 

هنا . . ثلاثة . . لكن كيف استطعت تحديد هذا العدد مهذه الدتة ؟ 

ساألتة من جديد : 

ب متى وصصلوا ؟ 

لا أجابة . 

ما مصيرهم 5 

لا أجابة .. 

بدأات أوجه له كل ما تخايل على ذاكرتى من أسئلة والاجابات تصلنى 
دقبتة ٠‏ . حاسمة . . الى أن سألته : 

أينشتين ؟ 

دهشت وأنا أرى أمامي فوق الثشاشة فراغٌ . 

لب كيف تجهاون أنش.ز, وهو مكتشف نظرية النسدية ؟ 

سبألت من -جديد : 

التفجير الثرى الانشطارى . 

لا أجابة . 

سألت ميس ورة أجابتئى : 

كل هذه معلومات تعمدنا اسقاطها من ارشيف العلم . 

سم لمسأذا! ؟ 1 

سالتنى هى الأخرى : 

م كيف لك يكل هذه المعرئة 9 

أجبتها بصدق : 


وه 


تهت 


«وسسستحاهة 


لا ادرى ؛ 


تمتمت ونحن نتوقف داخل جناح التاريخ ٠‏ 


وووتكطتاد 


أنك تخفى سمرأ ٠‏ 


معلومات ٠.‏ وأجهزه , . وامكائيات . . بدأت بسؤالى : 


التاريخ ؟ 


اجابنى : 


عت 


مساب 


كمادة أم علم ؟ 
كمادة ؟ 

وقائع حدثت ودوثتها الاجيال . 
الملاثكة ؟ 
خيالبشظر . 
الشياطين والجن ؟ 
خرافات , 

الحّة والنار ؟ 

لا حليل عليها . 

اليعث لحياه أخرى ؟ 
الكتب المماوية ؟ 
الهاأم ء 

الحرب للعاللية الثالثة ؟ 


لم آكن أقصد من طرح هذا السؤال سوى المزاح . . الا أنئنى نوجئت 
بشاشة الكيبيوتر وقد نقش عليها : ١‏ 

همامين سنة . . 9؟ حتى 0.ه؟ !! « 

للحظات تسمرت فى مكانى ا كنت أشيه بقطعة حماد 0 01 صكر مه 
قذف مها من قمة جيل الى السطح نتحولت الى شظيا صغيرة . ٠‏ للحظاث 


الوا 


احسست فرها بالعجز . . بالضعف . . بالهوان وآئا أعجز عن فهم كل 
ما بحور حولى هل حنيكة ما قرآته على شاشة الكمبيوتر .. هل حدثت هذه 
الحرب ؟ وكيف أنتهت ؟ خرجت من شردتى وميسورة تمجحبنى من يدى الى 
الخارج .. الى السيارة .. لحظات توقفت بعدها السسيارة غادرئاها الى 
مكان فسيح ٠.‏ أمام بناية خمخية .. تحيطها الاشجار وتنمو فى ثنايا 
ساحتها أزهار . . ورياحين .. وياسمين . . فى تناسق غريب . ٠.‏ وق رسم 
هندسى بديم . ٠‏ دلفنا الى الداخل ميسورة تتمتم : 

أحدى اْملصحات . 

أهحدى المصحات ؟1 

استطردت ميسورة بعدها * 

سئبداً بزيارة الحالات الصعبة ثم نتبعها بالخالات للبمسيطة . 

سرتا فى سردآب طويل ٠٠‏ أنثهينا ألى حجرة . . أنفتح بابها على شاب 
بشوش يبتسم لنا وامامة كيبيوتر يحرك مناتيحه يلعب علية مباراة 

ة قدم .. 
.ا سبألت ميسورة : 

مأ جريمتة 9 [| 

تقصد ما مرضه . . لقد تآخر عن عمله دقيقة , 

سألت اق دهشة : 

من أجل دقيقة واحدة تودعوه مصح ؟! 

الثائية لها حساب عندنا . . لفد ترتب على تأخيره تشابك الدوائر 
الكبربائية وانصهار احد الصهاريج التى تغذى المديئة بالماء . 

وكيف يعالج ؟ 

أولا نتقصى الاسباب التى دفعته للتاخير .. ثم نوصى لمه بالدواء 
النلسب . : 

وهل وصلتم الى أسباب المرض ؟ 

أرهاق عصيى . : 


0ه < ا 


والدواء ؟ 
جبال الباهاما . 
هناب هذا أم شاه ؟! 
ابتسمت عادت وأكدت على قولها : 
كم أنا معجبة باسلوبك الفريد ى الحديث . 
قالت ذلك ثم استطاردت قائلة : 
هناك فوق هذه الجبال فندق عشرة نجوم يقفى فيه المررض فترة 
نتاهتسة ٠‏ 
واجهتنا حجرة أخرى .. استتقبلتنا فتاة جميلة .. مارأيت أجيل 
منيا قدا . . ولا أهيف مئنها يدا . ٠.‏ ميسورة تسألها : 
. كيف حال مريضتنا اليوم ؟ | 
لم تجب . . أبتعدنا عنها وميسورة تجينب عن تساؤلى : 
لأنها صرخت فى وجه حبيبها بعد أن اشتهته ورفضها . 
سمالت فى دعقة : 
وهذه أيضا جريمة . . أقصد مرض ؟ 
نعم فالصراخ واحد من الامراض البدائية . 
تالت ذلك . . اخذتنئى من يدى . . استطردت قائلة : 
عله ف . 
سرت خلنها الى احدى الحجرات 39 رايت جثة رجل ضخم تنام على 
سرير . . قطيطه عال . . سألت مرافقتى : 
ما بجريمة عذا السجين ؟ 
بصق فى الطررق . 
ضحكت . . مال جذعى الى 'الوارء . . قلت معقدا : 
انهم يبصقون على الناس . . ويضربوهم بالبيرطوشة . 
أبتسيت ميسسورة : 


قثن 


اعجابى يتزايد بك . . هيا ألى الحالات البسيطة . 

جنام دخلنا اليه ٠٠‏ رجل وامرأتان .. جلسسنا قدموا الينا مشرويا 
ساخنا . . سألت مرافقتى © 

ما بالهم ؟ 

هذه الرأة الجميلة تشكو من سوم معاملة زوجها وذلك الرجل 
زوجها . . وتلك الفتاة طبرب تحاول راب الصدع بيئهما .. 

اسرعنا ألى الخارج .. الى حجرة آخرى .. شاب نحيل يجلس 
وى يده كمان يلعب عليه لحنا شحدا ٠٠‏ بقينا دقائق نستمع وفور أن انتهى 
صنقنا له . . أبتسم . . تمثم فى حزن : 


اخذتنى مرافقتى من يدئ وهى تبتعد .. سالتها : . 

ومأ جريمتهة ؟ 

ع ثافق رئكيسه . 

خذينى الى الخارج .. قبل أن يغمى على . 

وفى المساء كنت فى احضا ميسورة ارتشف اللذة . ٠.‏ نصف ساعة 
واذا بها تنتفضي فى حزن وأسى . ٠.‏ سألتها : | 

س ماذا دهاك ؟ 

لقد أنتهى ألوقت الملحدد . 

لكننى لم انتهى بعد بعك . 

س سنزودك يفتاة ميكا آلية فائمل معها ما يلو لك . . 

أرتدت ملابسها . . تركت الحجرة على عجل . . فى ندس اللحظة ألتى 
شرفت فيها للفتاة الآلية . . رفعت طرف فستانها . . قالت : 

شبيك لبيك أنا فتاتك يين ايديك . . كيف تريدئى ؟! 
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ضحكت . . أول مرة اضحك من كل قلبى . . تمنيت فى قرارة نفسى 
ان ابقى ٠٠.‏ وصوتى يرن فى ارجاء الحجرة * 

لا اريدك . . ولكن كل ما اريده فنجان شساى يافتاة الجيشا ياحلوة 

اختفت من الحجرهة وصوتها يسبقها : 

أشكرك . 


0 


ف قاعة المحكهة من حديد عه القاضى وأ أدذعى والكمسيوتر والناس ء 
انتحى به منحى الاتهام : 


وأين هى ؟ 

فوق هذه اللدينة وعلى بعد أميال قليلة . 

قوق هذه الديئنة وعلى مدى آلاف الأميال لا يعيش أحصد فمن 
أمن أتيت ؟ 

ل سيق أن أحدتلك . 

ل تصر على أقوالك . 

لأنها الحقئيتة . 

وكيفه وص لته ألى هذه المعرفة العلمية . 


أجبم)ه ؛ 
لا أدذرى ١!‏ 


١م‎ 


-. عل اتيت من كوكب آخر ؟ 


لاه 
أذن فكيف عرفت كوكب أورائوس ؟ 
. لا أدرى ! 


وكيف استطعت تحديد عدد رواد ذلك الكوكب ؟ 

أيضسا لا أدرى . 

لقد غذينا الكمبيوتر بمعلومات خاطئة عن عدد زواد ذلك للكوكب 
حتى نعرف هويتك وكان تصححيحك للعد سليما .. نكيف وصلمت الى. 
هذه المعرقة . 

فى تلك اللحظة دهمنى خاطر . . حقا كيف تسنى لى تصويب للخطا . . 
كيف عرفت أنهم ثلاثة رواد .. وليسوا أرمعة .. والكوة من جديد تنفتح فى 
جدار ذاكرتى . . نعم ثلاثة حطوا على كوكب اورأنوس . . أنا واحم منهم . . 
لكن كيف والوصول الية يستغرق عشرات السنين . 

المسدعى يردد سؤاله من جديد .. دون أن يعثر على اجابة .. علد 
يسألنى من جديد : 

هل كنت آحد الرواد الذين حطوا عليه , 

همهمات غريبة .. الرؤو د فتقارب كم تتباعد ٠.‏ وللكمييوتر” يضىء 
بعبارة « احتمال قوى » . 

لكن كيف استطعت الحياد هذه للحقبة الطويلة حون أن تموت ؟! 

أجيتة : 

لا آادرى !! 

الكمبيوتر يرد على السؤال : 

قد يكون لأسباب خارجة عن ارادته أو لأسباب علمية .. ولكن 
لا توجد اجابة حاسمة . 

فى تلك اللحظة فجر المدعى أتهلمه : 

هل أنت جاسويس ؟ 


١ 


ضحكت . . شر البلية ما يضحك أجبته : 


حل الصبت والمدعى يضئغط على زر .. أمامنا شاشة صتغيرة .. 


بعدها .. كان صدي صسوتنى يتردد فى ارجا قاعة الحكمة وصورتي أنا 


وميسورة عاريان على الشاثة .. صرخت فى حدة : 

اوقفوا هذه للخة والدناءة ٠‏ 

صوت رئيس المحكمة يعلن فى حسم : 

على المتهم أن يلزم الصمت . 

الصورة على الشاشة الصغيرة . . ميسورة تتقلب فى أحضص في . 
تبتعد وللرعب مسيطر عليها وهى تتملى جسدى تهمس ٠‏ 

. أنت لست فى حاجة آلى فتاة بل الى بقرة !! 

لا تحشى منى فانا قوى كالثور ناعم كاللحن . 

الصمت يطبق على القاعه . . ذابت حتى الهمسات وانا اطبق عليها 
بجسدى وصوتها وقد دغاغته الرغبة : 

ليس مك_ذأك 

ذوبى فى احضائى حتى ينقشع عنى ضباب المافى . 

أريدك كما أنت بحاضرك وماضيك . 

آنا رجل بلا ماى . 

أيا كان فأنت رجل لحظتدى ٠‏ 


الحسدان يتلامسان . . يتلاصتان . . يتداشلان .٠.‏ وصوتها 


ندى رطب : 
أنت تؤلنى هكذا . 
ألم اللذة . 
وتتوه معى .. وأتوه معها .. وهى تغمغم فى غنج : 
كم ارغبك رغم آنك تمزق احشائى . 
لحظات وصوقها يصلنى فى حيره : 
ب من أنت ؟ 


اجبتها ضاحكا . 
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أنا الحاضر اعانق المستقبل . . استروح عطره ونسماته . . ولذعة 
لنته . . كم أريد أن التهم كل شطيرتك !! 
ابتعدت عنى متأللة وهى تثمتم : 
لقد اصبتني بتزف . 
تعالت الضحكات والتعليتات . . والكمبيوتر يعلق على شاشته 


نه 


للزجاجية : 

اتهام الجاسوسية يحتاج الى اسائيد وآدلة..جديدة ؟! 

صرخت محتجا : 

عيل حقضير . ١‏ حتدر ٠. ٠‏ فليسست هذه هي الحضارة .. بل 
التخلف .ء ألردة . 

رئيس المحكمة يسألنى : 

ما أوجه دفاعك ؟ 

سسالته ؟ 

فى موأجهة أى تهمة ؟ 

الجاءشوسية ! 

اتهام بلا اسائيد . 

ب ودخول الميلكة عنوةه ؟! 

أنا لم ادخل فقد نقلتى جنودة. اليكم بعد إن أصبت بالأغماء , 

تقمد عمال الحنفريات . 

س لم يكونوا سوى آداة فى يد جنودى . 

تعالت الضحكات من جديد والمطرقة فى يد القاضى تدق بعنف وهو يعلن »+ 

الحكم بعد المداولة . 

سبع ساعات وهيئة المحكية داخل للحجرة المفلقة .. بعدها خرج 
القاضى ليصدر الترار : 

يتأجل اصدار الحكم مدة ثلاث أيام .. يزور المتهم خلالها أرشيفا 
التحضر والحضارة . ٠‏ يتعرف على أسبايه . . غقد يساهده هذا على التعرف 
على الفصيلة التى ينتمي آليها . ء: 


ا مي 
١4١‏ 


عشت فى ذهول .. ومريسورة تطوف بى ارجاء الارشضسيف .. 


وس _ؤالى لها 

أو ليس هذا ما مررنا به . 

اجابتئى مبتمسممة ٠‏ 

هذا ارشيف التحضر . 

وما الفرق ببن ارشيف للتحضر والحضارة ؟ 

ارشيف الحضارة تاريخ . ٠‏ أما التحضر ١‏ . فعلم . . اسسياب 
وأسائيد وأئلة . 

أمامى كل ما يسغل الانسان . . تطوره من الامبيا الى القردة 
الى الانسان بالصورة .. بلكلبة . . بالحفريات .. اسسانيد وادلة 
ومتارنات واس تنتلجات ارشيف هائل . . به من ثمار المعرفة الكثير . . 
وميسورة تشرح لى الغامض من الأسباب . . أمامى التحضر أنهل من مائة 
العذب .. أدب وفن وعلم واختراعات وفلسسفة ومنطق .. الاسئلة 
تتزاحم . . تتراص وميسورة تجيب على كل خاطره .. سارده قى ذعنى ..٠‏ 
سألتها فى ثهاية جولتنا : | 

ل هذه حضارة ثلاثة آلاآف عام . 

بت لكايه * 

وكيف وصلتم الى هذه الحضارة . . أتصد نقطة البداية . 

سب سسؤال يدل على ذكاء . ٠‏ أعنى ذكاء القردة . . ويدل على خواء 
أقصد خواء العتل اليشرى , ٠‏ 

الحمضسارة تعتمد على شلاث الاتسجهك والأرشن وللمسل . 
اما التحضر فيعتمد على فكره . . على دعوة . 

وأنتم كرف وصلتم . ١:‏ 

سه بدعحسوة التنوير . 

دك من ساحيها . 

ب تجهل صاحبها ٠‏ . فقد اختلفت الروايات بشأنه .. فمن قائل أنه 
أتى من السسماء ثم اختفي . ٠٠‏ ومن قائل أنه دفن فى مكان ممجهول ومع ذلك 


١1 


يقد متى فكره على مدار السستين محفوظا لا يتغير ولا يتبدكل .. تلقفه 
تلاميذه لينتشر بين الناس انتشار الثار فى الهشيم ٠‏ 
مرت فترة صمت قصيرة قبل أن تستطرد قائلة : 
هل تريد أن تسيع المزيد . 
ضسغطت على زر .. اضساءت الحجرة كلها بالأنوار ثم عادت 
والطفاك .. وهى تهمس لى : 
أنظر الى الشاشة , . وسترى مفكونا بالصوت والصورة ٠‏ 
سألتها مندهشا ؛ 
لقد قلت منذ لحظات أنكم تجهلونه ٠‏ 5 
قالت ق سخرية : 
أنه تسجيل للأحداث يا اله القردة اسمع ماذا يقول . 
فور أن ألقت ميسسورة بتلك الكلمات بدات الصور تتتابع فى هوادة 
ورائق .. وأنا إسمع واتامل .. وارى . 


كك 
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ل ل 


افقت من غيبوبتى لأجد نفسى فى العراء .. الشسميس تصهيرنى ,. 
الرمال تحرقنى .. فى مكان لم اطاء من قبل ٠.‏ ساورتئى الشكوك .. آين 
أنا . . وماذأ ححث بدأت أس تميد الأحداث الناثتة . . آخر ما اتذكره أننى 
مثلت أمام المحكمة .. وأصدر التاضى حكما بأبعادى عن المدينة مبعوثا 
الى قومى انقتل اليهم ما بيشوه أياى من علم ومعسرفة . . لكن كيف أتيتث 
هنا ٠.‏ بدآت أستعيد الأحداث منذ اللحظفة التى دخلت فيها الكهف .. 
أبن حلك الكهف .٠‏ بدآأت أدور حول الجبل .. لاثشىء .. لا أحد . 
تحسست لحيتى .. ملساء ناعمة .٠‏ السكوك من جديك تزاحم عقلى .. 
والشريط يمر بطيئا .. هل كنت أحلم .. أهذى ,.. كيف !! 

الشكوك تهز شجرة يقينى من جذورما ٠‏ وأنا أحاول ربط الأحواث 
هل ما مر بى كان مجرد حلم .. وميسمورة .. والمدينة الفاضلة بشوارعها 
وانفاقها وآناسها .. لا .. لا .. لم يكن نحلم . 

بدات استجممع أرادتى .. استنهض نفسى من خلال عشرات الأسئلة 
التى تنلوبت على وأنا إرى على ذراعى آثأر حتن .. ومع أدتعتى كتاب .. 
تصفحنه . . أنه كتاب «التنوير» الذى اهدتنى اياه ميسورة . . حملت أمتعتى 
لأعود الى ديارى وعشيرتى . . لأجد فى انتظارى نمرود وعصابته يتبضون 
على يضعون فى يدى الأصهاد .. وفى رقبتى مقود يسحيونى الى سكن 
العاصى . . انتظارا للمحاكمة . 00 


عد 
لم يكن الطريق الموصمل الى المحكمة طويلا .٠‏ باب واحد انفتح على 


دهليز علويل الى قاعة ١‏ عبس اأركد نيسسية حيث تعقم طلسمات الجاكية . , 
القاعسة معدة ٠٠‏ مكتظة بالبشر .. فى الخارج وقف الآلاف ينتظرون 


امل 


للحكم .. حتى هذه اللحظضة لم أكن أعرف أعضشاء المحكمة .. ومعثشل 
الإدماء . ٠‏ دوى.: النفير يعلن تدوم عيثة المحكمة .. ايتسمت . . بسطاوى 
فى المتدية وخُلفه سليم والدهل وسليط ودحروج .. وف الطرف الآخر نمرود 
بمثل الادعاء . يتجه نمرود نحوى متباهيا .. طاووس عجروز أجرب .. 
بنذرنى بولته ٠‏ 

مساعصرك . 

لم يكن أمامى سوى أن ابصق عليه , , وأا أتمتم : 

سئرى من سسيفعل ذلك بالآخر . 
بسطاوى ينظر الى شذرا يتمتم فى وقار : 

فكوا أغلاله . 

ثم يستطرد بصوت جمهورى ٠:‏ 

فأسم الله .. مولاتثا .. ورب تيمتئا .. . وباسم الحق والعدل 
نبدا المحاكمة . . المتهم حاضر . 

أجحدتهة : 

بالعماء 

.تال من جسديد " 

الادعاء بتلو التهية . 

نمرود فى غُرور : 

انتحال صفة الاله و/ااتجديف . 

ساألنى رئيس المحكمة : 

مذئب أم: برىء ؟ 

٠: أحيبت‎ 

: 0 

أسقط فى يد الجميم . . حجر ثقيل سقط على رموسهم افقدهم التوازن 
المممت الطبق معبق بالقلق والحثذر .. بسطاوى يسآالنى من جديد : 

دون أن تبدى دفاعا , 


١ع‎ 


اذا والحكم قد مدر باجماع الآراء قبل آن تبدا المحاكمة . 

نمسرود يتزحلق من على اللقعد واتفا على قدميه يروح ويجىء ثم 
يشير الى وهو بحادث عرئة المحكمة ٠‏ ظ 

ل سيدى الرئيس . . انها مناورة خبيشة من التهم , . نحتى يؤلب 
طينا الناس : . وأيضسا لأنة لا يملك دليلا واحدا يدحضص به الاتهام . . لذلك 
فأنا مصر على استجوابه حتى يثبت أمام الجميع صدق الاتهام الموجه ألية . 


بيسطاوى يسساأل : 
ما رأى المتهم ؟ 
أريد نناشا النلبة فيه للعتل لا اأستجوآبا ٠‏ 
عوى لمرود ٠‏ 
يا سيادة الرثيس أنه شرك جديد يريد المتهم أن يوقعنا نيه . 
قلت : 
لاذا تخاف أيها القرد وقد د 5 حكم الاعدام , 
قال بسطاوى مهددا! : 


نحثر امتهم من اهانة الادعاء مرة ثانية . 

اعتب ذلك فترة صمت .. انتربت فيها رؤوس عيئة الحكمة ليطن 
بسطاوى بعدها : [' 

الحكمة ترى أجابة امتهم لطلبة بشرظ آن لا يخرج بمئاقشستة عن 
موضوع ألتهم الموجهة ليه . 

سأل نمرود فى صااقه * 

هدشا عن الاله الذى هو أنت , 

قلت معقبا والابتسامة لا تفارق شغتى : 

انتم الذين صنعتم منى الها:. 

فى تلك اللحظة هاج نمرود ٠.‏ صرع : 

سب سيدى الرئيس يجب منع المتهم من الابتسآم وهو يدلى بأقوالة ,. 

قال بسطاوى فى ضيق : 
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على المتهم الامتناع عن أتيان أى أفمال توّئر على ضمر هيثة , 
' الحكية أو الأدعاء نسواء كان هذا بالادتسام أو الإيماء . ظ 

سكت بسطاوى يلتئط أنفاسسه ثم استطرد قائلا : 

الآن تكلم .. ولكن أوجز فخير الكلام ماقل ودل ٠‏ 

تلت . 

تريدون حديثا عن الله , 

رد بسطاوى : 

ب لعسمماء 

فلنبدا أذن بماعيته ٠‏ 

تحن منصتون ٠‏ 

هذدًا الاله الذى تتحدئثون عنه تفكره الأغلبية دينما الأتلية مازالت 
تحرس وتتامل لذلك فأنا أريد منكم الصبت والأسفاء . 

تاطعنى نمرود بصوته المقزز : 

لتفاهاتك . , الاصغة لتحدينك . . 

اسكته بسطاوى باشارة من يده وبكلماته ': 

لك هذا الحق أيها المتهم ٠‏ 

فلنبدا بلفظ الله . . انذى اختلفت فيه لغات العالم مما جءل البعض 
يرد آنه لو كان الله موجودا لأداقى على نفسه لتبا واحدا تشنترك فى نطته 
كل لغات للمالم بلهجاتها الختلفة ولكن لفظ الله يختلف من لغة الى أخرى 
ويدللون بهذا على أن الله كجوهر أيضا صيغة بشرية من اختراع الاننسان .. 
اللنظ والجوهر معا .. ظ 

قال نمرود فى زهو النتصر " 

البداية حرجة . 

وحتى تكون.لنتى مفهومه لديك ولبمسائر البشر الأغبياء امثالك 
نليس أمامى الا أن أكون مترجما للقانون الالهى الى اللغة البشرية العادية 
ناذا ؟ لآن الانسان لا يستطيع أن ينهم قانون الله الامن خلال انسان 

ظ ظ ١‏ 


آخر . . لذلك كان الوسيط فى صورة اتسان .. مخترع .. فنأن .. أديب 
موسيتار ٠٠‏ مصلح ٠.‏ مبدع وليس مخلوقا من نوع غير بشعرى . . ذلك 
حتى يتيكن البشر من فهم قوائين الاله الأعظم , 

قال نمرود : 

لتقد انترضت هنا وجود اله . . وقائون يضعه هذا الاله .. وبهذا 
نكون قد اعطيئا الحكم قبل الحيثيات ٠‏ 
<ذ<20 - كل ماارجوه ان لا تتعجل وتصمت حتى لا تضيع منى الكلمات 
بثرشرتك الفارغة . ظ 

قال بسطاوى بحسم موجها حديثة الى : 

لك هذا الحق . 

استطردت مستكهلا : 

تمل أن نخوض ق تعريف'محدد لله . ٠.‏ ماهيتة وجوهره .. نقول 
أن الأكوان منظورة أو غير منظورة تحكمها أنياط معينة من القوانين التى تنظم 
سيرها ومسيرتها وحركتها . .من هذه التوانين الثابتة علىمر الدهور والأزمان 
أن لكل ثنىء سببا .. ولو شهبهنا الله بخلية ابدية لا تفنى وأن مخلوقاته 
ليست سوى انقسام لهذه الخلية الأبدية ولكن ببعد اضافة مواد آأخرى 
كيمائية ( مواد بشرية ) اكتسبت بها خواص جديدة ظاهرية بالاضسافة الى 
خواص الخلية الأبدية . . اذا قلنا بذلك فنحن لم نبتعد عن جادة الصواب 
ولكننا فى نفس الوقت لم نقترب كثيرا من الحتيتة .. 

ثم اذا اعتبرنا الانسسان قبل أن يتوحد بثوبه البشرى جزءا من نظرية ٠"‏ 
الله الهندسية ثم البسنا هذا الجزيىء الوب البشرى بما فيه من غرائز ..١‏ 
نتتغير بالتالى خصائص نلك الخلية الأبدية لتصبح خلية بشرية تحمل صفات 
جديدة . . هذه الصفات الجديدة لا تمحى الخاصية الجوهرية الالهية بل 
تمتسزج بها .. اذا قلنا ذلك فقد قطعئا شسنوطا كبيرا نحو المعرفة الكلية 
لحقيتة الاله . 

سألنى بسطاوى بتؤده : ' 

سه احتي الآن لم تقل لنا ما هو الله ؟ 


وصور 
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الل هو تلك الخلية الأبدية وكذلك مخلوقاتة من السان ونحيوان 
ونبات وجماد لا فرق فى ذلك بين الشمس والبقرة والقمر والشجرة والنجم 
الثاتب والطئل الخائب .. كلها مخلوتات الله انقسسمت من الظظية الابدية 
رمد آن ارئدت ثُوبها المادى . . كلها حتى الجماد يحكمها العقل الواعى رغم أن 
لاهرها الجمود ٠.‏ وحتى تتنترب أكثر من مضمون تعريف الله نسأل أولا ماعو 
الانسان ؟1 هو ذلك المظسوق المتطور العاقل الذى دنس الأرض منذ ملايين 
السنين والذى هو جزء من هذا العقل الواعى ححتى ولو اكتسب ظاهريا صفات 
لا يحملها الله وهى صفاته المادية التى ترتبط به وجودا! وعدما ويختلف بها 
عن الله . . فالله لا يجوع .. ولا يعطش . . ولايأكل . . ولا يرتوى ولا يرغب 
امراة . . ولا يبول . 

سأل نمرود وكأله آامسك ,الذئب من ذيله : 

اذا كان الله فى لك الخلوقات فكيف يسن القانون الذى يعاقب به 
نئسه فى مخلوتاته ؟! 

قلت فى يرود : 

مثل هذا التساؤل س طحى ويمكن الرد عليه بالرجوع الى القاعدة 
الفكرية البشرية وأحد أعمدتها أن التاعدة الصحيحة تسستمد وجودما من 
تاعدة آعم وأشمل صحيحة أيضا .. فرع من فروع قانون الاله . . فالآأب 
ينجب الأولاد من صلبيه ومع ذاك لا يتوانى عن عقابهم وبتطبيق تلك القاعدة 
البشرية على الله . . نجد أن عد اب الله لآبناثه من البشر ليس بمستعيد .. 
ولكن محتى مثل هذا الرد سطحر, .. ذلك أن الحقيقة تكمن فى أعماق البخر 
فى سن العقاب كمبدا .. همل هو من صنع الله أم صيغة بشرية تداولها 
البشر بعد أن قاموا على تألينها .. وبالتالى فلا عقاب ف الآخرة ٠.٠.‏ 
ولاجهنم .. ولا نار . 00 

قال نمرود فى غغرور . ش 

اراك تقتفز على حصان اشهب نوق تلال السحاب لتنزلق الى 
الادائة . ظ 

يا صديقى اللدود .. اذا اردت ارؤية الله مجسها فتامل الشعس 
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والنجوم والحيوان والانسان والنبات .. أما القول بأن الله يجلس على 
عرش .. وأن له مكانا يمحددا يجلس فيه يمكن التحدث معه بلسسان 
طلق ,. نهذه أوهام صنعت بمهارة وصدقتها عقول تعيش فى دروب الجهقة 
المنفرطة .. ولكن اذا اردت معرئة الله فليس أمابك سسوى أن تعرف كل 
التوائين الثى تحكم الكون ولن بتسنى لك ذلك آلا اذا تحولت لكينونتك 
السابقة على ارتدائك للثوب البشرى .. وحتى فى هذه الحالة لن تستطيع 
نقل هذه المعرنة للمشر لأنك لن تكون سوى قانون : 

ل تتصد نص قانون ٠.‏ ٍ 

اذا قلت لك قانون عاتل فستضرب رأسك فى أول جدار يقابلك , 

اقانون وعاقل كيف ؟؟ 

فى منتهى البساطة .. القانون يفهمه الانسان ويقوم على تنسيره 
وشرخة . . . والنظرية الهنيسبة أيضا يستظهرها ويستنتج منها المنطوق . 
عنا عقل الاثسان منفصل تماما من النظرية الهندسية أو نص القانون .. 
ولكن فى نحالة القانون الماقل فالقانون يمتزج تماما بلعقل . . وحدة واحدة 
والنظرية الهندسية هى الانسان قبل ان يدخل اطار بشريته الملدية .. عنا 
لا توجد تفرقة بين القانون ذأته وين العقل فيعتير قانون عاقل . 

ل لقد مسحت كل ما تلقنته البشعرية اياه عن الروح التى تهنهف على 

:| اليت بعد وفاته . 

الروح ماهى الا كلمة تحمل يعئيان العجز والتاريخع . 
سب تقصد التاريخ من خلال العجز عن تفسير كيئوئة الانسان . 

نجحت فى استنتاجك لذلك لن ابخل عليك بمعلومة أخرى . 

اس أن كلامك كله يدور حول ماهية الله .. ولكن أما كان من الاجدى 
ان نبحث عن وجود الله قبل أن نبحث عن ماهيتة .. فهل حقا يوجد اله 
ينظم هذا الكون ... أم ان هذا الكون ينظم نفنسه ذاتيا دون ما حاجة 
لقوة منظة .. متحكمة , 

أن السؤال المطزوح خطير .. والاجابة عليه حرجة ذلك لأنه ليس 
فى جعبتنا أمام هذا التاريخ الطويل آدلة مادية ملموسة على وجود الاله .. 


36 ٠ 


كل حصيلة الانسانية مناقشة تاريخية مثيرة بين المأديين والدنيين لم تنته الى 
نتائج حاسمة فكل له حججه القلوية .. ونحن ننحى تلك المنانشسات 
جانبا .. لنبدا حوارا مع أنفسنا حول قضية وجود الله .. والتزامنا فى 
هذا الحوار الصسعب يعتمد على الآخذ بأسباب العقل والمنطق .. بعمنى 
رئنض ما يرنضه العقل ٠.‏ وقبول ما يستسيفه العتل والمنطق الخلاب . 

تاطعنى بسطاوى فى ضيق : 

نعود الى سؤالنا هل الله موجود أم غير موجود . 

قبل الاجلية على هذا السؤال اود أن اطرح عليك أنا الآخر 
سؤالا آخر . . ماهو مآل الأسرة خلية اللجتمسع الأولى اذا لم ينتظيها قانون 
يلتزم أنرادها ينه . 

وما صلة هذا بذاك . 

من فضلك أجبنى .٠‏ هاذا يحدث لو استياح كل نرد فى الأسرة 
لنئسنه أن يفعل مايريد دون أن يحد رغبته قانون . . فيطيىء الشاب آأخته .. 
وبمتنع الأب عن الانفاق على أفراد الخلية .. وتهمل الأم مغارها ويعبث 
الاطفال بكل مايقع فى أيديهم . . يحطيوه أو يتذنوا به . 

اتها الفوضى أذن . [ 

واذا انتقلنا من فوءى هذه الخلية الصنرة الى فوضى أوسم 
نطاتا . . نوضى المجتيع كله . . عندها يرفض الاتسان العمل فى مصئعة أو حتله 
أو مكتبه .. عنحما تضاء اشارء المرور لا تجاهين متمادين فى وتت واحد 
عندما يزج بالبرىء فى السجن . . عندما ينحكم القاضى حسب اهوائه ومزاجه 
الشخصى . . عندما يتتل القوى الضعيف دون حساب , . نكما تننث 
الوساطة والمحسوبية سمومها السرطائية داخل خلايا المجتمع . . عنديا تثرك 
السيارات فى عرض الطريق ٠‏ . ويتوةف المرور .. عندما ترمى التمامة على 
ارصغة الشوارع . 

صرخ نمرود بدهشة : ' 

مل تسمعون حديث اللحد . . وللغازه عن المرور والسيارات واللقمامة ٠‏ 

س أن ما قلته ليس سوى مدخل لقضيتنا المويصة بمد أن انتهينا 
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الى أنه فى غيبة القانون تحل الفوضى . فلابد لأى مجتمع كبر أم صسغر أن 
بنظمه توائين ويحكم تمرنات البشر الالتزام بهذه القوانين .. ومن هذا 
النطاق نستطيم القول أنه اذا كان التانون والالتزام به ضرورة حتمية 
للأسرة كظبة من خلايا المجتيع .. . وبالتالى ضرورة حتثمية لجسد المجتمع 
الذى ينتظم هذه الخلانا . . نما بال هذا الكون الهاتل الذى يمثل الانسان 
داخله أحد عناصره . . لقد ثبت علميا أن هذا الكون تنتظمه قوانين عدة 
تسير تحركته يتوم العلماء باكتشافها على التوالى ... وما اسستطاع العلم 
اكتضافه رغم هخامته .. وتنوعه ليس سوى نقطة فى محيط . 

. أنى لم أنهم حتى الآن الصلة بين وجود الله وتلك القوانين التى 
تحكم الكون ٠.‏ 

رويدا .. رويدا . 

صاح تيرود ٠:‏ 

سفقسطة ببدى الرئيس .. سغقسطة . 

عودة معى الى الاسرة . . الخلية الأولى .. اذا تمعنا نجد أنه 
يوجد داخل الاسرة ثلاث عناصر اسباسية تمتل مثلث الحياة . . قاعدة هذا 
الثلثه الانئسأآن وضلعاء القانون الأسرىومنفذ القانون . فوجود القانونيستلزم 
وجود منفذ القاثون وكذا من يطبق عليه هذا القانون. . واذا عيرنا خطوة أخرى 
تجاء تطبيقات تلك النظرية الى الكون نجد ان المثلث ينقصه ضلع وهو مننذ 
التاكون على اعتبار أن الكون احد أضلاع هذا المثلث والقائون هو الضاع 
الثانى فالقادن ون لا يختلف عليه أحد وهو الذى ينظم حركة الكائثنات 
الذاتية وكذلك ينظم كيفية وجود ونشوء وبقاء تلك المخلوقات .. وكذا 
علاقتها بغيرها من الكائنات .. فالاتسان والقمر والش مس والنجوم لها 
خصائصها الذاتية وقوانينها التى تحكم حركتها ووجودعا .. وأيضا, 
تحكبها توأنين تحدد الصلة بيئها وبءن غميرها من الكاثنات . . لأآن حتمية 
وجود مثل هذه القوانين يترتب عليها انتظام الكون فلا الشيمس تقترب من 
الأرض فتصهرها ولا الكواكب تتناطح كالثيران غيفنى الكون .. ولا الارض 
يتوقف دورانها فتضمر فيها الحياة فلو لم ينتظم الكسون كل هذه القوانين 
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لحلت النوضى . .. هذه القوائين ليست وليدة الصدفة .. لأن قأنون تلده 
المدنة يصبح هعشا يمكن أن يتغير بعكسه تماما بين لحظة وأخرى .. 
وتصبح النوضى هى قانون الكون .. لذلك فان هذه القوانين التى تحكم 
لكون قوأنين عاقلة ملتزمة .. وكذا الكائنات التى يطبق عليها هذا القانون 
حتيتة لا خلاف على وجودما . . فبدون الكائئاته تنتفى الحكية من وجود 
القانون ذأتةه ٠‏ 

كل ححدنخ الآن تلف وتدور كالنحلة دون أن تلدَغ .. فأين مكان الله 
نما أثرته من قضايا . 1 

اثبات وجود الله هنا لن يكون عن طريق القهر الفكرى الذي 
لا يحتاج لاثباته الا لكلمات قليلة ١‏ الله موجسود ومن ينكر وجوده فهو ملحد 
بآله النار خالدا فيها » بل أثباته سيتم بالطريق العقلى . 

نحن فى شوق لعرفة نتيجة هذا التجديف . 

اذا كنا قد انتهينا كنتيجة حتمية بوج ود قانون ينظم حركة الكون 
وعمله . . واذا كنا قد تلنا بحتمية وجود أجهزة لتنئفيذ القانون .. كالعائل 
فى الآسرة .. والحاكم فى الدولة واذا قلئا بنظرية تطابق الثلثات نجد أن 
اضلاع امثلث الوضعى تتمثل فى القاعدة وهى المجتمع الذى يطبق عليه 
القاقون وسانا الثلث وهم .لقأنون والجهاز المثل فى الحاكم .. وهذا هو 
الثلث الوضعى اما المثلث الالهر :جد أنه مثلث ناقص ضلم ويتمثل هذا الضلم 
فى حاكم الكائنات . . أى الله ال'ى ينكره البعض . ذلك أن ضلعا الثلث 
الآخران وهما القانون والكائنات لا يجحدمما أحد ... :ائن فالخلاف حول 
الضلم الثالث هو الحاكم اى الاله . . وسبب هذا الخلاف ... أو الجحود 
أو الانكار هو الفصل بين القانون وبين الله . . وذلك أنه فى الثلث الوضسعى 
القانون ليس الحاكم بل منفصل عنه تماما . . أما الله فى مثلث الكاثئات 
فهو غير منفصل عن القانون . . مالقانون هو الله .. والله مو القانون ٠‏ وهذا 
هو وجه الخلاف بين النظرية الهندسية الوضعية والنظرية الهندسية 
الالهية ... فى النظرية الوضعية ينقتصل الحاكم عن القأنون .. ويتغير 
الحاكم رغم استمرار القاتون . . بحكس النظرية الهندسسية الالهية .. القانون ' 
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هو اله ومالنالى لا يتغير الله بل هو موجسود وبأق لآن هذه أحدى صفات 
التانون ١‏ يمعنى آخر هيا ضلعان فى ضصلع واحد !! وبالتالى فاه اذا كان 
للحاكم في الثلث اللوضعى يدتاج لجهاز مستقل لتنفيذ القانون .. كالجهاز 
التنفيذى وللتشريعى فان الحاكم ( الله ) فى المثلث الالهى لا يحناج لهذا الجهاز 
المستتل لأنه مندمج فيه . . وبالتالى لا يمكن نصل الله عن قبانون الكون بكل 
دقائقه والذى يحوى بداخله أجهزة تسييره فالائسان والحيوان والنيات وكافة 
الكاثنات ينظمها نون له بداخلها أعسوان ( أجهزة ) تقوم بتننيدٌ هذا 
القانون . . هذا للقانون ليس سوى فرع من فروع القائون الاشمل والاعم 
وهو الك .. 

بحيث ننتهى ألى أن المخلوقاته وللكاثنات سواء التى ندركها أو التى 
لا نعرف عنها شسيئا محكومة فى نشوثها وفى حركتها . ٠‏ وفى هناثها بقوانين 
مدة هى فى النهاية أحدى فروع القانئون الأكبر وهو الله .. واذا كنا نريده 
معرفة كنة الله فعلينا أن تحيط بكل أفرع هذا القانسون الأكبر وأن تتسسع 
مداركنا للمعرئة الكلية بهذه للتواتئين منيرما وكبيرها لأن هذه اللعرفة عى 
للطريق الوحيد ععرفة ماعية الله ...هذه اللمرفة معرفة علمية تتسوء على 
حقائق واستئتاجات . . وليست مجرد انشاد فى كتب ديتية . ٠‏ هذه المرقة 
تتطلب الالمام بكل أسرار للقوانين التى تحكم الكون ,. 

سألئي بسطاوى : 

وعل هذا ميكن . 

أجبتةة : 

ب ولم لا . 

سل متسى ؟ 

هذا مو جوهر المشكلة .. أن الفكر الانسانى مازال متخلفا .. كما 
وان الوصول الى مثل هذا الهيف يستلزم تكنيف الجيود الطبية واحتضارء 
العام للعتل .. وقد يستغرق ذلك آلاف السنين .. والانسان يمكنه اختصار 
هذه الأسافة الؤمنية الطويلة اذا ماركز عخله على اكتشاف القوانين التى نحكم 
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الخلوقات وربط بينها وخرج بئتائج محددة .. فكل قأنون يرتبط بقانون 
بير, . . بل واعتقد ان العقل البشرى اذا تعمق العلم وكثف المعرفة وأستوعب 
لعلوم الانسانية يستطيع أن يصل الى ما يعتبر معجزة بن الصعب تحتيقها 
وهى صناعة الانسان .. فالانسان اختراع كالطائرة والتطفزيون . . بل يمكن 
تطوير هذا الاختراع بصورة أنفضل .ء لئنقل صناعة الانسان من صورتها 
البدائية للى آخرى صاروحية . 

قال نمرود فى غغرور وذقة : 

ل سؤال آخير ياسيادة المتهم . . قلت أنك وباقى اللخلوتات تنتظمون 
فى قانون هو آحد فروغ للقانون الاشمل الذى هو الله . 

ل صدقت . ' 

اذن فانت لست سوى فرع من فروع هذا التانون . 

ل صصدقت . 

صرح من جديد ' | 

كما سمعتم أنه يدعي الالوهية . . أو كما قال بعضهم ليس فى 
الجبة غير الله . 

قال بسسطاوى بتحدم. ٠‏ 

حتى الآن لم تجبنى -لى تساؤلى . . كيف الله ؟؟ 

للأجابة على هذا اك .ؤال سمتتبع هنا قاعدة أساسسية 
تحكم اللجتعمات مئذ وجودها منطقية فى نشوثها وق اسستمراريتها 
على مر الاجيال هذه التاعهدة تسطزم أن يكون للحاكم أدواته فى 
تسيير دفة البشر فى المجتمع وهى ما عبرنا عنها بالأجهزة 
التشريعية والتنفيئية . . وكذلك للكون لابد أن يكون هو الآخر له أدواته .. 
هذه الأحوات هى الاجهزة الذاتية التى تنسير حركة الكون هن شموس وأقبار 
وكائئات والعقل الانسانى ليس سوى واحد من لك الاجهزة باكتشافاته 
واختراعاته وحتى لا نضيع وسط هذا الزحام الهائل المتلاحق من الامثئلة 
والاجابات نعود الى السؤال ماهو الله خاصة وقم جاءت الاديان خلوا من 
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أجابة متئعة لهذا التساؤل .. وهذا ما حدا البعضض أن يتسال فى حُبث 
« اذا كانت الاديان من قبل الله والرسل قد تحدشوا الى الله مياشرة أو 
بواسطة ملائكة فلماذا لم يسر لهم بكينونته .. لملذا لم تصل الينا صورة 
هذا الاله الأعظم . . ولسئا هنا فى مجال الرد على هذه الاتهامات غانها تحتاج 
لشرحها مجلدات . . ولديكم والحمد لله شيوخ وكهان يفطون فى سبات الكتب 
القديمة ويرتمون فى احضان الخرافات والخزعبلات . . ولكن ليس أيضا 
مستحبا أن يتصف اله بالأوصاف البشرية .. فتطلق علية أوصساف 
الجبار . . والتكبر . . وغيرها وهى أوصاف يمجها الانسان العادى ويرئض 
اتصانه بها فكيف ماللهآاذن ؟5؟ الصعوية فى تحديد ماهية الله ناتجة أساسا 
من للفكر الذى يس_يطر على العقل وهى تحجيم الله بنظرة بشرية لذلك فقد 
نسبهتموه باللك الذى لا ينام ويجلس على العرش وحوله أعوانه الخلصين من 
الملائكة وغيرهم .. لذلك فمندما يوصف الله بأنه تقانون الكون . . وان القانون 
هو الله يبصيح لزايا علينا هدم أاسس هذ الفكر ومنها تحجيم الله وكذا 
ما ارتبط به من !وصاف وبالتالى عجر ما ادمئتة الأديان من وصف الله با ملك 
التموس للذى يجلس على العرش ومعه اعوانه المخلصين في السماء من 
الملائكة .. وعلى الأرض أعوانه من الأنبيساء ينفذون قانونه الذى أوحى به 
اليهم . . علينا أن نهجر عذا الفكر زللوآأننا نحجد نيه تعارضا ببن المذلث الوضمعى 
الانسان والحاكم والقائون » وبين ٠اثلث‏ الالهى : الكاثنات و؟للك 
والقانون » . , ففى عذا الفرض ينتفى التعارضى بين المثلثين بعد أن أصبح الله 
مندمجا فى ( للقان ون ) والقانون مندمها ف الله وبالتالى لم يعد 
ثمة حاجة للاعسوان من اللائكة والرسل لأن قانون الله يئفة تذتائيا 
ذلك لآن بواخله كل مقومات تطبيته .. أى أدوات التنفيذ .. 
ويقتصر دور الانسانية على اكتشاف أسرارها . . ويترتب على هذه التئرقة 
انه اذا كان الله مو القانئون فهو قائثون ابدى ازلى غير تايل للتغيير والذى 
يتغير عندما يكتضف العلماء فظرية ثم يتبين خطئها ليست جزئية فىهذا القانون 
الأبدى الأزلى بل هو تعبير عن عجز الانمان أو همى مثرات للعتل البشرى 
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فى طريقه للوصول الى الحتيقة . . نمتى وصسل العتل البشرى الى هذء 
الحتيقة فلا تبديل فيها ولا تغيير .٠‏ وهو مآ يعبر عنه بالقبانون الكابل أو 
القائون الالهى. .والله ليس هو أحد فروع هذا للقانون . بل ان الله هوالقانون 
الكامل لهذا الكون الذى نعيش غيه أو تراه . . وحتى نصل لحقيقة هذا الاله 
دعلينا أن ذلم بكل القوانين التى تحكم الكون . . وبالتالى ماذا كنا بده 
توانين تتعدل وتتغير فهى ليست قوانين آلهية وعلى هذا فاذا كنا قد سلمنا 
بوجود توانين تنحكم هذا الكون . . وبضرورة حتمية تلكه القوانئيل لانتظام 
الحياة حتى لا تحل الفوضى .. وسلمنا بهذه الأمور تسايما لا يقبل الجدل 
إو النقاش واذا كنا قد انتهينا الى أن هذه القوانين التى تحكم الكون البست 
من صنع البشر . . فهى قوائين سابقة على وجوده لها قواعسد وأسس 
ونظريات يقوم الانمان باكتشافها واستيعاب مضامينها فم تطويرها ايا 
من داخل شعاب هذا للقانون .. هذا التطوير ليس ايضا قاأئون صتمعه 
الانسان .. بل هو احدى وسائكه فى الوصول الى حقيقة هذا للكون أو 
القائون الشامل ... الله . ٠‏ ولكن تجمد الفكر لحد معيل يعنى ف للنهاية 
قصور العتل البشرى عن اسستيعاب الاسس اللبية الحقائق الثتنية لني 
تؤدى فى النهلية الى المعرفة للب ة بهذا القانون الاعظم . . لذلك فالاعتقاد 
النهيسرى ف عروق أحد الاديان ؟ن كتاباما أو نظاما أو دعوة هو نهاية مطاف 
البشر وان لا قيله ولا بعده . . ليس سوى دعوة للتجمد . . والجهل. .وللعودة ٠‏ 
إلى احضان التخلف والنكوص عن السين وذ ركباء هؤلاء الذين يبحثون بالعلم 
عن وجود الله حتى ولو لم يكن ذلك متصدعم . . وعلى هذا فان توقف ألعقل 
البشرى على لوح الأديان واعتبار هذا اللوح أمل البشرية الستقدلية مع أنه 
فى العقيقة ليس سوى مرحطة من مراحل محاولات الفكر للجادة التى بذلت على 
مر العصور لاكتشاف نصوص هذا القانون .. والتى كانت فى ذلك للوتت 
احدى الغرورات الحتبية لانقاذ للبشر مما هم فية من معاناة وتخلف .. 
م تعد مثل هذه الافكار الوسيلة المثالية. والحل الاشمل والأمثل للوصول بها 
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إلى معرئة ذات الله أو الالمام بكل قوائينة .. بل أصبمح العلم هو البعث 
الجديد للوصول الى تحديد ياهية هذا الاله بعد أن يتم الريط بين النظريات 
العلمية الخثلفة والوصول بها الى الوحدة الواحدة ألتى تمل وحدة القانون 
أى وحدة الله ٠‏ .. 

أن نهاية مطاف الآديان لو دققذا العتل فى مغزاها وضهوئها نجد أنها 
تعريف للانسان بمضيون الخطا والصواب , . هذا المضمون الذى يمر بمرحلة 
احتضار بعد أن هجرت التوانين الوضعية والعرف السائد أغلب مافيه من 
أحكام . , وبمد أن طرحت أرضا كثيرا من السلمات الدينية التى استحوئنت 
على العقل خترة ليست بالقصيرة واستطاعت آن تدفن تحت أرضها فى عصور 
الظلام بسطوة وقوة الداعين لها نور للعتل وضياء النطق وومضة العلم . . 
لم يعد ملائيا العودة آلى هذا الضمون أو الدعوة الى الارتماء فى أحضانه . 
مثل هذه الدعوة أذا لم يواكبها فكر مستنير . . وتطور فى المفهوم تصبح مثلها 
كمثل الرحالة الذى يحاول الوصول الى القطب الشمالىي باحدى الدواب فى 
عصر الفضاء والمركيات . 

قال نمرود فى زعو : 

أنت أذن, تنكر الأرواح . ' 

هل تقصد بها بحر الاعاجيب . . البحر الذى لا تجد ئية نقطة هاء 
واحصدة .. والذى ماؤزلنا ندرج على تساهيته أبالزو .٠‏ أم تقتصد بها 
« الارواح ».( البمبونه ) التىكانت تبعيئا آياها ( آم الرزق ) وأنا تلميذ غر أمام 
الدرسة الابتدائية .. أم تلك الارواح الشريرة التى تتقمص البعض فتحيل 
حباته جحيما . . حقا آنا لا أدرى من أين أتنته تلك المولة الدارجة لكثها تعبير 
شائم ليس له أساسس علمى . . ورد فى كتب الاديان وسدقها الى اليدان . 
بعض مخطوطات قديمة .. ثم تداولتها اللناهيم لتحاول الوضول بها الى 
تعريف جامع مانع .. ولكنها عجزت فبقيت تلك الكلمة الشاثئمة على مدان 
القرون سبة للفكر . . حية رقطاء تبث سمومها ف العقل تعبر أولا عن عجز 
الانسان عن تفسير مكنون ننسه عل هو مجرد جسد يتطرح فى النهاية على 
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ارفئ أو فى أعماق بحر آم ان بداخله قوة خنية جبارة دافعة غير منظورة وهو 
ما يطلق عليه الرؤح .. وتعبر ثانيا عن العجز البشرى فى فهم مامية هذه 
الروح على فرض وجودها .. ويستدل بها ثالثا عن الادمان الملستبيت 
لتحويل هذا اللجهول المطلق الذى لا يعرفه أحد .. الى وجود حتيقى دون أن 
_نده حتيقة أو نظرية علمية أو استنتاج عتلى . 

سالئى بسطاوى أحانقا : 

ومارايك؟ 

رآيى أن الانسان مازال وسيبقى لفترة بعيدة مخلوق مستغلق على 
النهم . . قد تفهم ظواهره . . ولكن تبقى اسبابه سرا يستعصى على عصا 
بوسى تحويله الى حقيقة مرآه .. . والمدهش أن هذا المجهول للاذى عجزت 
الكتب السماوية عن الاتيان له بقبس من نور يضىء ظلمة معانيه .. هذه 
التب تتحدث ع)) اد هذا المجهول الغير معروف الى بارثهة وتعذيبة بستى 
انوا العذاب فى القبر .. كيف وهو مجهول غير معلوم .. غير معروف ... 
كيف يمعد ألى السماء ما لا نعرفه . ٠‏ وكيف يعذب ما لا نغهره ؟؟ 

اذا كنت مسترئض الروح ++ هماذا بقى من الانسان .. جسة ' 
ينطرم فى البيداء . . 

ليس أمامنا سوى مفهوم آخر يستحوثذ على أأفكر بعقلائيتة .. 
نالانسان ليس سوى نظرية هندسية محفوظة فى عتل الله .. وبامتزاج هذه 
انظرية الهنعسسسية بالئظرية المادية يتكون لديئا مخلوق يسمى بالانسان 
نماما كالخترع الذى صنم الانمسان الآلى .. نظرية هندسسية ومادة 
خم . . النظرية الهندسية لا تختلف من اسان الى آخر . . ولكن الذى قد 
يختلف عو لدائن الصئم , . وبالقياس نجد أن الانسان يتكون من نظلرية 
هئدسية وكذا مادة .. المادة فى الانسان واحدة . . لا تختلف من شخص 
لآخر .٠‏ لكن الذى يميز الانسان البشرئ 'عن نميره من المغلوقات لييست 
الْأدة ». ولكن كينية صنعهًا المادى وهو ما يطلق علية بالنظرية الهندسية .. 
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وما تحمله من صعات وراثية . . وعندما يموت الانسان .. فالذى يموت فيه 
الخلايا , . أما نظريته الهندسسية فتبقى خالدة . . تماما كما يحدث عنديا 
يتحطم انسان آلى ويتحول الى قطع من الصلب . تندثر المادة أو تدخل من 
جديد فى صئاعة أخرى كما يحدث الآن للانسان فى حالة التجديد الجزئي الذى 
يستعين فيها بعمليات الزّرع لكن فى النهاية تبقى النظرية الهندسسية 
خالذة . ٠‏ بأثية . 

هل تعنى بذلك أن الله عو تلك النظرية الهنئدسية , ءظ 

بل اعئى آن هذه النظرية للهندسية ليست سوى أحدى فروع القاثون 
الآلهى .. وحيثا أن هذا القانون يتوحد مع الله .. أذن الله عو القانون 
والقائون هو أثله ٠‏ 

قال بسطوى : 

كم نريد أن نسمع مزيدا عن هذا القانون وللذى عنيت به الله . 

ليس القانون الذى أقصده ئصا فى كتاب . . دل هو قاعدة تسسير 
عليها حياة للكاتّنات وحركة الكون . . بدوئها تحل الفوفضى . . فاذا قلنا أن 
الجاذبية ينحكمفاقانون على فليس المقصود بهذا القانون النظرية التى 
وضعها نيوتن . . لأن النظرية لم يخترعها بل اكتشفها . بمعنى أن تانون 
الجاذبية كان سابقا على استظهار نيوتن لها .. كل با فعله أنه استطاع 
بقدراته وملاحظته الدقيقة أن يكتشف وجوده . 

سأل بسطاوى بذكاء : 

تقصت أن الاكتشاف مسبوق بالقانون . 

بل أكثر من هذا أن القانون لابد وان يكون سايتا على وجود 
الكون والكائنات . . لأن تلك الأكوان لم تنشا من نراغ . . بل كان سابب 
نشواثها ققون سأبق على وجودها . 

فى تلك اللحظة علا صوت نمرود معقبا بسخرية / 


ولاذا لا يكون العكس هو الصحيع يا ملهم 1 
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أجيتهة بحدة : 

كلامك يعنى أن وجسود الكاثنات سابقٍ على وجود القاثون مثل 
هذا النرض لا يتفق مع مسلمات المنطق فالقانون هو الذويحكم الأشياء ويئظظم 
سيرتها . . لا الأشياء مى التى تنظم القائون . . فضلا عن ذلك فان مثل هة 1 
الفرض يتعارض مع نظرية السبب التشىء . . فلكل شىء سببا .. فنسبب 
نشاة الكون وجود انون ينظم نشضأته واستمراره .. وزوال الشىء الذى 
انشاه القانون لا يعئى البته زوال القاتون الذى يحكمه .. فالثانون ييقى حتى 
.مع انعدام الشىء أو موته :. كل مافى الأمر أن شروط تطبيق القانون على تنىء 
بعيئه لم تعد متوائرة لزوال هذا الثىء او انعسدامه .. وعلى هذا فالقانون 
لا بتعرض للموت أو الانقراض أو الزوال أى انه أددى دائم . 

عب يسطاوى قأثاة ٠‏ 

تقصت الله بحديتك ؟ . 

استطردت دون أن اعلق على حديث رئيس محكمة الجزارين ٠‏ 

كذلك نجد أن هذا القانون هو الذى يحكم حركة الأشياء من نقطة 
البداية وأثناء دورتها حتى النهاية . . يسيطر عليها وهى تتحرك داخل ذطاق 
تطبيقاته وفروعه المختلفنة . . لكن عل تعثى هذه السيطرة الغاء اآرادة 
الكائنات .. هل تعنى أنها ليست سوى قطع شسسطرئج يحركها القائون .. 
لا.. بل تعنى أن الكائئات تس سير داخل نطاق هذا القانون لا تتعداه 
ولا تنفصل عنه ولكنها وهى داخز. هذا النطاق لها أرادتها وحريتها الكاملة 
.. أى الاختيار .. فالظواهر الضبيعية من حرارة ويرد ٠‏ امطار ورعد وحركة 
الكون من شموس ونجوم وأقمار .. وحركة الانسان والحيوان والنبات. . . 
كل هذه الظاهر الطبيعية يشملها القائون بئروعه الختلفة . . وتدور فى فلكه 
لاتسستطيع أن تتعدى نطاقه الى الفوضى . . لأن الفوضى لا ترسم لوحتها 
الشريرة الا فى غياب القانون لكن مل يعنى وجود انون يحكم حركة 
(/ الأشياء ونشوئها ونهايتها التزايه بها .. هل يعنى همذ التزام التانون 
بلفسسةه ٠.‏ 

صاح ثمرود زاعقا : 
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تخريف وتجديف سيادة الرئيس ٠‏ . يريد أن يقسول أن الله يلتزم 
مثل التزام البشر . 

قلت والايتسامة لا تغادر شنتى : 

مهلا يا نمرود .. مهاه . . والله لو كنت كلبا لبترت ذيلك حتى 
لا تبصبص به لصاحبك . . ولو كنت فطا لقطءت لسائك حتى لا تموء .. 

تاطعنى تمرود قى هده : | 

هل تسمع ياسيادة الرئيس ؟! 

قال بسطوى : 

الحكية ترنض البذاءه ٠.‏ . وتطلب من المتهم الالتزام بالموضوعية . 

امتسمت فى اللحظة التى صرخ فيها نمرود من جديد » 

أنه يبتسم .. أمذعوه . 

قال يمسطاوى : 

وبعدهالك يائيابة .. خلى عندك قليلا من النظعر .. أكمل يا متهم 

أكيلت قاثلا . 

هل يعنى هذا تطبيق قاعدة الالزام والالتزام على الخلوتات والاله 
بمساواة مطلقة . . فلا يجوز أن يخرق القانون نئنسه كما لا يصح أن تخرج 
الكائنات عن نطاق القائون ..١‏ يمعنى أن الالزام يقابله التزام . . فالله 
عندما يلزم البشر بقائنون يلتزم هو الآخر مهذا القانون ٠٠‏ ومن شم فلا يجوؤ 
تعديله أو تغييره . لأن تعديله يعنى الاخلال الجسيم بقاعدة الالزام التى الزم 
بها البشر , . ناذا عو خرق القانون . . فليس عليه أن يطالب البشر بالالتزام 
- بادفاتون . . أى الزامهم به , ج١‏ 

مأل بسطاوى فى هدوء : 

اذا كان حديثك صحيحا فلماذا تخرج الكائنات على القائون الالهى 

ب الكائنات لا تستطيع أن تخرج عن القانون الذى وضنم بحنبة وههارة 
لأن هذا يعنى الفوضى . . والانهيار والزوال . 

واتيان الشر آليس خروجا على القانون . 

ل أن الخسير والشر اثنان من فروع القانون . . للانسان الاختيار 
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بينهياأً , . فالانسان عندما يشرق يرتكب جريمة .. وعنديا ينتصب افتاه 
اي معنا ...كل هذه تفصيلات ,. لكن هل يعنى أتياثها خرق القانون 
الإلهى واتهياره .٠‏ لا .٠١‏ لآن الشر والشير توأمان متصارعان لذلك فمثل 
هذه الحرائم تتديج تحت نص القانون رغم أئها مرنوضمة من المجتبعات .+ 
وتعائب عليها . .ومفحظور أتيانها لأنها تسبب غررا بالغير .. وبالمجتمع .. 
أن فالقانون كامل . . والله لا يغير من كباله .. لأنه اذا فعل فسيتم تعديله 
لفون ناقص لأن للقانون الكامسل لا يتكرر كماله مرتين أو ثلاث فى 
موضفوع وأحد . 
قال بسطاوى : 

اذا كنت تقنصد بحديثك أن الله يلزم نفسه بئفسه فلياذا لا يلتزم 
الحكام بالقانون . 

صمديقى رئيس المحكمة اللدود .. أن الاجابة سهلة يمستطيع 
نمرود أن يجيب عليها . . فهلا وجهت آليه سؤالك . 

تصدى تمرود للاجابة : 

ل أولا .. الاله ييستطيع أن يفعل ما يشساء ٠٠‏ لا يلزمة قانسون 
وضعه , . بغير فيه متى شاء وكيف ماشاء وبالتالى والحاكم يمثل الاله على 
الأرض له أيضا هذا للحق ٠‏ 

قلت فى استياء ظاهر " 

8 هل يصدق أحد هذه .خرافة .. أن الحاكم الذى لا يلتم بالكانون 
يا سيد نمرود لا يفعل ذلك الا مع شعب من الماعز أو الخراف .. ضعب 
لايعرف حقوق الحاكم وواجباته . . ناذا تجاوز وخرج على القانون .٠.‏ 
نرحوا به وهللوا . . بدلا من أن يمزقوه أربا . 

نحأة دوت فى التاعة صرخة . . اتجهت ماتظارى الى صاحبها .. لم 
يكن سوى مناع ٠‏ 

والخوارق يا مولاى أو ليست خرقا للقانون الالهى ٠‏ 

بسطاوى يصرخ هو الآخر : ١‏ 

اتعد .. اقعد . . أنها محاكمة . , وليست ندو* ٠‏ 
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أحدتة ق حكوء : 
با صديتى تصير القامة أن الخوارق التى يكتشفها الانسان أو تلك 

التى اكتشفها ليست سوى أحد غفروع القأئون الكامل ٠.‏ وتتم فى نطاق هذا 
التانون وما ندعيه نحن من خوارق كالمخترعات العلمية . . أو النظسريات 
اليئيسية أو الكيمائية ومعجزات ا روا 1 واحد من فروع هذا 
القانون العام الشايل . . لذلك فلا تعتبر تعتبر خوارق . . لأن الخوارق معناء 
خرق القانون .. والطو عليه بمعجزة ليست فيه وهذا يتناق أصلا مع وجود 
قانون كامل يشمل كل شىء حتى ما ندعيه من خوارق ٠.‏ 

مرت فترة صمت قصيرة . , طلب مثى يسطيرى استكمال ما أنقطع . 

أحبته وقد حل بى التسب والارهاق ٠‏ 

فلتؤجل ذلك تلغد يا سيد بسطاوى ٠.‏ 

قال بمسطوى : 0 

ل أذن فلنوؤحل التضية للفد ٠.‏ 


تند تنا ين 


فى اليوم التالى انعقدت المحكية .. الهيئة تطلس خلف المنصة.. 
الناس يتابعون وقائع الجلسة يشفف واهتمام .. 0 5 
الوحيد الذى يستطيع الابتسام فى جنة للشقاء .. رئيس المحكمة يطلب منى 
وصل ما اتقطع , . قلت فى عدوء مريب" وآنا آتلب صنحات الكتاب ٠:‏ ' 
موضوع الحديث اليوم مختلف يا سيد بسطاوى . بعد أن أتتهيثا 

من حديثتا عن الله . 
المهم أن لا نخرج بالحديث عن نطاق التهمة . هيا قرأ تعاويذك !! 
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الاشتي ار 


قيل أن العقل هو ما يميز الاتسسان عن الحيوان . . لذلك وصفه 
الانسان بأنه حيوان عاقل .. هذا التمييز ثوب نضفاض يسع كثير بن 
العائى . . فماذا يعئى العقل ؟ .. عمل هو للنيم .. أم الادراك ٠٠‏ أم 
. التمييز أم القدرة على التصرف . . آم هى تلك المعانى كلها وتمرها مجتمعة ؛؟1 


قيل أيضا أن الانسإن حيوان متكلم . . فهل النطق وحده يكفى للتمييز 
بين الانسان والحيوان مع تصسور هذا المعنى عن استيعاب كل أسسياب 
الاختلاف الجوهرى بين الانسان والحيوان . . نضلا عن أن االغة والتحيث 
بها ليس سوى تتاج تطسور طبيعى ند نجد مثيلا له فى لغة التفاهم بين 
الحبوانات التى نكتشف بصيص نور من المعرفة عنها قد يوصلئا الى 
أسرارها .. 

لذلك كان الاخثيار بمعناه حرية اختيار البذائل هو اللعنى الكلى الذى 
ينحرج تحته كل أوجه الاختلاف بين الانسان والحيوان هو البوتقة التى تصب 
نيها كل الءلوم الانسائية . . والاختراعات العلمية عصارة فكرها .. 

فين خلال هذا الاختيار وما يعنيه اختيار البدائل أورتت شجرة المعرفة 
أوراقها وبات الانسان يستظل بها قرونا طويلة . 


وعودة الى التاريخ القديم . . الى الانسان البدائى والذى كان يختارفى 
أسلوب حياته اليومية بين بدائل كائنة وموجودة وبين انسان المصر الذى 
' يختار بكامل ارادته بين بدائل كائنه أو بدائل من اختراعه هو'., بين 
١‏ هذا وذاك عصور أخرى هبت فيها عواصف الجهل . . تقتلع من أرض المعرنة 
منجرة الفكر وتفذف بها فى غياهب الظلام ومصور أخرى طرحت يها بدائل 
الفكر علىساحة النقاشسواستطاع العقل البشرىآن يغزو معاتل الفكرالأسود 
يحطمه وينحيه جانبا ليئهل بعد ذلك من ينابيع العلم . . العلم هذا الامبراطور 
العظيم الذى اسستطاع وحده أن يستحوذ على الساحة مكلل راسمه تاج 


وكا 


المرئة ,.. ويزين صدره نياشين النظريات الحديثة فى الطب والهندسة وعلم 
النضاء ولكن منذ متى يبدأ هذا الاختيار ؟! ٠‏ 

الاختيار يبدا مذ مولد الانسان ويثمو بنموه ويتدرج حسب مراحل 
حياته من طنولة . . لصما , . لشباب . . لكهولة ٠٠‏ هذا الاختيار يدخل فى 
تكوينه عنصران الشخصية وما يؤثر فيها من صفات موروثة ومكتسبة ٠‏ 
والموتف وابعاده الئئسية وردود أفعاله ٠.‏ 

ونتيجة لهذا يختلف رد الفعل للحدث الواحد من شخص لآخر . . بحيث 
يمكن القول أن رد النعل هو ناتج مزج الموقف بالشخصية واذا ما خولنا هذا 
الكلام الى أمثلة نجد أن رد فعل الزوج الذى يضبط زوجته عارية فى أحضان 
عشيتها يشتلف من شخص لآخر حسب تولينة شخصيته . . فقد يتمثل رد . 
الفعل في القتل . . وقد يقتصر على الصراخ أو البكاء .. أو ابلاغ الشرطة .. 
رد الفعل فى هذا ند يختلف آيضا للشسخص الواحد حسبه ابعاد الموقف الذى 
يوأجه نفس الشخص . . قرد فعل الزوج الذى يجد زوجته عارية تماما فى 
احضان عشيتقها .. غير ذلك الذى يرى فيه نفس الزوج العشيق خارجا من 
حجرة نومة فقط !! 


الاختيار .. بمعناه الحقيق وهو اختيار البدائل يعنى 
بالضرورة الحرية في اختيارها أى أن الحرية احد مستلزمات قيام مبيداأ 
الاختيار لكن هى تعنى تلك الحرية استعمالها بلا قيود أو ضوابط .. دمعنى 
آخر هل لكل انسأن أن يختار ما يشاء وأن ينعل ما يريد 14 : 


نهم الاختيار بهذا المعنى الواسع يؤّدى الى كارثة في حالة م! اذا الحق 
فعل صاحب الاختيار ضررا بالغير . . لأن مثل هذا الاضرار الذى يغرض على 
الغير قسرا يعنى فى الئهاية الحاق الأذى به دون أن يختاره . . وبالتالى فهو 
هدم للاختبار اللكفول له !! نمثلا اذا سار شسمخص عاريا فى الشارع فهو 
يمارس حرية اختياره .. ولكنه فى نفس الوقت يلحق ضررا بالغير لألذى 
يتأذى من هذا الفعل الفاضح ويرفضه وبالتالى يضع قيدا على اختياره يتمثل 
في عنصر الاجبار الذى ينرض عليه برؤيته عاريا ٠‏ 
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ولكن اذا كان ولابس د أن يمارس حريته فى التعرى ثليكن ذلك 
قى مكان لا يلحق الضرر فيه بالغي . .. على سرير رغبته مع أمراته 
أو فى الحمام مع الماء الساخن أو البارد !! ومع ذلك فقد مر التاري 
بمراحل لم يكن الانسان ليتاذى من منظر العرى وكان الرجال والنساء سواء 
لا يسترهم حتى ورقة توته وعسذا ما يدفعنا الى القاء الضوء على الموقتف 
وابعاده النفسية .٠‏ فصاحب الاختبار عندما كان عاريا نى الحمام أو بجوار . 
امرأته لم' يلحق ضررا بأحد .. ومن ثم فينعقد له اختبار كامل فى العرى 
وارتداء امرأة لباس البحر ( المايوه ) فى أحد الشوارع يرئفضه المجتمع .. 
بكس الحال اذا كان هذا المايوه يحيط جسد امرأة فى أحد حمامات السباحة 
أو على آحد الشواطىء .. فى الفرض الأول اختارت الرأة ارتداء اللايوه قى 
الشارع فاحدث اختيارعا هذا ضررا نتيجة تأذى جمهرة الئاس من رؤية هذا 
الشيهد .. وق الفرض الثانى مارست المرأة اختيارها الكامل من خلال 
لإشحة اجتماعية تبلها رواد عذا الحيام أو هذا الثناطىء . . عذه اللائحة 
تتيح لها ارتداء المأيوه وتوجب على الآخرين عدم استهجان مثل هذا الأآمر 
لأنهم بتبوليم اللائحة الاجتماعية يفترض رضصائهم بكافة النتائج المترتبة 
على ممارسسة غيرهم أحسد الحقوق التى كنلتها تلك اللائحة ومنها أرتداء 
لباس البحر ٠‏ 

وما يقال هنا ينطبق على مستعمراته العراة . . فليس من التبول أن 
يتأذى أحد أعضاء هذا المنتدوٌ, الخاص من العرى ويرفعم شسعهار التحهب 
للمرأة التى توتاد عذا المنتدى . ويئعكس الحال اذا حدث مثل هذا العرى 
فى شارع أو زقاق .. لذلك نلا غرابة أن توصف قبلة الحبييين فى سارم من 
شوارع بعض البلدان أو فى أحد المركبات العامة قبلة زائية غير شرينة !! بل 
وتبعد من الجرائم الومعية التى يجرمهسا القابون ويس جن من أجلها 
مزتكيها ...د عردهنا تف مكل هذه القبلة فى مجتمعات اخرى من الأمور االستباح 
أثيائها . . رغم أن موقتف واحد فى الحالمن ويمثل قبلة عاشتين !! فلماذا أذن 
اختلف الأير من تجريم لاباحة ؟! السبب فى ذلك يكمن فى الضرر .. ممجتمع 
ينظر الى مثل هذا الأمر نظرة تحريم وتجريم أخلاقية تسندها تقاليد وعرف 


كل 


سائه يرتب عليها ضرر اجتماعى بغض النظر عن صسحة هذه النظسرة 
التجريبية . . دينما مجتمع لخد يجد نيه أحد رواقد الاختيار يمتئع مم 
” حدوثها الضرر ناذا كنت لا تريه أن تقبل حبيبتك أو لا تستطيع فدع غيرك 
يفعل !! كما قلنا الاختيار يبدا منذ مولد الانمان .. أما قبل ذلك فالاختيار 
كان معتسودا لذكر وأنثى فى مواقعة جنسية ناتجها هذا الجنين الذى يولد 
نشحة هذه العلاتة حتى ولو لم يكن قصد الاثنان الحمل والولادة حتى ولو 
كان ما اركهما رغبة أو نزوة طارئة أو حتى اغتصاب مادام الحممل أحد 
النتائج الحتملة لتلك المعاشرة الجنسية لكن معد ان يثم التخصيب ينعقد 
الاختيار للأنثى على اعتبار أن الجئين أصسبح - رء! من جسدها الى أن 
تكده . . لكن بعد الانفصال الجسدى بين المولود وم يمة الآم يبدا اختيار 
الطنل نتيجة استقلاله .. هذا الاستقلال الجزتى الذى تستعمره الأم متلبية 
احتياجات الولود تبدا دائرته فى الاتساع رويدا .. دويدا ويقمو تدريجيا 
حسب تمو الطفل . . وتزداد أوجه اختياره . . فيترك ثدى أمه الى لعبه .. 
ثم يهجرها الى أصدتائه حتى اذا ما بلمْ مرحلة الشياب . . شكته الراهقة 
الى شضباكها ناذا ما تخلص منها بدات مرحلة النضسج وتحقيق الذات 
والاستتلال الكامل عن المستعمر الغاشم . . الأم والآب ... 

وحتى يكتمل الاختيار لدى الانسان يجب توغر عنصران التمييز والحرية 

التمييز أى القسدرة على الاختيار فالمجون لا اختيار له . . والحرية 
أى الحرية فى استعمال عذا الاختيار بحيث يمكن القتول أن الحرية أسلوب 
ممارسة .. وليسمت هدف فى حد ذاتها . . انما الهدف الحتبيقى هو 
الاختيار .. كبا وآنها شرط لنشوء الاختيار وسبب لاستمراره ففى غيبة 
الحرية لا يمكن للاختيار رؤية النور ولا التقاء حيا . ٠.‏ فالحرية هى الهواء 
الذى يساعد الاختيار على الحياة . . بدونها يختفى . . لكن ممارسة الاختيار 
مشروطة أيضا حتى تحقق هدف الاختيار بعدم الحاق الضرر مالغير .. وقيد 
عدم الاضرار بالغير هذا شرط جوهرى حتى لا تتحول الحرية الى فوضى .. 
لكن التوسع فى هذا الشرط بوضع ضوابط كثيرة على للحرية بحجة الضرر .. 
يمنى فى النهاية الغاء الاختيار والحرية . . لذلك كان لابد هن استعيال هذا 


ين 


التيد فى أضيق الحدود .. وحصره داخل دائرة الضرر القطى الحادث للقي 
وما يخرج عن نطاق تلك الدائرة فهو حدق للانسان له آن يباشره بحرية 
كاملة ٠.‏ ! 
والديمقراطية بصورها الختلفة من حرية التعبير الى تكوين الأحزاب. . 
إلى التظاهر ليست سوى صسورة من صور ممارسة حرية الاختيار ٠٠‏ قي 
غيبتها يتوه المعنى السياسى للديمقراطية .. ويتوه الطصريق الى هدف 
الديمتراطية وهو ادارة الانسان لشئونه وعلى هذا فحرية الاختيار لها معنيان 
انسائى فردى وسياسى .. الفردى يقصد به تحقيق الفرد اطالبه دون الحاق 
الضرر بالغير . . والسياسى يعنى مشاركة فردية فى صياغة مجتمع يسم 
مجموعة أفراد من خلال لائحة دستورية يشرعها . . لذلك فالنظام السياسي 
الذى تتقلص فيه ناعدة الاختيار أو تنعدم يطلق عليه نظام ديكتاأتورى يعكس 
النظام الذى يتئوع فيه الاختيار . . وعذا! هو العيار الحتيقى للتفرقة بين 
الديمقراطية والديكتاتورية . . لهذا فرفض الديكتاتورية كنظام 'حكم فى أية 
صورة من ص ورها ديه أنها تمثل خرقا لقانون كامل وهو قأنون 
الاختيار .. لأن الديكتانئورية تعنى القسر والارهاب ولوى ذراع الاختيار من 
أجل حكم الفرك ٠.‏ 

ضمتى الإارهصساق داخل عبائكتية السوواء .. الصسور 
والاشكال تتارجح أمام عينى . . أنئى اتسساقط .. تمالكت نفسى حاولت 
التياسك دون جدوى .. وجه بسطاوى وقد تحول لثلاث وجوه بستة أعين 
فنغطت على جبهتى براحة يدى . ٠‏ ساقاى تتخاذلان أنثى اهوى . . اتساقط 
كورقة خريف . ٠.‏ ورئيس المحكمة يعلن : 

ترفم الجلسة على أن تعقد غدأ . 
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السدائل 


الساعى يزعق ( محكمة ) 

الجميع يقفه .. رئيس الحكية « بسسطاوى » يتخايل وهو يدلف الى 
مكائه .. يطس . حوله هيئة الحكمة الموقرة . وف لالركن التصى يجلس 
تمرود بعباءته الحمراء . . رئيس الحكمة يوجه حديثه الى . ٠.‏ يسأل : 

المتهم حاضر ؟ ظ 

رغم أنه فى كل مرة يرائى الا انها أصبحت عبارة مألوئة . هذه المرة لم 
أجبه . . استشاط غضبا صرخ من جدحيد : 

اذا لم يجب المتهم فسئوجه اليه تهمة اعانة المحكمة . 

ابحسمت .. فى تلك اللحظة صر تمرود : 

أنه ييتسم سيدى للركيس ٠.2‏ 

لا ادرى لماذا تستفز ابتسامتى نمرود رغم أنها الصفة الوهيدة التى 
تميزنى عن هؤلاء التردة . 

رئيس المحكية يصرخ غاضبا : 

هل أنت حاضر يا متهم 1! 

قلت في سكخرية : 

ثعم يا سسيد يسطاوى . 

سال من جديد ؟ 

ماذا عندك من الطيخة ؟1 

استفزئى بعبارته صرخت : 

تطلق على الفكر طبخة يا جرسون الكلب . 

حذرنى يقولدة : ْ 

تأدب يا متهم . . فأنت تخاطب من يمئلك حباتك . 

هل اعددت بنسك للتراءة اليوم . 


ف 


أومات .. اسستطرد قائلا : 

أخن فاتلو علينا ماجاء بكتابك الملعون . . 

ايسكت بالكتاب قلبت صنحاته .. صوتى يهدر كانه الموج .. 
الطوفان ٠‏ 

هل للانسان قدر . . صفحة أو صفحات مدوتنة لا يحيد عنها ولا يبتعد 

عن مشضوموئها . . ويلتزم بنصوصها . . وينفذها حرنيا دون أن يكون له 
حرية اختيار النص الأصلح له . ش 

دمعنى آخر هل الانسأن مسير .. أى ليست له ارادة فى تسسيير دهة 
أموره . . وأنه ليس سوى بنفذ لقدره الكتوب . . فالايياءة والابتسامة .. 
والنضسبة والكلمة حتى تحريك الحاجبين لغازلة أمرأة فاتئة . . كلها كتبت 
ببداد مجهول فى صفحة مجهولة . . تسمى القدر . . وبالتالي دان محاولات 
الانسان للتتحضر والرقي لن تجد لها صدى سوق ما كتب بمدام هذا للقدر 
الحيول , . بالمعئى الشائع . . « المكتوبه على الجبين لازم تشوفه للعين » . 

ان هذا الكلام مهما اكتسسب من قدمسية ثتيجمة تداوله 
والايمان به باعتباره أحدى القضايا الالهية التى لا بِجْورُ الاقتراب منها أو 
الساس بها . . لهو اشمه بتلك الألغاز التهويمية من شياطين وجن أحمر 
واسود واخضر . . وأبليس ورقيبه .. وعتيد ٠٠‏ وعوالم با بعد 
الموت . . لماذا ؟ ظ 1 ْ 

اولا لأن القدر يعنى أن الاذ ان يسير قى فلك اعيال واقوال كتب 
عليه أن يفعلها . . بل ونتاشج حكم عليه بها وهذا يعنى ببساطة شديدة أن 
كناح الانسان مهما عظم شسأنه غهو مرتبط بنتيجة سبق أن رصسدما التدر 
لاتنيير فيها ولا تبديل . . فالخروة والسلطان باعتبارهما عدفين يصبو اليهما 
البشر يتأتيان متى شاء القدر ولا عبرة بميحاولات تبذل أو كفاح يدمى .. 
لآن ما هو مكتوب هو الحادث لا تغيير فيه ولا تبديل .. وبالتالى نتمبح 
محاولات الانسانية على مر العصور فى مجالات الطبه والهنيسة والنفساء 
والكيبياء وغيرها فى فروع العلم المختلفة مرتيعلة بمشمسيئة القحر اذا عن له 


1 


وكتبها فى صاحته فستؤتى ثمارها والا فلا ؟1 وعلى الاتسان قبل أن يخطر 
خطوة نحو التقدم أن يعرف مقدما ما هو حظ عذه الخطوة فى صفحة 
التدد المجهول ؟1 ٠.‏ 

ثائيا ‏ أن التقدر يعنى رفض علاقة السبيبة يين الفعل ونتيجته .. 
فلا ارتباط بيئهما بل انفصام كامل ( شموزنرئيا ) فالنتيجة لا تحدث بسبب 
الفعل .. بل تخضع لمشيئة القدر . . يحددها بالصورة التى يرتكيها .٠.‏ 
غستوط الطر ليس سيبه نظرية علمية . . بل ارادة القدر والتى يكون من 
أحد حوانزها ابتهال الثاس ودعواتهم . . وشروق الغ مى وغرويها ليس 
منشأة دوران الأرض حول ننسها بل فى المقام الأول هو مشيئة القدر فلو غير 
القدر تلك الشيئة لوجدنا الشمس تئرق من الغرب وتنام فى الشرق ٠.‏ 
والموت صفحة مكتوبة لا تغيير فيها ولا تبديل . . فمن أتى أجله يآتيه الموت 
ولو كان فى بروج مشيدة من الصحة والعافية . . بلا أمسباب ظامرة أو 
خفية . . يأتيه عزرائثيل يحمحم حوله . . ويلف ويدور .. ثم يطعفه هذا 
المعون طعنة نجلاء .. ناذا هو جثة هامدة ترفرف كالطير الذبيح نوق الأرض 
بعد أن يجذب روحه « بماشه » كتلك التى تستعمل فى التقاط جير النار من 
« الجوزة » العصماء )ومن يصاب بيقذوف نارى فى قلبه وينقد . ٠.‏ ليس سدبب 
نجاته تدخل الشرط ويد الطبيب. . بل لأن القدر يريد ذلك !!! والمريضريثفى 
لا لأنه عمولج بل لأنه كتب فى لوحة قدره أن يشفى !! ونصدق من 7 
خلالها قصة أيوب الخرافية والآىشفى بعد أن نخر فى جسده الدود !! وننتهى ' 
بهذا الى رفض علاقة السببية بين الدعل ونتيجته فى كل متاحى حياتنا .. 
غنتيجة الفعل لا يصيفها سوى القدر . . ومن ثم نعدم علاقة السبيية على 
مقصلة التخلف . . ليصبح القدر عو صفارة الحكم الوحيدة فى الملعب يوتف 
الباراة متى شاء وينهيها كما يريد لمالح أى فريق حتى ولو كان النريق 
المهمسزوم .. 

ثالثا ‏ أن تطبيق تلك القاعدة هكذا بلا ضوابط يعنى فى النهاية غيبة 
للتانون الكامل الذى يحكم الكون بمعنى أنه اذا كان للقدر اليد الطولى فلن يتم 
ذلك من خلال قانون محدد يحكم الكون تأتى فيه الحيثيات قبل المتعلوق بل من 


يفت 


خلال غيبيات غير منهوية ... وبالتالى يصب القدر رمز للنتائج التى 
لاتحكمها أسياب أو مسببات , . نهى تأتى كما يشأء التقدر وفى أى وتت 
يشاء .. وتصبح هكذا رمزا لفوضى ليس مكانها سطور انون كابل استئبتث 
فى ارضه بذور المنطق . . وشجرة العقل يل تهويبات وخرافات . 

رابعا . الله لا يتدخل فى حياة كل هرد تدخلا مباشرا لبرسءه له لوحة 
حياته بما فيها من ألوان باهثة وزاهية .. وخطوط متعرجة ومستقيمة .. 
وظلال وضباب . . واضواء . . بل الأقرب' الى العقل القول أن الانسان 
يجرى ويلهث ويأثم ويبنسم ويغضب . . ويضرب فى الأرضض بلا هدى ويصل 
بعقله للنظريات العلمية .. ويحرك الس حب وااطر . . كل هذا من خاذل 
تانون كامل متكامل .. هذا القائون ليس قدرا . . ولكنه قانون يحكم هذه 
الأكوان . . هذا القانون لا يرسم لكل شخص حياته . . ماذا ياكل . . وماذا 
يشرب .. ومن يعسق ١‏ . ومن يكره ء . لكنه قانون عام شايل له نظرياته 
العلمية والاتتصادية والانسانية كل فرد تجرى شئُونه من خلال هذا القانون 
للذى لم يكتشف الانسان معد من فروعه سوى القدر اليسير . . هذا القائثون 
لامكان فيه للحظ المطلق . . ولا مجال فيه لتحديد عمر الانسان الا اذا كان من 
خلال أحد قوانين العلم .. : ريض السرظان الذى يحدد الطب آفته ووقت 
موته .. هذا التحديد ليسى ناتم الندر أو جنينه بل سببه قوائين العلم التى 
اصبع فى مكنتها تحديد نوع .لجنين والذى كان يعتبر فى وقت من الأوقات 
احدى المعجزات التى لم بسر بها الله لخلوق !! ومن منطلق تقولات شائعة 
« لايوجد دابة على الأرض الا وعلى الله رزقها » 7 ربك ينرجها 6 ١‏ تجرى 
جرى الوحوش وغير رزقك ما تحوشى » 7 لن يصيب الانسان الا ما كتب له » 
« الاعمار بيد الله » « اعقلها وتوكل »© من هذا المنطلق للعاجز الكسيح بدا 
بعثس الناس يدمن الكسل- أملا فى جنة أرضية تأتيه من حيث لا يدرى ٠٠‏ 
. السماء التى تمطر ذهبا أو الأرض التى تفجر ينابيع الثروة .. وساعد على 
تقوية هذا الاعتقاد ما هو الحادث فعلا فى كثير من البلاد .. الثروات الهائلة 


تش 


التى تدفقت أيضا من حيث لا يدرون فأدمنوا الكسل أكثر فأكثر وأصبحوا 
السادة الذين يشترون بملايينهم العمال الققراء ٠.‏ وعاكدت أسطورة ب 
العبيده تدق أبواب الحاضر والمسستقبل . . فاذا كان كل شىء دان . . المال 
والعبيد . ء غلماذا الكفاح والنضال من أجل التثدم لماذا تعب ( الدماغ ) وعم 
يستوردون العلم من الخارج بخبراثه وآلاته, . لماذا العناء فى البحث والابتكار 
والاختراع والملايين تنفق فى شراء أحدث مخترعات هذا الاله الجديد ٠‏ العلم . 
لكن كشغيرا ما تحستث كوارث كالزلازل والبراك؛, والسسيول والصروب 
والأويئسة والمجاعات وهو ما يعير عنه سالقوى | تاهصرة . . فماآا حظ تلك 
الكوارث من القدر ؟ حتي تلك الكوارث رغم أنها قوة قاهرة فالانسان لا يفقد 
أختياره أمامها . . كيف ؟! لأن له امامها بدائله واختياراته لدره ضررها . . 
فهى ليست قكر ولكنها ظواعر لها أسبابها وقوانينها ٠.‏ والائسان فى تقدبه 
المذهل نحو الحضارة يحاول جماعيا أو فرديا أن يقاوم مثل هذه الكوارث 0 
جماعيا بعلاج الآثار الضارة الناجمة عن حدوث هذه الكوارث . . أو مالوتابة 
مها .. بعمل السدود أو الابتعاد عن مصدر خطرها أو محاصرة اسيابها 
: أو التحصين ضدها . . وقد تكون ردود الانعال فردية فيختار الانسان أنضل 
السبل المتاحة لتنادى مثل عذه الكارثة أو تلك .٠‏ ماحتراق عمارة يحدث ذعر 
كرد فعل للسكان . . ولكن رد النعل هذا يختلف من ش خص لآخر . . لكن 
ثمة قاسم مشترك يجمع هذه الردود وهو محاولة الحفاظ على الحياة .. 
فالذى يحاول أطناء النار . . غير الذى يهرب . . غير الذى يتفز من النافذة . . 
ولكن القاسم الذق يجممع هذه الافعال هو محاولة الابتعاد عن ألموت هذأ يعنى 
أمر واحد أن الجميع كان له فرصة الاختيار بين البدائل المفروضة عليه .. 
فالكل كان متساوى أمام غرصة اختبار بقائه حيا اما الاختلاف نهو فى كيفية 
در الخطر بالقفز من النافذة أو الهرب أو محاولة الاطناء . . ومذا ما يدمعئا 
للتساؤل عل الناس متساوون أآمام هذا الاختيار .. 00 
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٠١-5 


المساواة أحد دعائم الاختيار . . بها يطمئن الانسان على حريته أن 
تنهشها ذئاب القمع . . فالتفرقة يستلزم لاس تمرارها ذبح أية صيحة 
نطالب بالساواة . ويقصد بالمساواة هنا كفالة الاختيار لكل غمرد . - والفود 
هنا لا يعتبر فردأ مجردا .ء دل فردا بما تحيطله من ظروف 55 أى حالة 
اجتماعية . . للحالة > الائسان .+ للظروف .. 
هذه الحالة الاجتبياعية يجب أن تكفل لها المساواة فى الاختبار بمعنى 
آخر يجب ان تكفل لكل للحالات المتشابهة نفس الحقوق التى ترتب على 
الاختيار , . فلا تفرقة بعن حالة وآخرى متشابهتين تحملان نفس الالتزايات 
لأن المساواة تعئى فى النهاية مساواة فى الحق والواجب . . 
لذلك كان سبب التناقضات الاجتماعية غيبة المساواة عن ساحة التطبيق 
وظهور الاستثناءات . . غفى غيبة المساواة عن أرضي الواقع تحفر حمم نارية 
بقموة أرض المحتيع كالوساطة والمحسوبية والاستثناءات والرشوة نتيجة 
لفقدان المعيار القانونى النى يعدي قلق ي ارام لكل حالة على حدة م 
فيزيط اللعب ويختلط الحابل بالنابل ويعلو من لا يستخق أن يعلو ويطنو على 
السطم غرقى الفكر والمتزلقين وَالمنائْمييٌ . . يغوص الى, القاع أصصحاب 
المواعب والاكفاء والعباقرة . . ونجد الساحة فى النهاية وقد علا ستقيتتها 
الضباب وحلت على ارضها النوفى . . .. وغابت عنها اشراقة المساواة 
هذه المساواة لا تعنى فتط مبدأ تكافقٌ الفرص بل ايضا المساواة الكاملة منذ 
ولادة الانسسان حتى موته .. وهذا يعنى أن تكفل له كثيره عافة للحقوق 
مقابل ادائه لالتزاماته التى تحددما الحالة التى يكون عليها هذا الانمان .. 
هذه للحقوق والالتزامات ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا تصاعديا أو تنازليا 


هنل 


بمعنى أنه كلما زادت - مسئوليات الانسان اتسع نطاق حقوقه ليستطيم 
من خلالها ان يواجه تلك السئوليات .. وكلما تضاطت مسئولياتة .. . 
ضمرت حفوقه . . وبالتالى يطرد للحق مم المسثولية اضطرادا تتاسميا .. 
ليتناسب مع ضخامة أو صسغر حجم المسئولية . . بحيث يمكن القول آن 
الاخلال بهذا الاضطراد وهذا التوازن يؤدى الى عواقب وحّيمة .. هاذا لم 
تتسم دائرة الحق لتقوازى مم المسئثولية .. فذلك يعنى ضالة للحق مع عظم 
المسئولية . . ويعنى أآيضما فى غالب الاحوال الانحراف , . واذا اتقلدت 
الصورة وأصبح الحق المنوح للانسان أكبر بكثير من المسئولية اللناة على 
عانقه فهذ! ادعى للى الانحراف بالسملطة . . تماما كمن يرتدى جلبابا 
نضفاضا بتعثر فى أطرافه . . ويعوقه عن الحركة . . ويدفئعمه لارتكاب 
اخطاء . من هذا ننتهى للى أن قاعدة توازى الحق مع للواجب ضرورة حتمية 
بدونها تحل الفوفضى دروب الجتمسع . . فالطفل الذى تزيد فيه حتوقة عن 
٠‏ واجباته ينمو طئلا مذلا .. وينعكس الحال عندما يحرم الطنل من حقه فى 
للرعاية والحنان والخب وكلما زاد نماء الطفل زادت رقمة وأجياته وبالتالى 
رتعة حقوقه , . والتى تتغر حسب مراحل حياته وحسسب الظلروف الحيطة 
به باإعتباره حالة . . ليس من المستساغ عقلا لن ياخذ الشباب حقوق الطمل 
فقط ويلتزم فى نفس الوقت باداء واجبات الشاب ء . وما ينطبق على الشاب 
ينطبق أيضا على رمه الأسرة فكلما زادت مسئولياتة كلما ادسعته دائرة 
حتوته تلك الضرورية و اللازمة لأداء هذه المسثوليات . . بحيث يمكن القول 
انه من أحد أسباب التدكك الأسرى هو عدم تحقيق التوازن سواء بالئمية 
للزوجة أو الزوج . . هالزوج الذى تلتهم امرأته حقسوقه .. والمراأة التى 
يستمبدها زوجها كلامما معول يفتث للتوازن بين المق وللواجب .. ففىي 
الصورة الأولى رجل أهدرت كل حقوقه . . وف للثانية امرأة انمعت آدميتها 
والحاصل فى الآسرة هو أيضا محص لة المجتمم . . فبقحر ما يعلى 
الانسان لمجتيمه بقدر ما ياخذ . هاذا كان عطاه الانسان أكبر من عطاء المجتمع 
له فهذا يعنى اختلال للتوازن بين الحق والواجب . . غالواجب الذى يؤدية 


يفف 


النرد لا يبحمل على مقابل له .. واذا كانت هذه مى الصسورة الأولى المود 
الذى يعملى دون مقابل ٠‏ : 

فالصورة للثائية اشد اسودادا وأكثر عمقا .. أنها تصنم الأخاديد 
والحفر فى الجتممات وتهز الينية الأماسية . . بل وتحيلها أنقاضا . صورة 
هؤلاء الثين ينهشون التطيع المسالم بلا حياء أو خجل دون أن يقدهوا في 
المتابل سوى الوعظة للجسنة والتمئيات للطيبة واللوعود الزائفة !1 عنحئذ 
يت أكم الاحساس بالكم . . ليتحول من شعور فردى الى أاحساس جماعى 
وتصبح آتذاك الأرض خصبة لانبات بئور للثورة ٠‏ 

لكن فى للنهاية يصبح التوازن بين الحق وللواجب بين الأخذ والعطاء 
هو الفيصل فق قضية المساواة هالمساواة ليست مطلقة ٠.‏ معممة . . يِل 
تآخذ فى الاعتبار لتخقيق صورها العدالة المطلتقة فى كل الحالات المتشابهة أو 
التماثلة وايضا توازى المسئولية مم الحق ويمكن جدولة هذا المعنى بالصورة 
اثالية : 0 

الالتزام أكبر من الحق ناتجه الانحراف 

للحق اوسم هن الالتزام ناتجه الانحراف أيضا 

الالتزام - الحق ناتجه المدالة ٠‏ 

١ > ١‏ ئاتجه الانصاف 

تلك للجدولة تعنى بتدر ها تعمل الخلية بقدر ما تأحْد من حقوق .٠.‏ . 
ناذا انكسرت طك للقاعدة نتج عنها شرح فى بنيان الجتمم . . فياخد الانسان 
با لا يستحته . . نتيجة الالتجاء للأسماليب الملتوية كالرشوة والحسوبية 
واذا عجز . . فيئصهر هذا ألعجز فى احساسه بالظلم أمام الفثة المختارة 
وفى المنابل اذا حرم الانسان من حقوته تولد لديه الاحماس بالظلم وخيبة 
الآمل والانعلواء والجمود وهو يرى بعينيه' جهده وعرقه وكفاح يومه يسرقهم 
فميره .. فمن يبفل اتل يحصل على حقوق أكثر ومن يعسل بجد لا يجد 
النتات .. وفى للحالتين سمسخط عام من: الاظبية ضد الاقلية المختارة .. 
يتحول بمرور الأيام من احساس بالسخط الى تذمر ثم الى تمرد ثم الى ثورة 
لاتبتى ولاتئر , ' 





١ خلا‎ 


لكن هل يوجد حدقا ما يسمىيالحظ ؟ اذا كان يقصد بالحظ اختلال فى بئية 
المجتمع قهذا صحيح أما فى مجتيم منظم فالحقيتوازئنيامع الالتزام. . ومن 
خلال هذا يمكن تكوين هرم المجتمع على للوجه الثالى ,على القمة يقفالمنكرين 
يليهم العلياء وق السفح الرعاع ٠‏ من صتاع ومزارعين وتجار وحرفيين 
ومهنيين وعلة هذا ترتيب الهرمى تكمن فى الاجابة عن سؤال ان يرجع اليه 
النفل فى تطور المجتمعات ؟خريطة الانسانية توضح ان عملاقين تناوباالتيام 
بهذه ألمهة للعسرة خلال عصور للتاريخ فبدون العلم وللفكر لم يكن الانسان 
ليامل الخروج عن نطاق الغابة التى كان يتصارع فيها مم بنى جنسسه 
والحيوائات . قطفرة التطور الهائلة التى يعيشها المجتمع مرجمها اكتشائات 
العلم ومفاهيم الفكر . . عنذا الترتيب حتمى . . بمعنى أن الاخلال يْه يسبب 
اختلال فى هيكل المجتمع .٠‏ قاذا احتل الرعاع القمة وانحدر المفكرين وللعلبا: 
للسفح نهذا يعنى الاخلال الجسيم بهيكل المجتمسم ويعنى أيضا خقد توازن 
المجتمع وانهيال قيمه وعقليته الابداعية . . بل أن فكرة يناء الدافن لدى قدماء 
المصريين على هيئة هرم وليس على شكل مربع أو مستطيل قد توحى بتأكيد 
معنى التدرج الانسانى !! والمجتممات التى ترئفض هذا للتدرج كما هو ححادث 
فى الشرق حيث احتل أصحاب رؤوس الأموال ومعظمهم من الأفاتين وقطاع 
الطرق والجهلاء قمة الهرم .. مثل هذه المجتيعات فقدت الحس والادراك 
وألنهم وأصصيع طابعها العجز حتى فى البحث عن حتيقة ذاتها . . وفتحت 
بالتالى ميزة للبحث وا-:طور والخلق والابداع .. والسؤال أو ليس هذا 
التدرج يعتبر اخلالا بقامدة المساواة ؟! الا يعنى هذا للتقسيم خرقا لمبدا 
المساواة ؟! أبدا .. لأز هذا للتقسيم ليس سوى تدوين لخريطة الواتع .. 
ولبس مجرد اتتراح . . فالحادث فعلا ان قاطرة اللجتمم لا يدفعها سوى 
بخار اللم والفكر وليس هذا باكتشاف حديث فقد وصسالت الى معناه أكثر 
الدول تخلغا فأصبحت الآن مئارة للفكر والعلم والحضسارة بعد أن أعطت 
أهتماما لعلمائها ومبدعيها ومنحتهم للنرص للتزود من فروع العلم واللمسرفة 
بالاطلاع والبحث والرحلات . . يل يمكن لنا بلا تحرز أن نضع الدول آيضا 
فى هذا التدرج الهرمي فعلى القمسة تقف الدول التى تهتم بالعلم وللدكر .. 


لال 
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وألتى تزهو بعلمائها ومخترعيها ومفكريها ٠ ٠‏ بينما تعيش حثالة الدول وللتى 
اهيلت يفكريها وعلمائهسا ومبدعيها فى للسفع تحت الطين . . ديدان 
تآكل من روث لليهائم . واذا ما انتقلنا من الفرد والدولة الى الحاكم للناقشي 
حقوقه وواجباته نجد أن الحل الأآمثل لممارسة الحاكم لسلطاته هو توازى 
الحق والواجب . . نالحاكم الذى يعطى لنفسه حقوقا أكثر من تلكا الضرورية 
لممارسة سلطاته يخل يقاعدة المساوأة وينحرف بالسلطة لذلك هالتزام الحاكم 
بقاعدة توازى الحق مم للواجب التزام اساسى . . والقانون الذى ينص على 
خلاف ذلك قانون باطل مار مشروع يجب استقاطه ٠‏ . أن سيب الثورات 
ليس الفاقه أو الجوع التى يعانى منها الفرد .٠‏ بل السخط نتيجة كسر قاعدة 
المسساواة فى مجتمع يشعر فيه الفرد بحدة الفوارق الاجتماعية مجتمع تحصلا 
فيه الأقلية على حتنوق أكبر مما تؤديه من للتزامات .٠‏ ديئما تحصل الاغلبية 
على ححقوق تقل بكثير عن التزاماتها ٠٠‏ مثل عذا الاحس_اس هو الذى يفجر 
الثورات .٠‏ فليس سبب الثورات مجموعة مبادىء أو مثل يسطرها قادة 
الثورة .. بل أن مفجرها لأحقيقى عو الاحساس بالظلم . . ثم تعميق هذا 
الاحساس بمجموعة من الشعارات والمفاعيم نحتضن هذا الاحساس وتغذيه 
بأسلوب منظم .. وهذا هو دور قادة الثورات ٠٠‏ بحيث لا يصسيح أمام 
الانسان الممحوق من بدائل سسسوى طريق واحد يحقق له للماواة .. 
الفورة . 
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السسفر والليسون 


الميراث يعنى أنتقال حقوق اميك سواه المادية منها كالمتارات 
والأموال أو اللعنوية كحقسوق التأليف أو براءات الاختراعات ألى ووثقه . . 
ويعنى أن أنتقال هذه الحقوق يتم بعد وناة صاحبها .. ويمنى أيضا أنْ 
للجسد معد الموت ويل أن تنتقل تلك الحقوق للورثة يعنى آن لهذا للجسه 
اليت' حدق الملكية , بعض الشرائع لا تعترف بالميراث . . وليس هذا الاثكار 
منصبا على نظام الميراث فى حد ذاته بل هو ينبم أساسا من معدم اعترلقها 
باللكية الفردية . .وشرائع أخرى تعتبر البراث أحد الأعمدة الرئيسية فى بنية 
المجتمعات التى تأخذ به . . واذأ ما عدنا التهقرى الى الخلف لتقرا صفحات 
التاريخ .. نجد أن نظام للتوارث هذا سابقا على صيخ الأديان وأن الصورة 
للتى رسمتها الأديان ليست سوى ترجية غير أمينة لما سبخها من تشريماكت !! 
وفلسدة الميراث تكمن فى ان الورثة ليسو س_ وى مكملين لحياة مورثهم .. 
لذلك فهع امثداد له فى كانة حفوقه ٠٠‏ وحتى نحدد مدى أتوائق مذ للنظام 
مع الاختيار علينا أن نبحث أولا عن اتفاقه أو اختلافه مع مبدا المساواة .. 
خاصة وقد آدكو تش يم هذه البدعة الغريبة للى تئاوت خم فى الثروات .. 
أصحاب اللملاين وأ.._حاب الملاليم . . مالكى اليخوت والطائرات وقاطعنى 
العشش والحفاة ولامراة .. صور نراها فى الجتمعات المتخلفة أكثر حدة 
منها فى الجتبعات اللماتدية . . لأنه لا تؤجد ثمة وسائل لامتصاص جزء من 
تلك الثروات الغ خمة لصالح ( الغلابة ) . , تلك الثرواءت» التى أتت 
لأصحابها بالصدفة عن طريق الميراث . . وما ينرتب على ذلك من الاخلال 
بتاعدة المساواة . . فابن للجناينى العبقرى يرث الفقر والموز والحاجة 
ويرسف فى أغلال التبعية . . بينما يرث ابن الثرى عن أبيه الال وربيا 
الغباء . . فوارق اجتماعية طاحنة سببها ثروات تأتى دون قطرة عرق ٠٠‏ 
لتلك كان من الحتم التفكي في إذابة تلك الفوارق الاجتماعيسة .. ليس 

اما 
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بالمناداة بالهاء المكية النردية . . لآن هذا يمني اجهاض الحافز الشخصى . . 
وليس أيضا بحد سيف الضرائب الذى ثيته على مدى السنين عدم جدواء فى 
تمزيق الدخول المرتفعة لصصالح الفقراء .. انما تتم الاذابة بثورة داخسل 
النظام الراسمالي لا تقتلعه من جذوره . . بل تحمل منفاهيما جديدة لا تتعارض 
مع الأساس الفلسفى له . . ثورة أصصسيحت حتمية حتى لا يتعرض النظام 
الراأسمالى للانهيار بعد أن ثبت فشله فى اذابة الفوارق الاجتماعية .. 
مناهيم ينصهر داخل بوتقتها أولا مواهب الانسان وقدراته الخلابة وكائيا 
المساواة . . لنجد فى النهاية داخل للبوتقة . . بعد أن تهدا للنار مسديكة 
ثمينة يمتزج فيها العدل والحق .. 

لكن يبقى السؤال الحائر كيف يمكن الوصول لذلك . . ليس آمامنا 
سوى للعودة لحضصن الاختيار ٠.‏ فالاختيار كما سبق أن أوضصحئا ميدآ 
شخعصى يتصل بالانسان اتصال الجنين بالمشيمة .٠‏ ينتهى أو ينعدم 
بموته . . أى أن الاختيار بهذه الصلة للحياتية لا يورث فلا يمن أن يرك 
الابن اختيار آبيه . . أو بمعنى آخر لا يجوز أن تصبح ارادة المورث المبتة 
النعدمة شىه يتوارثه للورثة وبالتالى فان أى رار يتخذه الابن ويعزوه 
للاب يمد موته يعتبر قرارا باطلا .. حتى على قفرض أن هذا 
القرار 5: صدر أثناء حياة المورث .. فان تنفيذه يصيح معلتا على وجوده 
حيا . . أى أنه يجب أن ثفرق بين مكئة اصدار القرار وبين تنفيذه .٠‏ غفمن 
حق المورث أن يتصرف ف أمواله يكافة التصرفات للقانونية أثناء نحياته وهو 
ما نطلق عليه مكنة اصدار القرار .. ومن نحقه أيضا أثناء حياته أن يخسم 
بارادته هذا القرار موضم التنفيذ . . ولكن بعد الوفاة لاايجوز أو يصع أن 
ينفذ الورثة قرارا اتخذه المورث قبل وفاته عو والعدم سواء . .وهذ! منطقى 
لآأن التول بيعكس ذلك يعنى أن يصبح للوارث ارادتين ٠‏ . أرانتهة وارادة سه 
المورث .. أى ارادة الملقى وارادة المتلقى ويصبح له بالتالى استعمال هاتين 
الارادتين . . وهذا باطل باطلانا مطلقا مثله هثل التوكيل الذى يعطيه الموكل. . 
لوكله فهو ينعدم يموته . .واذآا كان مرفوضا أن يستخدم الوارث حقوق مورثه 
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مثل حق الانتخاب لو الترشيح أو التعيين فى الوظائف العاية .. فليس له 
الحق كذلك فى استعمال حق اخنيار مورثه لأنه حق متصل بذاته . . متصل 
يكينونته همتى أنتهت تلك للذات أو انعديت تلك الكينونة اتعدم الحق للناشىء 
عنها آو بمعنى كآخر أذا كان فاقد الثىء لا يعطيه . . فما هو الحال اذا كان 
ماحب هذا الشىء أصلا غير موجود . . وعلى هذا فمبدآ الاختيار لا يورث 
مثله فى ذلك مثل للحرية الشخصية التى لا يجوز أن تنتقل من مورث لورثته 
لأنها حرية لصيقة مذاته , . بكينونته التى فقدها مالموت .. والموت لا يعنى 
نتط موت الخلايا بل موت كافة الحتوق والالتزامات . . ويعنى أيضا سقوط 
كائة للمتوبات. ٠‏ بل وللجرائم . . ومالتالى لا يمكن ان يحاكم الفرد أو يعاتب 
من اجل جريمة ارتكبها أثناء حياته. . واذأ كان الحال كذلك فكيف تنفذ وصية 
للمورث بعد موته رغم أن دنفيذها يعنى رفضركل ما أوردناه من حجج وبراهين 
ويعنى أيضاء احياء لأرادة الميت التى دفئها المجهول .. الميراث يعنى فرض 
إرادة الميت بعد مماته بتقسيم التركة . . والتى ينترض معها أن للمورث بعد 
موته حق الملكية . . مع أن هذا الحق يعتبر واحد من للحقوق الأساسية التى 
. تتعلق بشخص الانسان أثناء حياته وتئهتى بموته . . قد.يقال أن هذا للح 
يؤول الى الورثة فور موت المورث وهئا يكمن السؤال .. كيف ؟! وما هو 
السند القاتونى الذى يؤول بموجبه نحق الملكية للغير سواء ببالميراث أو الوصية 
لاسند فى هذا سسرى التاريخ . . وهو ما يتناقض تماما هع حرية الاختيار 
التى تنعدم بموت الاذسان حتى على فرض أن هذا المورث قد ارتضى أثناء 
حياته أن تنتقل اصدل تركته لورثته . . لأن مثل هذا الرضاء لاايصحم 
التصرف الباطل . . ولا يضفى عليه الشرعية ومن ثم لا يحق للوارث يموجبه 
تملك خق اختيار مورثه الذى قلنا عنه أنه حق لصيق مالانسان . . فاليراث 
والاختيار قطبان متنافران .. بل يمكن القول أن تقرير مبدا الميراث يعنى 
هدم الاختيار مين أساسهة . 


؟خرا 


أولا ‏ لأنه ضد مبدا تكافؤ الفرص الذى هو أحد ثيار الاختيار . . 
غالميراث يعنى استئثار فرد بميزة دون غيره , 

ثائيا ‏ من دعائم المساواة عدم التفرقة بين للناس والميراث يخل يهذا 
المندا فواحد يبدأ من المليون وآخْر من الصفر . . صراع . . الغلبية فيه حتما 
لصاحب الليون .. رغم أن الساواة الحقة تحتم أن يبدا الجميع من الصفر 
سداق شريف للحياة . . الفلبة فيه للعرق والكفام . . لا مكان فيه للكسسل 
فمن يعمل ياكل . مثل هذا الالغاء لا يعنى اهدار الحافز الفردى . . ذلك أن 
الانسان تحت ظلال هذا النظام له حق التملك والانماء والاثراء من خلال 


كناة تحقيق الذات .. 

لقد ثدت علميا آن للحافز الحقيقى الذى يدفم الانسان لاثماء ذروته هو 
ف المقام الأول تحقيق ذاته . . وليست رغيته فى أن تؤول تركته الى ورثته . 
فضلا عن ذلك فان للغاء المدراث يضيق من الهوة الساحقة التى تفصل بين 
الطبتات . . ويذيب الأحقاد الطبقية . ٠‏ وتتحول الرأسمالية تحت ظلال هذا 
النظام للى رأسمالية هادئة لا عئف فيها ولا ثورات ولا أحتيال أو غش أو 
خداع ولا مسوبية أو رشسوة أو وساطة . . تختفى كثير من الجراتم 
والأمراض الاجتماعية ويتحول فساد المجتمم الى نقاء وطهارة . 


تاطمئى نمرود فى تحه : 

ضقنا بغلسفاتك والكتاب االعون . ٠‏ 

أثن فأنت تكتفئ دما قرأته لنا من الأكاذيب . 

- اذا كنته ورفقائك مد أقتنعتم بالحتيقة . 

الحقيقة الوحيدة أنك تخطو نحو قارب الموت . 

بل قارب يقلنى الى مكان بعيد لا أرى فيه سسوى ايرأة جميلة 
فى مخدع انيق ٠.‏ - 

عد أيرأة دعيئها ؟ : 

مل واحدة أذوب وأياها وآنا اضاجعها . . 

أين هى حتى نضعها معك فى قفص الاتهام ٠‏ 

أنها الحتمية التاريخية يا جاهمل , 
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رجحم واحد يعمل توآم .٠‏ ذكر وأنثى من نطفة واحدة فاذا 
ما احتواهما الوسود البشرى بدات التفرقة المتعسفة بين الذكر والائنثى 55 
فى التقييم الانساني . . الأنثى أقل درجة من الرجل لانها ناقصة عقل ودين 
واذا تساطنا كيف يكون هذا الانتقاص نجد أن النطق يرفض عموميات 
بثل هذا النص ٠.‏ ويرفض للقول بالأفضلية المطلتة للرجل . . مل يوجب 
بحث كل حالة على حدة سواء كانت ذكرا آم انثى لمعرفة الأفضل والاحسن 
نمعيار التفرقة مين الجيد والغث البشرى لا يجب أن يعتمد على النوع ذكر أم 
انثى بل الفرد باعتباره حالة اجتماعية داخل نظام اجتماعى ., والا أصبحنا 
امام تفرقة ظالمة لا تمت للعدالة لا من قريب أو بعيد بصلة . . هذا بالنسبة 
للتتييم الانسانى .. واذا ما انتقلنا منه الى للحقوق المكفولة لكل من الرجل 
والراة . . نجد أن الأديان ونصوص كثير من التشريعات قد كفلت للرجل 
حقوقا أكثر بكثير مما للمرأة . . وأصبح بمقتضاها فى وضع متميز .. الراة 
ترث نصف الرجل . . شهادتها لا تجوز آلا اذا كانت ثنائية ٠.‏ للرجل للحق 
فى تقويمها مكافة الوس ثل من هجر للسرير حتى الضرب . ٠‏ ليس لها للحق 
- فى الطلاق ولزوجها علييا حق الطاعة بل وتجبر على معاشرته جنسسيا ... 
لينتصب فى كل مرة كرامتها وانوثتها والأمثلة على اهدار آدميتها كثيرة 
ومتنوعة ى ظلم هذا يجلبه عليها تكوينها الأنثوى . . رغم أنها تحمل داخل 
رحبها معجزة الحياة التى سيظل سرها مستغلقا على للعقل البشرى لنثرة 
ليست بالوجيزة . 

وعلى ارض الحقيقة تجد ان هذا التميز الذى خص الرجل به نفنسسه 
لايسنده ليل عقلى أو فكر منطقى أو استئتاج علمى بل مرد الآمر كله لحجج 
واهية ساتها دعاة للتبيز منها تفوق الرجل ومسئولية الاتفاق . . دعوة ليست 
سوى ردة فى الحضسارة !! ذلك أن لكل من الذكر والأنثى مسئولياته التى 
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اختصته بها الطبيعة والتى تختلف بالتالىي حسب نوع كل منهما لا تفوق 
هيها لنوع على الآخر . . الا حسب قدرات كل شخص سواء أكان ذكرا آم 
أنثى . . بحيث يمكن القول أن التوازن فى السئوليات بين الذكر والأئثى 
قانون رسمته الطبيعة بمداد من الواقع وللتاريخ . . فاذا كان على الرجل 
اعالة الأسرة . . فامراة مسئولة عن الطئل وللبيت . . ميزآن دقيق تقبضيه يد 
العدالة على أحدى كفتيه مسئولية المراة .. وق الكفة الأخرى مسئولية الرجل 
مسئوليتان متوازيتان . . لا أنضلية فيها لنسوع على الآخسر .. بل 
الأنضلية تنصب على الفرد باعتباره حالة اجتماعيسة . . فتنقول على هذا 
للشخص تافع أو سلبى لا حسب نوعه ذكر أمْ آنثى بل بها يقدمه للجتمعه 
وآسرته . . واذا ما أردئنا الاستزادة نجد أن التفرقة بين الذكر والانثى تفرقة 
ظالمة هجرها الواقم الآن خاصة بعد أن نزلت المرأة يدان العبل وآدته أعمالا 
بطولية خارقة فى كائة المجالات وقدمت أروع الأمثلة فى النضصحية وفى 
الاخلاص وف التفائى وائطمست تلك الصورة القبيحة التى انطبعت فى 
الاذهان .. صورة المراة التى تنتظر زوجها أمام بابه الكوخ .. تخلع عنه 
إردته وعمامته . . تضم قدميه فى ماء مملح . . وق النهاية ترتمى غارية تحت 
أتداهة .. انشودة لمتعته الجسدية !! لم تعد عذه صسمورة المرأة بعد أن 
غزت كانة ميادين العمل بالابداع وللعقل والذراع .. 

والحق يقال أن. الأديان لم تنشى هذه التفرقة فهى سابقة على وجودها 
كل مافى الأمر أن الأديان بصمت على قانون هذه التفرقة الظالمة . . 

أن المثناداة بالساواة بين لالرجل والمرأة هذه المثاداة لا تأتى من نراغٌ 
بل تؤيدها أدلة عقلية وأسانيد فكرية .. أولها هى مبدأ الاختيار فالاختيار 
يعنى المساواة بين البشر لا يفرق بينهم فصيلة .. أو لون .. أو نوم .. 
يعنى أيضا حقوقا متساوية . . أنما التفرقة تأتى من اعتبار'الفرد حالة تختلف 
عن الأخرى ٠٠.‏ أما الحالات الاجتماعية المتماثلة فلا يجوز التفرقة بينها .. 
فمثلا لا يجوز منع أمرأة من تولى منصب معين: لا لسيب الا لأنها أبرأة . . 

ناذا كانت هذه الرأة تمثل حالة اجتماعية تتشابه وظروقها مع مثيلتها 


اما 


لرجل يش كل نفس اللنصب وموهله فلا يجوز تخطيها لا السبب 
إلا لأنها أنثى . ٠.‏ هذه التفرقة نشآت منذ العصور الأولى للتاريخ عنسدما 
كان الرجل يخطف اللرآأة ويس حبها من شعرها . . ثم أنتقلت عدواها 
الى عصور متقدية 4أصبح الرجل يشترى المرأة بأن يدفم لها مهرا مقابل 
متعته والقيام على خدمته .. واحاطت صورة الزواج عامة وفى الشرق خاصة 
اطار مهذب . . لكن الصورة نفسها بات ينبض كل لون فيها بمعنى للرق ٠‏ . 
من خلال أحكام ظالمة ضد المراة . . فللرجل الحق المطلق فى الطلاق وما عليها 
بوى الطاعة دون أن تنبس حتى بكلمة « أف » كل ما عليها اذا ما لحق بها 
ضرر أن تطلب من المحكمة التطليق بناله على أسباب يحددها القانون على 
سبيل الحصر وللمحكمة ان ترفض طلب للزوجة . .رغم أن استمرار المماشرة 
يستلزم رضا. الطرفين ويمطى لأى منهما الحق فى طلب أنهاء هذه للعلاثة اذا 
با لحق باحد الطرهين ضررا يستحيل مع وجوده استمرار هذه الملاتة ليصبح 
له الحق فى فس خها . . مثل هذا للحق مكفول للرجل فقط دون المرأة .٠‏ 
لاذا ؟! محاباة لا يسندها عتل أو منطق . . بها اصبحت المرأة كتطمة اثاث 
يتذف بها الرجل اينما وفى أى وقت يشاء . . محاباة غابت عنها الحكمة . . 
ضاع منها الحق .. الحق اللذى يسنده فكرة التعاتقد الذى تم 
بين طرفا للعقد الزوج والزوجة . . فالعقد شريمة المتعاقدين .. اذا كان 
لأحدهما للحق فى فسخ العقد : . فيجيه أن نكفل للطرف الآخر نفس للحق .. 
والا كان معنى ذلك عقد اذعان وه.. ما يخالف ارادة الرضاء المفترضة لدى 
كلا الطرفين عند بدء التعاقد ٠‏ ' 
هذه للصورة المنبوذة من الزواج تقابلها صورة آخرى اشد ظلمة 
واسودادا . . وهى صورة الزواج المؤبد الذى لا يكون فيه لأحد الطرفين 
للحق فى فسخه حتى ولو اتنا على ذلك . , ليصبح الشكل فى النهاية أقدس 
وأبقى من ارادة للطرفين  .‏ وليصبح الانسان فى الثهاية اسير صيغة سبق 
أن ارتضاها لينظم بها علاقته بطرف آخر . . كيف تحقق الحد الأدنى من 
المدالة لزوجة تؤخذ قسرا وتسجن فى بيت زوجهبا ثم نرئبه على 
هذا القسر للعدوانى حتوق كابلة للزوج على جسدها وانصانيتها ٠.٠‏ وتبقي 
حتى الموت سجينة علاقة زوجية دون أن تجرؤ على صرخة تطالب بها سخ 


١ با‎ 


لك الملاتة . . فيل يمكن أن تكون مثل-هذه الأحكام أحكاما عادئة .. واحد 


أن محاولات الانسان التى بذلها على مر العصور من أجل تقدمه وتطوره 
وللميخ التى تنادى بها الفلاسفة والأنبياء والصلحون لا يجب أن تنسينا 
للنئلسنفة الكامتة وراء كلماتها وهى أن هذه ميغ مرحطية قابلة للتمديل 
والتفيير للاأحسن والأفضل والأثرى .. تغيير يتفق مع طموحات الانسان 
وتقدمة الطمى . . حتى لا يصبح الانسان فى للنهاية لسسير صيغ جامدة .. 
تكبل التطور الانسائى بالقيود وللسلاسل ٠.‏ . وئفقد هكذا الطريق الى 
الحضارة والتحضر . ٠.‏ ويصبح النض فى للنهاية اقدس من ارادة التغيير لدى 
الانسان . . لتلك كان حتميا أن يندرج عقد الزواج كباقى العقود قدحت قاعدة 
العقد شريعة المتعاقدين وآن يكون للطرفين وضع كانة الشرائط القانوئية التى 
يتفقان عليها طالما أنها لا تخالف النظام العام  .‏ ومنها حق أى مثهما فى 
مخ المقد اذا ما تعذر استمرار علاقة للزوجية .. أن غيبة للسئد القائوتى 
فى اعطاء الزوج الحق فى اعادة زوجته الىعصمته يمد طلاقها منه باراحتهالندردة 
رهم أنقضاء للعقد بالفسخ يدنعنا للقول أن مثل هذه للعودة وعذا الاسترجاع 
يعنى عتدا جديدا يشويه البطلان فى حالة غدم موافقة الطلقة على هذا 
الاسترجاع .. وصورة من صور الرق المتنح يآنفها المجتمع التحضر .. 
ويمجها العقل لكن للسؤال الئى يفرض نفسه على الساحة بقوة وشدة .. 
هل بعنى حصول المرأة على حقها فى الطلاق وتساويها معه فى الحقوق الخروج 
من كبف للظلام الذى تعيشه ؟؟ . . 

بالتاكيد لا . . لآن ما سردناه كان مجرد أمثلة للعسف والظم الذى 
تناسيه الرأة لليوم . . لتو أصبحت المرأة وفى الشرق خاصة فى وضصسع يرثى 
لها .. فهى مسئولة عن أولادها وعن بيتها . . وعملها . . وللنتيجة الحتمية 
عدم قدرتها على آداء كل هذه السكوليات الملقاة على عاتقها .. فلا هى أم 
مثالية ولا هى عاملة مثالبة . . فكان أن تفككت الأسرة . ٠.‏ وضاعت خيوطها 
وباتت النتيجة سيثة . . مؤلة . . ححزيئة . . مرثية . 


١ خخ‎ 


ان ضرورة مساواة المراة مم الرجل ضرورة حتمية لكن المسكة مسالة 
ومنت . . طال الوقت أم قصر ستحصل المرأة على حقها فى المساواة .. هذه 
المساواة تشمل كافة مناحى الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .. 
وكل فى دائرة اختصاصه . . الرجل خارج الببت وائراة المتزوجة داخل: من 
خلال مبدأ أساسى . . للئتاة الحق في العمل لا قيد على حريتها فى الممل لكن 
اذا تزوجت فلها الحق فى الاختيار بين العبل وللبيت . . لكن أذّا اختارت 
البيت لها أن تحتفظ بكل حقوتها وميزاتها كامرأة عاملة 1! 

وحتمية المساواة يستلزم معها أن تكون اووس وان وي 
الحتوق وللواجبات كل ف دائرة اختصاصه . . حقوق سياسية واجتماعية 
-واقتصادية . ٠.‏ حقوق كاملة غير منتقصة . . ل يحدها سوى تاتون واحد نتن 
هو قانون الاختبار واحد شروعه المساواة . 

هذء للحقوق لن تحصل عليها المراة بالانطواء والانزواء أو الاسستجداء 
او توكيل خصمها ليناضل من اجل انتزاعها من نفسه . . فالرجل راضى تماما 
عن هذا للغبن والظلم . ٠.‏ بل هو يصلى فى محرابهبا ليل تهار من خلال 
وعوده الكاذبة البراقة للمرأة. .فالرجل لن يتخلىبسهولة عما اكسسبتهالأديان 
اياه من قوة وسطوة . . ولن يتغير منهوم الرق القديم .. ذلك المفهوم للذى 
عاش واختمر داخل وجدانه متذ آلافت السنين فالرجل لن يتتازل اختيارا عن 
حتوق بادت جزء! من تكوين عله وانسائيته .. الا اذا كان للمراة دور 
ايجابى فى تغيير هذا المه. وم البالي . ٠.‏ وانتزاع الحق من بين براتئن الأسد 
. وهى لن تستطيع وننك الأمية تعشش على عقول بناتها وذلك الجهسل 
التنشى نحاصر أمهاتها . . صاحبات « حلة المحشى » و ١‏ برطمان المظل » 
« وكسرولة الملوخية » والكلية المأثذورة ”7 مستر سيد »:. 

بسطاوى ينظر الى أعضاء المحكمة بوهشة واستغراب يش.عالنى بتلك 
النظرات يسألنى : ١‏ 

فلت محشى ومخلل وملوخية ٠.‏ 

نعم يا سسيد بسطاوى . 


6ق ا 


ماذا تعنى يأ متهم بتلك الكلمات ؟ 


صرخ نمرود ابحده ٠‏ 
أفهايا ستيدى سقفرة الشيطان 70 وهد تكون بدأية مؤامرة معة يقضى 


فيها على الجنة . ابتسمت ١‏ أية جنة يا غبى تلك التى تتحدث عنها ؟! اذا 
كانت هذه هى للجنة .. نماذا رأيت أنا فى باطن الأرض » .. عاد 
نعرود يصعرثم من .جدكيد : 


أنه يبتسم سيدى الرئيس . - امنعوه .. فهبذه الابتسامة أحدى 

خيوط المؤامرة . . التى دبرها مم الشيطان . 

بسطاوى يحذرنى قائلا : 

هلى التهم الامتناع عن حديث الالغاز والابتسام . 

قلت في سدمه : 

بل مس امدنع نهائيا عن للتسلاوة حتى تعطونى النرصسة كاملة 
دون مقاطعة , 

رأس بسطاوى المدبب تميل الى آليمين ثم ألى اليسار بعدها يعلن : 

س على المتهم الاسترس_ال فى القراءة . . وعلى النيابة عدم مقاطعته 
نهاثيا حتى يتم قراءة كتايه الملعون . 


١5. 


فقلنلسوة الاخفاء 


لقد تجرا البعض وآنكر وجود الله' , . ولم يحدث نتيجة لذلك أن 
الحد كل الناس . . أو أرتدوا عن دياناتهم . , بل تفجرت يتنابيع الجدل .. 
وتغازلت البراهين والأدلة ٠٠‏ وسسألت دباء الأقلام فى معركة الاقناع وارتوت 
ارض الفكر الجدباء بغيث الحجج والبراهين فانبتت زهور المعرفة .. وددات 
قصة وجود الله تكتسب نتيجة ذلك للجدل ابعادا جديدة أهم ما فيها للعتلانية 
.. وتمزق ثوب الخرافات للبالى المهلهل فى تفسير كثير من الغيبيات التى 
مرغت العقل الانسائى ف الوحل دهورا طويلة وتوارثها الفكر حتى باتت 
أحدى سماته وارتبطت هذه الخرافات يتضية وجود الله . . ؛آاحاطتها 
بالشكوك .. وطوقتها مالتمرد . . لذلك كان من الأهمية بيكان أن نشب 
فكرة وجود الله من أغصائها السرطانية بالالتجاء لقفص العقل ورفض توارث 
نكرة وجو الله .. وقد ثسمم من رجل ببسيط ما يهز وجسدانك 
ويشير حيرتك ( وماذا يهم أن اؤمن بوجب_ود الله عن اقتناع منعلقى 
أو ميرآث دينى للنتيجة واحدة ) .. ويبدو مذ القول لأول وهلة 
صحيحا . . ولكر, ما يترتب عليه من نتائج يدفعنا! لرنضه !! 
ذلك أن الايمسان بوجود الله من خباللل الأديان والتى تطالب الانسان 
أيضا بالايمان بأمور تدخطى نطاق التفكير . . وتربط قضية وجود الله بهذه 
الأمور ارتباط الجنين بالشيمة واللجئر بالتربة فطالما آمن الانسان بوجود الله 
عن طريق الأديان فمليه تقبل كل ما يتصل بوجود هذا الاله من جئة ونار 
وشياطين وملائكة . . وجن صالح . . وجن طالح . . وأبليس ومعاونيه حتى 
لا يجرفه الانكار الى الثئار الحارقة . بعكس الايمان للعقلى المجرد بوجود الله 
والذى يتحتم معه وجوب مناقشة كل قضية دبمفردها . ٠‏ ووضعها تحت 
ميكرسكوب المنطق . . لذلك يجب فصل قضية وجود الله عن كل ها يتصل 
بها قضايا .. ومناتشضة كل قضية على حده اذا ما أردتا نحقا الايمان 
بحقيقتها . من تلك القضايا .. قضية اتصال الله بالرسسل .. والهامهم 


اآ5١‎ 


المعجزات التى تميزوا بها عن سسائر البشر فهل تعنى المعجزة اتصسال ال 
بالرسل ليلهمهم آياها .. اذا كانت الاجابة بالايجاب .. نسسيئيت من 
برعمها رغما عنا سسؤال آخر . . وماذا لو أدمى احد المخترمين أن الله الهيه 
سر اختراعه عن طريق وسيط . . ملاك أو شيطان , . أو أن الله بنفيته 
أبس له به . 

بالقطم سنئكر عليه قولته . . رغم أنه لا خلاف حول اعجاز اختراعه 
الذى انفرد به دون سائر البشر ؟! 

أذن فلم هذه التفرقة الظالمة . . رسول يدعى الاتصال مالله وحليله 
معجزته فنصدقه ,. وعالم على نفس نهجه غتئكر معجزته !! 

ثم ماذا لو أدعى أحد الأدباء أن ما يكتبه من شعر أو قصة ليس سوى 
وحى ألهمه الله به .. هل نكذبه رغم أن ما أتى به لا يستطيعه غيره من 
سائر للبشر . , معجزة انفرد يها . 

الحقيقة أنه لا يمكن ائكار مثل هذه الدعاوى الباطلة وبالتالى آنكار 
الصلة الزعومة بين هؤّلاء وبين الك باتكار معجزة المالم أو الأديب وتعريتها 
5ظ الخارق ووضعها فى مصاف الأمور التى تحدث عادة وكذلك لا يمكن 
السير ف الشوط لنهايتة نتيجة العجز عن تعرية العمل من اعجازه بتأبيد 
دعاويهم الاتصال بالله والتى استدلوا عليهائيه«ظاتهم . . بل يجب أن يكون 
الفيصل فى حقيقة اتصالهم بالله هو مدى صحة هذا الاتصال . . لذلك يجب 
حتى نحكم على وجود مثل هذه الصلة من عدمها أن نعى امران * 

أولهما : وجود الممجزة لا يعنى بالضرورة اتصال الله اتصالا مباشرا 
أو غير مباشر لتحقيقها . . ولا يعنئى تدخلا سائرا من الاله لخرق الناموس . . 
هالمجزة تتحقق فى غيبة هذه الصسلة الافتراضية وبدون حاجة لخُرق 
الثنأموس . 1 

ثانيهما : واقعة اتصال الله بالبشر وذلك بالتخدث اليهم مباشرة او عن 
طريق وسيط واقعة مستقلة .. لها ذاتيتها ويجب حتى نؤمن بها أن نتثبت 
من حدقيقة وجودها دون أن ندلل على هذا الوجود بالمعجزة ألتى حدثت .. 


١5 


ذلك لأن الاعجاز الذى يأتيه البشر لا يعئى أن الل قد اتصل بهم واملى 
مليهم معجزته . . فاذا كانت الأديان قد أعتبرت بعفي الكتب معجزة وبعض 
القدرات كشفاء المرضى واتيان بعض الخوارق معجزة .. فهذا لا يعنى مع 
أنتراضها كذلك أن الله قد اتصل مهؤلاء البشر ليلهمهم أياها . . مثل هذا 
التول يؤدى بدا الى طريق تحفة للحيرة . . والغموض والاشوآك .. فماة! 
لو ادعى أحد العلماء أن اختراعه ملهمة الهمه الله أياما وماذا لو سار فى 
الطريق لنهايته وادعى النبوة طالبا من الغير أن يأتى يمثلها وماذا لو عجز هذا 
. الغر !! هل نعترف بيثل هذا للعالم نبيا مرسلا 5! مثل هذه الاستئتاجات 
تحجسرنا فى النهاية لمتاهات تضميع فيها ومضة للعقل البشرئ ليتحول 
الى قتطعبة من الص.فيح الصسدئء .. ويتوه داخل اللا معقول .. 
لذلك فيجب للتثيت من صدق الادعاء لقيام مثل ممذه لصلة 
المنترضة مالله آن يثبت بدء! ذى بدء حقيقة هذه الصلة . . وصحة وحودها 
لا أن يفرض على الانسان الايمان بها متتحاجا فى ذلك بالممجزة المتبثلة فى 
الاختراع أو الاكتشاف أو ابراء الاكمة أو كلبات منظومة . . مل ويذهب الى 
أبعد من ذلك فيفرض على الانسان الولاء والايمان بأمور أخرى هلامية 
لا ينهمها العتل ولا يستسيفها المنطق . . بنخجة أتصال هذه الأهور ببعضها 
وارتباطها ارتباطا وثيقا . . مثل هذه الدعوة لهذا النمط من الايمان المفروض 
يترتب عليها حظر مناءشة كل قضية على حدة . . ووضم العقل ق دائرة . 
اختيار ضيق . . فليدى أيامه سوى أن يقبلها ككل أو يرنضها كلها دون أن 
| يكون له الحق فى تجزدنها .. ومناقشة كل قضية منها على حدة غ. رغم أن 
كثير من هذه التضايا لا يمكن الايمان بها ايمانا عقلائيا نابعا من الاقتناع . . 
مثل هذا الارتباط الظالم يوصل الانسان لقبة هجزه .. وحتى لا نخوض فى 
بحر ظلمات الوهم الأزرق اللعين تفسع للسؤال الجوهرى . . قلب الموضوع 
على منضدة للعمليات لنشرحه ببسم الحقيقة . . عل الكتب للسسماوية 
من عند الله ؟؟؟؟ ظ 
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إذا كانت الاجابة بالايجاب فكل ماجاء بالكتب السياوية من تاليف 
الله .. هو المؤلف العظيم ...وما الانبياء الا مستقبلين .. ولآن الله كامل 
لا يخطىم .. أذن فكل ماجاء بالأديان من احكام واجبة الطاعة . . والطاعة 
العمياء ومن ثم لا يصح ولا يجوز نقاشها .. ويجب الاخذ بها فى كل 
للتشريعات للوضعية .. كل صغيرة وكبيرة . . ومنكرها متمرد على قانون 
لله وجب عتابه .. وسحته .. هذه الأحكام كل لا يتجزاً . . وحدة واحدة 
واذا كان هذا كذلك . . واذا كان ما ورد بها من أحكام ليست سوى توانين 
أملاها الله على البشر هيمتنع بالتالى على الفكر الانسانى نقدها أو تشريحها 
أنما كل ما يستطيع حيالها آن يفسرها دون الخروج على نص ها . ٠‏ ومن 
ثم فيحظر على العقل البشرى نفى تنزيل الكتب السماوية .. ومالتالى 
تصبح أحكامها أبدية لا تغيير نيهأ ولا تبديل .. باعتبارها أحكاما مثلى 
لتضايا الانسان لا تقبل لالج دل والنقاش مثلها فى ذلك مثل القوائين 
العلمية التى رسخت قوانيئها .. والسؤال الجوهرى .. الانسان ألسمى 
الخلوتات .. اختص دون غيره من المخلوقات بميزة الاختيار . . أى حرية 
اختيار للبدائل . . ومن خلال هذه الميزة استطاع ان يختار افضل البدائل .. 
فحقق غزو النضاء وكثيرا من الاكتشافات العلمية القائمة على قوانين ثابتة 
تتحكم فى مسار .الكون . . خلال هذه الاكتشافات طوع الانسان العلم لخدمة 
اغراضه وى تطوير أسلوب نحياته . . والتغلب على مشاكله من أجل حياة 
انضل .. وتحقيق أكبر قدر من للسعادة .. والأديان استهدفت أيضا سعادة 
الائسان من خلال أحكام جاءت بها الكتب السماوية . . بعضها شايلا لكثير 
من مناحى الحياء الاجتماعية وللسياسية والاقتصادية والبعض الآخز ركز, 
على للقيم الروجية . . لكن فى النهاية يبتى للهدف لكل من العلم والدين واحدا 
وهو سعادة الانسان فالكتب السماوية ليست سوى صيغة ارتاتها الأحيان 
لتحقيق ححدياة أفضل للائنسان . ٠.‏ بينى أشمل هى وصلة للهمز بين الانسان 
وغايته .. أى أنها وسيلته . . أذن فالعلم أو للدين ليسا غاية فى حد ذاتهيا 
بل وسيلة لتحقيق الغاية وعى سعادة الانسان .. بمعنى أنة لو لم يظا 
الانسان الأرض لم يكن ثمة داع لرسالة الأنبياء أو العلماء لان هذه الرسالة 
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ظ يحب لتيامها أو للبدء فى الدعوة لليها وجود الانسان الذى تصله هذه الرسالة 
بدون هذا الانسان يضيع هدف الرسالة ومعتاها ومغزاها .. لذلك 
ئلا دمكن والحال 'هكذأ يهما عظم شأن هذه الرسالة أن تكون الوسيلة فى'أى 
وقت من الأوقات أعظم واجل من الغاية وهى الانسان .. وبالتالى لا يكن 
إن تكون الكتب السماوية غاية في حد ذائها . . لأنها بذلك تنقد معناها بل 
وسبب أستئانها بغيبة عنصم الانسان عنها , . بل وتصبح أهم وأقدس من 
الانسان التى شرعت من أجله . . وليصيح الانسان بهذا المعنى مجرد وسيلة 
تطعة شططارنج على لوح الأديان .. وهو ما ينكره الواقم .٠‏ ويدفئه 
الحادث ٠‏ . فشعوب بأكملها لا تدمن الأديان ومع ذلك لم تنهار حضارتها ولم 
تتتوض دعائم بنيانها . . لأن الأديان وكتبها ليست سوى وسيلة لأ غاية ٠‏ . 
ولأنها وسيلة فحسب نقد أستعاضت عنها تلك الشعوب بالعلم فازدهرت 
حضارتها وتقدم انسائها . هذا معناه ان أحكام الأديان ليست سوى قطم 
شطرنج على مربع الحياة يمكن فى أى وقت من الأوقات استبدالها يصيغة 
أكثر نضجا واتساقا مع العصر . محصلة القول أنه اذا كان هدف أحكام 
الأديان فى النهاية هو الانسان . . أو ليس من حق هذا الانسان مئاقشة 
بنود مايراد أحتواء عقله به .: أو ليس من حثه أن يبحث جدوى تطبيق مثل 
هذه الأحكام على مسار حياته وأن يختار متها ما يناسب ظروفه وأن يرفض 
ما عداها . . أن التطور وأحد من أعمدة قوانين 'الكون التى يكتشنها الانسان ' 
فهل تتفق المناداة با*.تماء فى احضان الأديان باحكامها النزلة !! والتىلايصح 
ولا يجوز تعديلها أو تغييرها .. عل تتفق مثل هذه الدعوة مع التطور ؟! 


ثم اذا كان النص الوارد فى الكتب السماوية وسيلة لاسماد البشر من أجل 
حياة أفضل . . أو ليس للانسان وهو حقل تجارب مثل هذا النص أن يحرس 
ويحللمعائيه ومنطوقه وحيثياته ليعرفسجدواه وصلاحيته للتطبيق حتى لو أدى 
الأمر لرئضه ولا أدل على صحة ذلك قضية اباحة ألرق فلو أنتهينا بالتسليم 
بهذه التضية ومثلها كثير لعنى ذلك العودة لاحضان عصور التخلف .. ودفن 
للعتل الجماعى والفردى فى هقبرة للبدائية .. بل وهدم دعامة للحرية ٠.‏ 
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والناداة بمشروعية ما ترئضه بل وتجرمه المجتمعات الآن . . لكل هذا يجب 
أن يكون للعقل البشرى للحق كل الحق وهو يبحث عن سمادة البشر أن 
يناتش جدوى أى نص بعد أن يتعمق معناه ويدرس أبعاده حتى يقرر صلاحيته 
لا فرق فى هذا بين نص وضعى وآخر سماوى ٠.‏ 

وبالتالى نلا يتحصن أى نص مهيا بلئت تقدسيته بمقولة أنه سمارىي 
« لايقصد هنا اللون » .. لآن التخفى خلف هذه الحجة كالتخفى بتلنسوة 
الاخناء . ءيعتقن مرتديها أنه اختفى عن العيون رغم أنه مرئثىومرصود . مثل 
هذا التخنى الخادع يدفم بالانسان للجاد أن يسأل السؤال الذى سسبق أن 
أثرناه .. هل هذا الئص من عند الله آم هو من تأليف البشر . . والانسان 
سيجد نئسه مضطرا للأجاية عن هذا المؤال قبل الخوض فى بحر الظلمات 

أولا س لأن نتائج كثيرة سترتبها الاجابة عن مثل هذا السؤال العويص 
ذلك لأنه اذا كانت بالايجاب نعلى الانسانيئة جمماء الالتزام بكل كلمة 
وحرف .. وأذا كانت بالسلب فلللانسان حريته الكاملة فى رقضها كأسلوي 
للحياة أو قبولها . . لا قيد على حريته الاما يبليه عليه عقل المجتمع . 

س أن مناقشة قضية تنزيل الكتب السماوية بالتحليل والراى 
الدارس باتت ملحة بعد أن أغلقت على العقل الجماعى النوافذ واوصدت دونه 
الأبواب ولم يعد ثمة وسيلة لتنقية الهواء الفاسد سوى ثغرة نطل منها على 
الحتيقة خلف جدار الخوف ., 

ثالثا م أن فتح تلك الثغرة بمعول الجدل والنقاش من شأنه أن يثرى 
الحركة الفكرية برآأيان متعارضان يطرقان الحديد وهو ساخن . ٠‏ يطرحان 
أبعاد القمسية وأدق تفاصسيلها على بساط اليحث . يشرحان حسدها . 
النهرك .. لنتبين فى النهاية اس للداء ٠‏ ولنبتر بمبضمم الحقيقة الآفة 
الشريرة .. فمن المرض الى الشفاء . . ومن الشك الى اليقين ... سواء كان 
هذا اليقين مع أو ضد للرأى القائل مالتنزيل ونتتهىيهذا الى ثورة فكرية .. 
ديح صرصر عاتى تسقط كثيرا من أوراق الخريف المتمئلة فى للخرافات التى 
عاشت قرونا لوث طهارة العقل الجماعى . . يد عنية تزيح عن كامل للحقيقة 
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امستذلة رداء الوهم الذى وصل فى بعض الأحايين الى حد اليتين . . وأكتسب 
من كثرة ترديدها والخشية من معارضتها حصائة التسليم . . أن الخوف الذى 
عشش على الفكر الجياعى بانس جته العنكبوتية والذى دعمه الاتهام المشرع 
هالردة والكفر والالحاد والتهديد بامدار الدم هذا الحخوف دفع الفكر الجياغى 
الى الارتماء ق أحابيل الخرافات . . أو الوقوف موقتف المتفرج ممصمصا 
الثفاة عاجزا .. ساخطا حتى على نفسه . . وللنتيجة اظلام الجانب اللضيء 
منه .. فمن من هؤلاء المفكرين يملك شجاعة الواجهة ولا يخاف اهدار دمه 
على احدى التواصى ؟! 

نعود بعد هذه الاستطرادة الى سؤالنا الخطر . . المخازنة الكبرى 
هل الكتب السماوية منزلة من عتد الله 18 . , 

لا يختلف أحد على أن هذه الكتبه كانت وستبقى دستورا لشرائع قامت 
على صحائنها حضارات عريقة مازالت اعلام بعضها ترفرف حتى الآن .. 
لكن امام الباحث اناقشة هذه القضية شرك هائل وضمعه بعض رجال الدين 
المتحذلقين . .والمتعصبون الذين يحورون صدق الكلية واللتعبير عنها للىالحاد 
وكفر .. رغم ذلك غليس أمام للباحث الدارس طلما قد ارتأى التصدى مثل 
هذه القضية الشائكة ليس أمامه سوى أن يطرحها مكل ابعادها . . يعريها 
بالصدق . . ويشرحبا بمبضع الحقيقة ليكشف مكئونينا للعتل البشرى من 
خلال الايمان فانه لا ...جد قضية فى الوجود مهما بلغت قدسيتها يحظر على 
العتل البشرى منانش -تها لأنه اذا كنا قد فتحنا الباب على مصراعيه أمام 
قضية وجود الله نما بالك بما هو أدنى . . لذلك وحتى يثمر الحوار ثمرتة 
المرجوة علينا أن نيد بالأمور التى لا يختلف حول صنحتها أحد : 

ولا . الاختيار يكفل للانسان الحرية فى اختيار معتقده ومناقشة 
أموره العامة منها والخاصة سياسسية كانت أو ديئية .. اقتصادية أو 
اجتماعية .. انسانية أو علمية . . فردية أو جماعية .. بحيث اذا أمتئم 
عليه مباشرة اى من هذه للحقوق المكنولة له تحت آبة حجة مهما عظم شانها 
وجل مقامها فقد أهدرنا حقه في الاختيار الذى كله له وجوده الانسائي .. 
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وبالتالى فلا اجبار على اعتئاق دين او المناداءٌ بمذهب أو الآدلاء برأى .. 
فالارادة التى يشوبها الاجبار أو الاكراء ارادة منعدمة لا وجود لها . 

ثانيا . اعتئاق دين أو مذمب معبن مبدا يقرره الاختيار الفسردى .. 
والعبل بشريعة ما'أو تحت ظلال انون معين لمجتهم ما مبدا يقرره الاختيار 
للجياعى من خلال قاعدة الأغلبية والتزام . الأقلية بقرارالاغليية .. أفذن 
فلا عجب أن يختلف الاختيار الفردى من واحد لآخر . ٠:‏ والجباعى من مجتمم 
للى آخر نما قد يراه أحد المجتمعات خطأ قد يراه الآخر صوابا .. لهذا 
لا عمجب أن نرى هذا الاختلاف الواضح فى بنيان الأنظمة الاجتماعية التى 
تحكم المب“مماته وكذا دين الأفراد داخل البئيان الاجتماعى الوأحد . 

ثالثا ‏ شراثم الأحيان أصبحت الآن وق أطبها كسيحة عن ملاحقة 
للتطور المذهل للبشرية .. وقد فطنت كثير من المجتمعات الى هذا المنهوم 
فجاءت شرائعها خلوا من احكام كثيرة نادت بها تلك الأديان وهذا هو ححتها 
النابم من الاختيار الجماعى . ظ 

رامعا الاثسأن ف حقيقة الأمر حالة اجتماعية داخل الفصيلة الواحدة 
ولكل حالة ندراتها وامكانياتها التى تبيزعا عن الحالات الأخرى من خلال 
حركتها داخل قانون عام ينتظمها ١‏ .والعباقرة ليسوا بخوارق. . لأنهم كباقى 
للبشر يعبرون كل فى نطاقه عن حاله ليست فى واقع الأمرردسوى ترجمة 
لقدراته الخاصة والتى قميز بها عن غيره .. يستوى فى ثلك العالم .. 
الأديب .. الصلع .. المخترع . . الثبى كلهم خوارق لكن فى اذهاننا فقط 
أما الواقع فهم كسائر للبشر يطبق عليهم قانون الله بمساواة مطلقة من خلال 
قانون خاص لكل حالة على حدة وللتفرقة نئاتجه عن اختلاف كل حالة عن 
الأخرى داخل اطار القانون للعام الذى لم يترك صغيرة أو كبيرة الا ونظم لها 
قانون حركتها . غ١‏ ْ 

خامسا ‏ ايمان الرسل بان الله قد اختارهم لحمل الرسالة دعبه 
وثبته اعتناق الناس لتلك الرسالات بل لقد اصبح ايمانهم هو المعبر بين 
تردد للرسل فى الافصاح باتصالهم مالله وبين اعتقادهم الكامل يوجود هذه 
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الصلة .. هذا الايمان عو الذى هز ما بقى من ثمار الشك على شجرة 
اليتين . . لكن الذئ لا جدال حوله أنه لم'يتم حديثا ماديا بين الله وبين إى 
أنسان من خلال تساؤلات عدة . . 
كيف كان حديث الله .. صوت له ذبؤذبات ام الهام مامت كالهام 
الكتساب والشمعراء . . واذا كان الحديث بصوت .. مكيف بهة! 
لسوت ؟ .. وكيف بالقائة ؟ .. وباى لغة ؟ .. ومن تائله ٠٠‏ الله .٠‏ 
ألم أحد اتباعه من الملائكة يسمعه المتلقى دون غيره . . يتلقاه بأذن اليكتروئية 
خصه الله بها يفهم الاشارات الخنية ليترجمها على الفور من لللغة الالهية 
الى اللغة التى يتداولها مجتمعه . . بل وفى قدرته أيضا أن يرى ما يعجز اليشر 
من رؤيته الملائكة . . والشياطين . , وللجن . مثل هذه الصور لا تستقيم الا 
مع درضين أحدهما .. أن يكون للانسان الرآثى عين تليفزيونية تس تطيع 
حدائتها تلقنى صور العوالم للخنية دون نمسيره من المحيظين وثائيهما .. أن 
تكون الرؤية رؤيا تخيلية ليس للعين فيها دور يذكر من خلال تخرلات أو احلام . 
يقظلة . ان القانون الذى ينظدكافة الملوقات قانون كامل متكامل ., له ٠‏ 
فروعه للكث_يرة التى لم يلم بها ككل أى انسان بعد .. بل أن الانسان فى 
صورة عألم أو مخترع أم فنان لم يكتشف من هذه القوانين سوى ذرة صغيرة 
فى محيط هذا الكون . . ومازال حتى الآن يتعثر لاكتشاف فروع هذا التانون 
في صورة مخترعات ليسد” فى الحقيقة سوى اكتشاف لقانون قائم .. 
ولو نظرنا الى الرسسل وما قدموه للانسانية نجد أنه من الظلم أن 
نغمطهم حتهم . فقد اسستطاعوا اثراء الحياة الانسانية فى بعض حتبسات 
الناريخ . . ولكن بندر ما اسستنادته البشرية من تطبيق ما نادوأ به بقهر 
ما اضيرت نتيجة فترات الركود الانسائى التى مرت بها المجتمعات .. نلى 
عصر النهضة كانت اللجتبعات شرنقة للدين من خلال سيطرة رجال الدين .. 
لى أن خلم للئكر تلك الشرئقة ومزقها لتدب فيه الحيباة بآراء المفكرين 
وألئلاسسفة والعلماء .. وتقدم بعض البلدد التى تعتئق الآديان فى دمض 
حقبات التاريخ . . ليس مرده للدين فى حد ذانه أو الاستمساك بأحكامه بل 
سببه نظام للحكم والقاثبين عليه ورغبة الحاكم فى الاصلاح وتقؤيض أركان 
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النساد والافساد نعود بعد هذا لسؤالنا .. هل الكتب السماوية من كلام 
الله ؟! لو أمعنا العقل وللفكر لوجدنا أن للكتب السماوية ركزت )حل اهتمامها 
على الحلال والحرام فى صورة آيات متفرقات تربطها فكرة الاثابة والعقاب 
لكنها لم تكون نظرية محددة . . انما أحكام متئاثرة متفرقة من خلال أوامر 
0 وتعريف بقتصص الأوليين . , جاءت بعبارات عامة غر محكدة ., 
وبكلمات مبهمة . . تهويمية .. وبوقائع يقف العقل البشرى عاجزا أمام 
معانيها . . الغرابة ها تسرده . . مل تحول العقل الانسانى الى أكلة شسهية 
تلتهبها الخرافات وللخزعيلات . . فالمالم للخفى الذى يعيش وراء ظهرانينا 
والمتمثل فى الملاتكة وللجن والشياطين وملكهم العظيم أبليس لم تقدم لنا 
الصحائف الدينية دثيلا على صحة وجودهم الاما سطر . ٠.‏ ولم يثبت بالعلم 
او نظرياته على مدى للترون الطويلة وجود مثل هذه الاشسكال الغريبة . 
ولم يحدثنا أحد عن شكل هذه المخلوقات الا ماورد من أوصساف 
مادية .. فالجن من ثار والملائكة من نور'.. هذه الأوصاف انادية التى 
وصفت بها هذه المتلسوقات تثيت يما لا يدع مجالا للشك خطل القول 
بوجودها . . دالجن مخلوقات منّئار . . والثار مادة والمادة يمكن.رؤيتها 
والاحساس بها حتى ولو كان مصدرها خافيا علينا . . اذا كان هذا كذلك 
فلماذا لا نرى ظلك المظوقات ؟! كم لماذا لا نستشعر لفح حرارتها اذا تعذر 
علينا رؤية مصدرها !1 والسؤال أين تقطن تلك المخلوقات . . هل هى تعيش 
بينئا . . أم أن لها كما قيل فى سالف العصسور تحت الأرض مملكة تتطنها 
وتمارس فيها حياتها من زواج وتناسسل وطعام وشرابه وعمل . أن العجز 
البشر ىف الاجابة عن مثل هذه الاسئلة الصعبة باقناع و(اقتناع . ٠.‏ وايراد 
الآدلة وللبراهين العقلية يدفعنا الى الشك فى وجود مشل هذه المخلوقات 
للغريبة خاصة وأن الكتب أحجمت عن وصف هذه الشياطين اش كالها 
وأحجامها وإبعادها .. هل هى لسان من لهب أم أنها نار فى شكل انسان 
أم فى شكل حيوان العصور المتقدمة كالتئين .. أم ماذا ؟! . 

ثم الملائكة التى هى من النور . . واذا كان السؤال كيف هى ؟! .. نور 
الشمس أم اللصباح الكهربائي أم مصباح الزيت ؟!  .‏ هأين هى الاجابة ؟! 


١ 


ثم كيف باشكال هذه المخلوقات النورانية . . طويلة . . مستطيلة .. 
شسماع منرطع أم طيور .. وهذا الوصف الأآخير هو ما درجت بعس 
الصحائف على وصفها به .. ولماذا على هيقة طيور 19 حتى تتمكن من 
التطيق فى الجو . . لأنه لم يكن أاحد ليتصور فى العصور المتقحمة أن فى اقدرة 
مخلوق التطيق الا اذا كان بجناحين . . لذلك فلم يكن أيامهم سوى هذا 
التصوير المادى الذى صور الملائكة على عيئة طيور بجنتاحين او ستمائة 
جناح مرصعة بالجواهر. .رغم أن زينتها بتلك الجواهريستطلزم معها ماديتها 
بل ويعوقها عن الطيران . . والأدهى من ذلك أن نجد في من يعتنق مثل هذه 
الأنكار للتهويمية بل ويؤمن بها أيمانا رأسحًا كالايمان بالصاروخ والقمر 
الصناعى بل ويزيد عليها القول بأن الشياطين والملائكة لها القدرة على 
التشكل ألى حيوانات وطيور وآفاعى ( دل وتصدر بها أحكام قضاثية) .. 
محنة وأى محنة أن يعيش الناس مثل هذه الأفكار وأن يتداولها لأنها تعنى 
الموات الفكرئ . . وأبليس هذا المتمرد على آلاله والذى رفض السجود لآدم 
وتركه الاله طليقا عابثا فى مقادير النانس يوس وس لهم للشر ولمن ؟! لمات 
الملاين من البشر وفى وقت واحد .. نقول مثل هنده الخزعبلات ونعتنتها 
ولنهدر دم الحقينة الرابضة على مدخل التحليل للعلمى العلمى للغرائز البشرية 
من خلال علم الاجتياع وعلم النئس وفروع علم الانسان المختلنة التى ليس 
من بينها عذا الابليه. المعسون للذى يوسسوس للناس ولكن هل يعنى هدم 
صدق تلكالقضايا وعدم اتساقها مع العتل هل يعني هذا انكار تنزيل الكتب 
السماوية ؟! بالقطع ؟ .. أذن فالاجابة بدر لم يكتمل .. نضطر معها الى 
آثارة سؤالنا القديم هل الكتب للسماوية من عند الله ؟ .. 

أولا ‏ الاستدلال بنص ورد فى واحد من الصححف الديتية لاثبات 
تنزيلها من لحن الله ليس دليلا قاطما لإ يقبل الجدل لأنه اذا كان للدارس أصلا 
يبحث فى صحة تنزيل الكتاب برمته من عند الله فكيف تلزمية بتبول أحد 
آخر اذا كان الباحث ينكر أصلا تنزيل هذا الكتاب ككل . . فكيف نحتج عليه 
بنص ورد فيه بتبول متنزيله !1 .. 


"١ 


ثانيا ب وسائل الاتصال بين الخائق والرسل والتى قيل أنها كانت 
تتم مباشرة بالكلام أو عن طروق وسيط أثناء أليقظة أو أثناء النوم عن طريق 
الاحلام مثل هذه الوسائل مشكوك فيها . . ولا يمكن ان تؤدى بنا للى حدنائق 
يقينيه . . ذلك لأن ميلاد الحنيقة اليقينية يستلزم معها أدلة علمية أو عتلانية 
وهوما نفتقده فى تلك الوسائل . 

ثالثا ‏ للتجاح بالمعجزات فى الكتب الديئية لاثبات تنزيلها من عند الله 
لع يعد حجة حاسمة لا تقل الجدل فلا يعتى وجود الممجزة « على فرض 
كوئها كذلك» اتصال الله بالرسل لتحقيقهه , .ذلك ان ربط المعجزة مالاتصال 
ربط ظالم لأن وجود المعجزة لا تعئى الاتصال ١‏ . وان كان تمام الاتصال 
يحمل معنى المعجزة . ٠‏ وطالما آننا عجزنا عن أثبات تلك الصلة فلا يجوز أن 
نحتاج بالممجزة التى يمكن أن تحدث فى غياب تلك الملة فالداعر القسيس 
را" سبوتين حقق معجزة الشفاء لكنه لم يدنع للنبوة او الصلة بالله ودستور 
بوذا لم يدع صماحبه أنه كتاب موحى اليه به رغم أنه ضسمنه كل تعاليم 
الأحيان .,. ومعجزات للعلم وللنظريات والمخترعات .. لم يدع أصسحابها 
بوجوده هذه للملة المزعومة رغم آأعجازها .. نمضلا عن ذلك فتد فقدت 
المعجزات للنى تمت على آيدى الرسل روئقها وبريقها الخاطف للابصار .. 
ذلك القزم للذى يقف أيام عملاق للعلم يستعطنه ويستجديه . . فأين مكان 
انفجار هورشيبيا من طوفان توح وأين زرع للقلب والمخ والاعصاب من 
معجزة شداء المرضى .. وأين الصعود للقمر من بلاغة للقص . . « ياناس 
اختشو »# .. 

رابعا س التضارب ف الأحكام التى آتت بها صحائف الأديان يدفم ' 
الباحث للتساؤل .. اذا كان الله واحدا ف الأديان جميعها . . فلماذا هذا 
الاختلاف الصارخ دين نصوص هو الذى قام على تأليفها ٠ ٠‏ ولماذأ ا لتثليث 
والوحدائية فى نفس الوقت .. كيف يصسيح الزواج باكثر من واحدة زنا . . 
وكيف يباح فى نفس الوقت . . كيف يصسبح الطلاق محرما ومحللا فى وقت 
واحد .. كيف تؤدى العبادات باس لوب يختلف من عقيدة لأخرى .. 
ما الحكمة أن يتناقض الاله مح نفسه وهو يملى تلك الأحكام ٠6‏ وهو القادر 


؟.؟ 


إساسسا على أمطاء الحكم الأمثل ؟! فهل مرد هذا الاختلاف والتباين فى الأحكام 
تعدد الآلههة أم سبيه اختلاف مناهج قائلية من اليشر ؟؟ 

خامسا ‏ الله قانون كامل . . فكيف يحتوى تاموس+ على كثار من 
الأفكار الخاطثة والتى نسخت بغيرها بمقولة أمكان تناسبها مم الظروف 
الجديدة . أفليست هذه حجة يمكن أن نسسوقها الآن لاسستبدال الأحكام 
للكائنة بأحكام جديدة تناسب العصر ؟؟ ثم اذا كانت الأفكار اللسوخة 
بغيرها .. أفكارا ناقصة فهل من المتصور أن تكون أحكاما كاملة ثابتة فى 
قائون الله آم أن الحقيقة تكمن فى البشر الذين قاموا على تأليفها . ٠‏ وبالتالي 
تصبح أحكاما قابلة للخطا والصواب .. قابل للتمديل والتغيير وهذ!. 
مايؤيده الحادث وما يؤثره المنطق . 

سادسا . كيف يمكن لعقل دارس تصديق أن قاموس الاله يحتوى كل 
هده الخرافات المدونة دون أن ينكنفأ مرات ومرات للى أن يعتريه الهمزال 
والسأم . ٠‏ والختل العقلى . . والاضطراب الذهنى .. هل يمكن أن يصدق 
أن الله يأير رسوله بَالبحث عن بقرة لها اوصانا معيئة ليذيحها ثم ياخذ 
منها جزءا يضرب مها ميت ليستيقظ ويشهد على من قتله م يموت من جديد 
' آو أن محرا ينشق ليسي هيه القوم ختى اذا ما نجوا انطيق البحر على 
للكئره !! أو الصاعقة التى أخذت قوم نبى ليتم بعثهم من جديد .. الأمثلة 
كثيرة تؤدى العتل الو قمة عجزه . البعض يتحدث عن نظلريات الفضماء 
وللبعضى الآخر مازال . حث عن نظريات الأآديان .. ظ 

سابعا ‏ ما أوردئاه لا يعنى رفض المسجزة فاالعجزة لابد وأن يكون لها 
اساس علمى . . ترتبط بنظرية كونية أو أنسائية ولا تأتى من فراغ لذلك 
نالخوارق مرفوضة . . الا أذا كان لها قانون لآن الخوارق بدون قانون تعنى 
< النوضى . . واذا ما اعتبرنا ما اتاه الرسل خوارق ينتظمها قانون ٠‏ . هلماذأ 

توقفت لماذا لم تتكرر ؟! واذا قلنا أنها خوارق لا تتكرر ولا ينتفليها قأنون 

ْ نهى الفوضى أذن التى يعف عنها قاثون الاله ٠‏ 


وفى النهاية . . الله كقضية عقلية . . كامل متكامل قانون للكون والحماة 
للتانون الأمثل . . ولهذا لا يمكن أن يضم مثل هذا القائمن الأمثل أحكاما 
معيبة أو ناقصة فاذا كان الله كاملا .. فكل قوانينه كاملة وكل القوانين 
التى يكتشفها الانسان من صنعه هو . . لأنها قوانين كاملة . . وإذا كان هذا 
هو نهاية مطاف الحديث . . واذا كنا قد انتهينا أيضا الى أن كثير من الأحكام 
والقضايا والأقوال التى اثارتها الأديان خاطئة أو ناقصة أولا عتلائية . 
دكيف يمكن أن نعزوها الى قانونه للكامل . . مكيف بالكامل ينادى بالناقص 
أو للخطًا ؟! 
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الجريمبة 0 والملاج 


اذا كنا نرفض للهنة والثئار . . وأذا كان الحديث عنهما تماما كأحاديث 
لإخرافات . . التنين الذى ينفث نارا والوحش الخراق الذى يضرب مقبضة يده 
ممارة فينحيلها أنقاما والثعبان الضخم الذى يبتلع مديئة بأسرها . . اذا كنا 
تنكر الجنة وللنار . . نما هو أذن جزاء من يفعل الشر خاصة اذا لم يئله 
عاب للقانون الوضعى ؟! 

تاعدة الاثائة والعقاب ليست سوى قاعدة تاريخية قديمة ألقى ببذرتها 
للمتبسة عقل كهنة المجتمع القديم فى أرض الفكر الجحباء نتيجة عجزها عن 
. امتنناط نوع جيد من البذور يتحمل العطش وندرة ألماء وقسوة الترية -. 
ايضا بسبب عجزها عن استنان قاعدة انسائية بموجبها يتحقق التوازن بين 
افلات الفرد من العقوبة الدنيوية وبين ضرورة مجازاته على ما أرتكب منأفعال 
تحرمها الأخلاق السائدة فى المجتمع آنذاك . . نتيجة هذا للعجز لم يجد العقل 
المشرى أمامهة سوى المناداة بأن المخطىء سيئال جزاءه حتتها فى للدار الآخرة 
اذا ما أنلت من العتوبة للدنيوية . . وانتقلت بهذا فكرة العقوبة من أرض 
لواقم ألى سماء الفيبيات . . والتهوييات .. هذا التحديث والتحوير الذكى 
لم يكن وليد المدمة بل هو نتاج تاريخ طويل قام فيه للكهان بغرس بذور 
دكرة العقاب الآخروء تدعيما لقوتهم. وسلطاتهم .. وأقترنت فكرة العقاب 
دالاثابة أيضا فين ي. سل شرا سسيجنى فى الآخرة شرا . . ومن يعمل خيرا 
صسيحصد مثلةه . . | 

واستلهم الحكام والاشراف تلك للفكرة الذكية لوضم قانون ظالم فى 
ثوب قانون عادل فالمجرم الذى لم يئله القانون مآله للنار خالدا فيها آأبدا .٠‏ 
والمطللوم الذى عجز عن الحصول على حقه مصيره للجنة ٠١‏ قانون ظالم لأنه 
يعنى استسسلام المظلومين للقهر أملا فى جنة موعودة . . وعقاب أخروى لن 
يفلت منه للظالم . . الظلم واقع ملموس .. وامل العدل وهم فى خلود ٠.‏ من 


يكن 


هذا المنطق بدا الاستسلام ينصب شراكه على للعقول أملا في للجنة الموعودة 
وكانت القدرية أولى ثيار هذا الاستسلام . . الذى انتهى الى امتطساء 
الأشرآف و الأثرياء ظهور للذقراء بالقوة وللسلطة والسوط بدعوى أن هؤلاء 
الأشراف والأثرباء الذين عاثوا فى الارض هغسسادا ولم يردعهم قانسون أو 
أخلاق , . وتحصنوا من عقاب الدنيا ٠‏ . عؤلاء سيحيق بهم العذاب الأكبر 
يوم القياية الموعود وتحص ولت قاعدة الاثابة والمقاب هذه على يد الكهنة 
ورجال الدين فوضعوا لها الحواثى والهوامش وكان أن تسوشت الرود 
وضاع منهوم العتاب وفلسفته ٠.‏ أن فلسفة العقاب رس ا 
عنصرين : | 

أولهما : عقاب الجائى لردعه وثائيهما : تحذير الغشير من أرتكاب ئيس 
الفمل المجرم .. للعقاب هنا يعنى الانتقام من الجانى وبالنسية للغير يعنى 
الوقاية . قاعدة العقاب هذه قديمة قهكم الاتسان أخذت بها اللجتمعات 
التخلفة والمتحضرة لدرجة أنه لا يخلو تشريم وضعى من انون للعقويات .. 
ورغم أن هذه المجتيعات تعتبر هذه القاعدة ضرورة لا تسب تقيم بدونها حياة 
المجتمم الا انها فى الواقيع قاعدة متخلفة غير خضصارية توارثتها الجتمعات دون 
أن تبحث جدواها وأهميتها فى تطور هذه المجتمعات . . عملة رديئة أحهد 
وجهيها يمثل الانتقام بكل معانيه .. قديما للسإرق تقطع يده والعاشق يرجم 
والقائل يقثل .. وحديثا الاعدام وللمسجن والحبس والغرامة . . والوجه 
الثانى يرى فيه للغير قوة الردع التىتمنعه من الاتيان بأى فعل يجرمه القانون 
هذه للقاعدة بوجهيها باتت قاصرة عن اس تيعاب النظرية الحديشة للتى 
يجب أن تسود المجتمعات .٠‏ تلك النظرية للتى تنظر للى المجرم كمريض 
يجب علاجه لا عقابه من خلال نقاش مستئيض حول قاعدة الاثاية والعقاب 
وجدواها فى تطوير المجتمعات ؛ وكذا امكانية الاستغناء عنها لقاعدة العلاج 
وحتى يتسنى ذلك علينا استرجاع كافة أنواع الجرائم والتى يمكن تقسيميا 
الى نوعين جرائم جماعية وأخرى فردية .. الجماعية وتتمثل فى الحروب 
التى تستبيحها المجتمعات بل وتمدها بكل امكانيات للتدمير من رجال وعتاد 
وعلم وتكنولوجيا .. اللمنتصر فيها بطل والقاتل شجاع والمنهزم مجرم حرب 
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والقتيل شهيد فى أحدى الكفتين . . كافر فى الأخرى ولا تحرى أن اعدت نار 
الآخرة الموقدة هل للمنتصر آم للمنهزم !! أم لهما معا .. وليس تاريخ الحرب 
ببعيد . . فقد حوكم البعض أو على الأصح من تبقى منهم كمجرمى رب .. 
والسؤال ماذا لو كانو! هم الملتصرون ؟! بالتأكيد كانوا سيضسعون قادة 
اعدائهم داخل ننس قفص الاتهام ثم تنبلة هيروشيما ونجازاكى التى قتلت 
وشردت مثات الآلاف من المدئيين . . من هو الثاتل ؟! 

القاتل هو للبطل الذى زينوا صدره بالأوسمة !! فأين مكان مثل هذا 
للبطل بعد ذلك فى الآخرة .. الجنة . . أم النار ؟! .. أن للتاريخ بشقيه 
لاحديث والتديم شاهد آمين على حروب ومذابح اريقت فيها دماء الملايين وضاع 
نبها الحق الا حق امنتصر . . انطوت فيها أعلام ومبادىء وحضارات .. 
إلا املام المنتصر . . فافتتال طوائف البشر بعقائدهم المخلفة ودياتاتهم 
التعدحدة . . أى طائفسة منهم كانت على حق . . وأى مثها على باطل . من 
الخظلىء ؟. ومن المصيب 5. لمن أعدت النار التى وقودها الناس والحجارة ؟ 
وان ستفتح الجئة أبوابها المرصعة بالاحلام والمغريات ؟1 كل طائفة مستمسكة 
برأيها تدائع عن حتتها . . تلقى بحججها . . وف النهاية الغلبة للأاقوى .. 
والحق تصونه القوة .. والاتناع يحصنه الانتصار . . وعلى المستسلم قبول 
حجج الطرف الآخر وشروطه . . وتبقى الحقيقة ف النهاية اتائهة . . هتاة 
محجية لا ترى حتى عينيبا . . اذا تمزق قناعها أبصرت قديع محياها .. 
وابتسامة ساخرة من شذة .ها . . فخلف الحجاب لم يك جمالا آخاذا وسحرا 
لايقاوم . . بل الحتيقة . . حقيقة الصراع الدائر فوق حلبة الحياة من خلال 
مذهب أو مبدا يقيئى أو نكرة أو مصلحة لأنه بدون حقيتة هذا الصراع نصبع 
غرباء على أرض مجهولة رست على احدى شاواطئها اللهجورة مسفينة أبحرت 
بلا بحار . . بلا بوصله ٠.‏ شاطىء غريب تطاء الأقدام لآول مرة . .وتصبح 
نكرة الجنة والنار اشبه بتلك الارض التى.لم تكتشف بعد وهادها أو جبالها 
أو كهوف الاخطار المحدقة بها .. بل ويشت الخيال حول أوصائها وتختلف 
الآراء حول منهومها .. وتخرس أصوات المنادين بها ٠.٠.‏ وتتساقط دموع 
النسبية لتخمد نارها .. وتسقى أشجار جنتها نتذبل أوراقها .. ولا يتبقى 
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فى النهاية سوى وجهة نظر. ٠.‏ وجهة نظر كل طرف فى ضحاياه الذين قدمهم على 
مذبح الحرب . .فقتلى طائغة يدخلهم تبيهم للجئة مع الشهداء والأبرار .. 
وقتلى طائفة الخرى شهداء فى جنة عرضها السموات والأرضى « عل تمىالعلم 
أحد وجود مربع أو مستطيل أو شكل همتحسى بعرض دون طول "! , 

وفثة ثالئة تنعم بالملذات الروحائية فى جئة وارفمة الظلال . . أما مؤلاء 
الذين لم تصليم للرسالات . . فمكانهم بعد ا موت مجهول ٠‏ . لا الجنة ولا الثار 
مثواهم وف النهاية يصبح دخول الجئة والنار مرده آلى رأى كل فريق حول 
أشلاء تتلاه . ٠‏ متقمصين مهذا ارادة الله .. وكل فريق يستشهد على صحة 
رايه بآيات بينات من كتبه المحكمات . . ولكن يبقى فى النهاية رأى الاله 
مجيولا حول مصير هؤلاء للتتلى .. للجنة أم النار غمن من هؤلاء يؤيده الله 
فى صف من يقف ويسجع ويؤيد !9!.من ينصف من هذه للشيع المتبعثرة . . 
ومن يزيد من هذه الفصائل التنائرة . . هذه الأسئلة يجيب عليها كل طرف 
لصالحه . . « مآنا الحق » وعكذا تضيع الحقيقة . . وتصبح وعما فكل يدلى 
مرايه لصالحه 5 دون أن نعرفه على وجه أليقين اين مكان الله من هؤلاء ولا 
لأى من الأفرقة ينحاز !! . 

واذا ما تركنا هذه للجرائم الجماعية التى لا يحاسب مرتكبيها فى الغالب 
الأعم للى, الجرائم الفردية كالقتل والسرقة والنصب والاحتيال والاغتصاب 
نجد ان قاعدة للعقاب الدنيوية تطبق بحزم وتتلازم معها قامدة العقاب 
الأخروى هذا طبعا من يؤمن بالآديان . . أى أن القاتل يحاسب ف الحنيا 
والآخرة بشرط ان تثقل موازينه فتصبح أمه هاوية !! . . 

وما.يعنى الانسان هنا هو الارتباط الوثيق مين القانون الجزاتى 
الوضعى وللقانون الجزاثى الأخروى . فكل جرم يعاقب عليه القانون 
الوضعى يتم داخل نطاق لانن للقي ٠.‏ ولكن ليس اذل تعريم أخروى 
يدخل ضمن جرائم القانون الوضعئ .. بل هو اعم واشيل نمثلا السارق 
يجرم فطه للقانون الوضسعى وايضا السسماوى . . لكن الثميمة جريمة 
سماوية فقط !! سبب هذا الارتباط بين القائون للجزائى للوضعى والقانون 
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السماوى هو الخشية من خطول النوفى اذا لم يقم الله بمحاسبة الخطائن 
عن الجرائم التى لا يجرمها القانون الوضعى أو تلك للتى يفلت منها المجرم 
حتى مع تجرييها .. هذا الارتباط للوثيق وعذه الخشية هى التى دفمت 
الكثيرين لاعتناق فكرة الجئة والنار .. نبدونها تحل الفوضى /. ويأتى 
الناس خفية كل اللوبقات .. وبالتالى ستتطل انسجة وخلايا المجتمعات فى 
غيبة مصل الردع الذى ينحصسن ضد كل الأمراض بمعثى آخر اذ1 أنتفى 
العقاب مشقيه الدنيوى والأخروى حلت الفوضى .٠‏ وعم الفساد ,. 

هذا اللفهوم الساذج يحمل فى داخله بذور الشك ذلك أن سيطرة فكرة 
ْ العتاب إلالهى على وجدان بعض المجتمعات ليس هو بالضرورة سيب 
نهضلها بل بالعكس قد يصيح أخد أسباب تخلفها ... كيا لا يعئى انحسار 
موج للعقاب الالهى عن فكر المجتمع تخلفهم أو ابتعاده عن ركب الحضارة بل 
قد نزدهر مثل هذه المجتمعات فى غيبة فكرة العقاب الأخرى , . والامثلة 
عديدة ومتنوعة . . فبعض المجتيعاته يمسك بالنواجز على صيع الأديان 
ولكن أين مكائه فى هرم للحضارة والتحضر مع مجتمعات أخرى لا تعرف 
تواميسها كلمة الله ولا تعى معنى الآخرة . , أنها فى أسنل سانلن !! 
أذن فليس الايمان بوج ود الله أو بقاعسيدة العقاب الأخرى 
سبب بعك الحضارات أو آرتقاء الآمهم . . فالحنمارة وللتحضر أسائها 
العمل والايمان به .. واستلهام قيما ومبادىه وللعمل على أساسها .. 
أما الايسان بوجود اله ربالجنة وللنار فقط دون الايمان بالعمل ثم التباكى 
على آسوار الماضى" فجسيلتها السراب .. واذا أنتظنا الى فكرة المتلب 
الدنيوية . . نجد أنها ذكرة متظئة , . عملة رديئة كما سسبق. أن قلنا أحد 
وجهيها الانتقام والثانى الردع يمكن اسستبدالها فى المجتمعلته التحضرة 
والتى تتدر فيها الجريمة بنظام العلاج .. فالمجرم ليس سوى انسان مريض 
دفعه مرضةه لارتكاب جريمة مكانه مصح يعالج فيه وليس سجنا مبأسوار أو 
تصئية جسدية . . يستوى ف ذلك للتاتل . . السارق .'. القتصب ٠٠‏ 
المرئثى ١‏ . فالكل امام قانون العلاج سواء .. ولكن يبقتى السؤال هل 
نكافقء الجانى بعلاجه ونترك المعني عليه أو من اصابة الضرر . . الاجاية 
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معروفة مقدما ٠.‏ نعالج الجانى ونعوض المجنى عليه عما أصايه من ضرر 
وعلى هذا يمكن حصر نتائج للفعل المجرم فى : 

1 علاج الجاتى .. 

؟ ‏ تعويض المضرور ٠.‏ 

بهذه للنتائج يمكن آن نحقق التوازن بين الجريمة وأثرها .. بعد أن 
ناصلها بقاعدة الاختيار كيف ؟! حرية الانسان مكفولة ومشروطة بعتم 
الاضرار بالغير . . فاذا ما حدث الضرر نتيجة اتيان فعل حتى ولو لم يكون 
عناصر جريية ينص عليها قانون للعتوبات١‏ .. حكم على الفاعل بالتعويض 
ثم بالعلاج اذا كيت مرضه . . ر'كن كيف يمكن تحقيق ذلك ؟1 أن 
تطبيق مثل تلك القاعدة يحتاج كما سبق أ., أشرنا الى مجتمعات متحضرة 
تندر فيها الجريمة . . وتطبق فيها قاع ..: للعلاج تدحريجيا . . ننتقل 
فيها من العقاب للي العتاب ميزوجا بالعلاج ثم للى العلاج بحيث يصيعح 
فى النهاية للقاعدة الأولى بالاتباع . 
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اعادة الثى لأصسله 


للسؤال الذئ يحاصر الانسان للواعى .. هل يوجد خير ملق 
وشر مطلق . . للاجابة على مثل هذا السؤال علينا أن نقصائح ص_حائف 
التاريخ منذ أن وطيء الانسان الأرض .. لقد كان منهوم الخير وللشر مرتيط 
آنذاك بالعقلية السسائدة .. تلك إلعقلية التى ارتبطت بقريزة حب أليقاء 
والتى سيطرت على افعال الانسان وردود أفعاله ٠‏ . لثلك فلم يكن الانسان 
البدائى يعرف ذرة مما تختزنه للبشرية الآن من قيم ومبادىء ومثل فى بتوك 
عتولهبا والتى احتاجت البشرية لممهرها وبلورته ١٠‏ لآلاف بل ملايين 
السنين » لذلك فلم يكن مستبعدا أن تكون الأم فى أحدى حقيات التاريخ 
كما كانت الأخت رئيتة الأبن فى فرائه تنجب منه .. كما تفعسل دعض 
نصائل للحيوان .. والتحريم لللاحق اثل هذه العلاقة بين الأم وابئها أو 
الأخت وأخيها لم تصل اليه الجتمعات الا بعد تطور بطىء وعميق فى الفكر 
الانسائى حول معنى الخير وللشر .. المباح والحظور .. تطور يستهدف 
النهاية سعادة الانسان وتقدمه . . وأثناء زحف هذا المعنى الاسطررى 
فى غائة الانسانية حادب سلاح المعرفة تحطمت كثير من المناهيم الخاطئة 
لتورق مكانها مفاهيم جديدة لمعنى الخير والشر بحيث يمكن القول أنه يوجد 
ارتباط عميق بين التطو. الانسانى وتطور مضيون الخير والشر لكن مع هذا 
تبتى حتائق مستقرة كنظريات للعلم لا يستطيع أحد اثبات عكسها الا آذا 
كان خروجا عن داثرة العقل . . ودخولا اثلث النوضى أحد هذه للقواعد 
التى يجب الاعترافة بها والسجود لمعناها هى قاعدة الضرر .. وللسؤال 
ماذا تعنى تلك القاعدة ؟ ٠٠.‏ 

تعنى الامتناع عن أتيان اى عمل يترتب عليه الاضرار بالغيي ٠٠‏ ويباح 
فيما عدا ذلك . هذا المنهوم لا خلاف. يشاأنه . . ولكن الخلاف حول تطبيقه 
لهو اذ يتفق ومعنى الاختيار , . أى خرية اختيار للبدائل نلا خلاف حول 
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تقريره كمبدا . ٠.‏ ولكن الخلاف حول تطبيقه كتاعدة قأنونية ما يعتبر من 
الافعال ضارا بالفغير فلا يصح الاتيان به'.. وما يباح لأنه لا يسبب ضررا 
للغير . . هذا الاختلاف سيبه تطور مفاهيم الخير وللشر من خلال التطسور 
الانسانى أو النضج الحضارى أو للعلمى أو الفكرى ففى ظل قوانين أخلاقية 
سادت مجتمعات قديبة لم تس تهجن تلك المجتمعات زواج الأخ من أخته 
ولا اتيان رجل لزوجة آخر بموافقة زوجها لتهجين النسل !! كذلك آم تجد 
كثير من المجتمعات غضاضة فى استعباد الدائن للمدين اذا لم يفى بالدين 
بل وى عصور متقدمة كان سبى المرأة بطولة واستعباد الأسير ملحمة نادت 
بهبا معظم الكتب السماوية !! وفى عدسسور أكثر تقبدما أقر المجتيع 
الانطيزى زواج الرجل بالرجل بل وأسش له قانون لحماية العلاقة الناجية 
من مشثشل هذ الزواج .. ومع ذلك 3 ى الحقيقة الأزلية . . القاعدة 
الأساسية التى يدور حولها المنع والاباحة وهى نفاعدة الضرر . . قيمتئع 
على الانسان الاتيان بأى فعل ينتج عنه ضررا! للغير . ٠.‏ عنصر الضرر هذا هو 
معيار التفرقة بين الخير الشر بين الخطا والصواب .. بين الحلال 
والحرام .. ولكن توجد أفعال قد يختلف الراى حبول تقييمها .. خيرا أو . 
شرا .. كممارسة الانسان لشئون حياته الخاصة فى أطار الشرعية الاخلاتية 
ورغم أن تعبير الخير والشر تعبير واسع مطاط الا أنه يمكن القول ملا حرج 
أن أى فعل مهما كان نوعه لا يلحق الضرر بالغير يدخل دائرة المباح ولا يحظر 
على الانسان الاتيان به .. هذه القاعدّلن تكن فلسمفتها قد تيلورت ق 
العصور القديمة .. لذلك فلم يكن مستغربا فى عصور سابقة اياحة سبى 
المراة ووطنهبا بالقوة فى الوقت الذى يعاقبه اثئان بالغان غير متزوجان بالرجم 
لعاشرة رضائية ديئهما .٠‏ فى الحالة الأولى ضرر مالغ واتع على المرآة نتيجة 
أغتصابها قئنتة التقاليد والعرف السائد .. وفى الثانية شبهة ضرر قد 
تلحق بالمجتمع لا تستاهل كل هذا الانتقام الوحشى . 

[' معيار الضرر هذا يختلف من عصر الى عصر وكذا يختلف من مجتمع 
لآخر .. رغم هذا فيجب أن يكون عنصر.للضرر أساس التحريم والاياحة فى 
كل هذه التشريعات .. التى تعتمد الآن على نكرة العقاب .. ذا 


بحلف 


داخل دوتقة مراحل التطور للعلاجى .. لتحل فلسفة العلاج مكأن فكرة 
الانتنام . . وللملاج هنا لا يقصد به علاج الجاني فقط بل أيضا علاج المجنى 
علية ‏ بيهو آثار الضرر يكافة الوسائل ومتها اعادة للشى» الى أصله فاذآ 
الى صساحيها واذا تعذر ذلك يحكم له بالتمويضسش الماسب أما بالتنسسية 
للسارق فعلى الدولة أن تقوم على علاجه . . والضرر الواقم على للزوج من 
مواقعة زوجتسه لعشسيق لها تمعى آثاره أولا باباحة التفرقة بين الزوجين 
وثائيا بالتعويض ولا يستلزم لمحو آثار هذا الضرر ما تشادى به الأديان من 
ردم أو جلد الزوجة والعشيق هه المناداة بمثل هذا الجزاء ليس سوى أحد 
اذيال صور الانثقام الوحشئ ذلك لأنه حتى يمكن تطبيق فاعدة ألفرر تطبيقا 
سليما فيجب أن لا يتجاوز ما درجنا على تسبيته بالعقاب حدود الضرر فزنا 
الزوجة ليس بقتل .. وليس من نتائجه ازهاق روم .. فكيف يكون 
' هقابه كمتاب للقاتل ٠‏ , 

فى القتل لا يمكن اعادة الشىء لأصله باحياء الميت أذن فلا مناص من 
تطبيق قاعدة العلاج بشطريها محوا للضرر بتعويض الجنى عليه أو المشرور 
الجانى أو من استثماا عمله وهو بمثاية اعادة الشىء الى أصله .. ريثم 
به تحقيق للتوازن ثم ٠‏ لاج الجانى وهو للشطر الثانى . . وفي الشهاية 
يجب أن لا يغيب عن الممن للواعى أن مثل هذا النظاميستلزم حضارة انسانية 
رفيعة وفكر واعى مستئير ومجتمع به فاضل . . يمكن أن يكون ارضا 
خصبة لتطبيق قاعدة التعريض والملاج بعكس مجتمعات متخلفة والتى 
لا تصاح لتطبيق مثل هذه للقاعدة هليها والا حدث الاضطراب وشافغت 
النوضى . . ش 


فكثف ا" 


اذا تأملنا الحاة بكل تركيباتها 5 والمخلوكات بكانة أشكالها . 
والانسان بكل خصوصياته .. نجد آنه يوجد قانون ثابت لا يتغيب .٠.‏ وهو 
أحد القوائين التى ثبتت دعائمها بأصول العلم والمنطق ,. هذا القانون 
هو انون الدورة . . أو تقطة البداية . . هذا القانون يعنى العودة الى نقطة 
اليداية . . ولسنا عنا فى مجال تقصى الاس باب والظواهر العلمية ولكننا 
نناقشها كنكرة ترتبط آساسا بالا.:تيار ٠‏ 

نبدا فيها مالبذرة التى تدفن ‏ الآارض ونئتهى أيض! بالبذرة التي 
نجمعها من الثمرة . . لو تأملنا هذه ؛لدورة لوجدنا عجبا .. وأى عجب أن 
نهىء لبذرة صغيرة كل ظروف الانبات من تربة وماء ورعاية لتئيت نبات 
ينتج البئرة التى تبدأ دورة جديدة .. 

واذا ما تركنا النبات الى الماء نجده يتبخر من اللسطحات الائية 
ليتحول الى قطرات تصب من جديد أمطارا تتحول من جديد الى مسطحات 
مائية ثم الى سحاب فأمطار . . واذا ما انتقلنا للائشسان نجد أن حياته تبدأ 
بتكف ححيوان مئوى داخل رحم ليلتصق ببويضة ينتهى الى جنين ليبدأ 
حياة تنتهى الى تراب . الأمقلة عديدة . . نلمسها أكثر فى الحقل الانسانى ‏ 
حيض المرأة . . النوم .. الطعام . . الانراز . , حتى الجنس تعود في 
دائما لنتطة البداية .. كلها امثلة تخضم لنظام الدورة أى العودة لنقطة 
البداية .. والسؤال الذى يخالج أى فكر لكن ماذا يتيقلى بعد انتهاء 
الدورة .. ماذا يتبقى قبل.العودة.لنقطة البداية ؟؟ هل ما يتبقى من الانسان 

والحيوان والنبات مجسرد ذرات تختلط بأديم الأرض . . عمل هنذا كل 
ما يتبتى . . أذن فاللعئة على الحياة . . على كل ما فيها من مدنية وحضارة 
وتقدم . أن الذى يتبقى هو القانون الذى يحكم نظام الدورة بدايتها 
ونهايتها ٠.٠‏ انون راس مرسسوم يدتة .. يسسيطر مفروعه المختلقة 


المفد 


الناصلة على كل حالة على حدة . . قانون رائع ينقظم علانات هذه الحالات 
منفردة ومجتمعة ٠ ٠‏ قأنون باق لا تغيير فيه ولا تبديل . . ينطبق على كل 
دورة تدورها الأرثس . . على الاجرام السماوية .. على الانسسان .. 
ينظم نومه وأسسنيقاظه . . طعامه وشرابه وائرازه .. قانون لا يمسوت 
ولا ينتهى بانتهاء للدورة أو حتى بعوت المخلوتقات . . بل يبتى ثابتا .. 
موجودا .. لا لشىه الا ليرتدى دورة أخرى وتستمر الحياة .٠‏ وتسستمر 
'. الخلوقات باستمرار هذا القانون .. ماذا يحدث لو توقف هذا القانون 
احظة .. ستفوت للكائنات .. وتحل الفوضى .. لآن ذلك يمنى توقف 
دوران الأرض ومدم عودتها لنقطلة.البداية .. يعنى عمم أنبات بذرة 
جديدة ٠٠‏ يعني توقف حياة الانسان . ٠‏ توقف اللطر . . وف النهاية تصبح 
الحياة جرداء لا زرع هيها ولا أنسان ولا حيوان . . هذا للقانون تخضم له 
كما أوضحنا كل أسياب للحياة .. ومظاهرها ., نظرية عندسية 
للكائنات . . تبتى هذه النظرية حتى مع موت للكائنات غموتها يعبر عن 
مرحلة من مراحل للنظرية لتبدا الحياة من جديد فى صورة أخرى .. او شعل 
آخر لكن هل يعنى هذا للقول وجود الأرواح .. أن الروح ببضووثها 
الغامفض . . وهجز العقل اليشرى ملى مدى القرون النائتة عن تحصديد 
ماهيتها يدخلها فى دائرة الوجسود المطلق الذى سبق أن أشرنا لليه .. 
ويجرنا التول بصحتها أو التأكيد بوجودها اجرة الخرافات .. لأنه اذا 
كانت الروح مجهولة . . ومجيئة للعقل البشرى . . ما هيتها .. نشأتها ٠٠‏ 
تكوينها .. صلتها بالجسد .. كيئية تواجدها به .. سبب وجودها .٠‏ 
اذا كان كل هذا يدخلها فى دائرة الجهول المطلق .. فكيف أذن نصدر 
أحكاما .. وتتائج . . وحيثيات لما هو مجهول .. يف تقرر الاديان أنه 
لا علم للائسان بالروح وائما علمها عند الله . . ثم تعود لتقول بعذاب من 
من لا علم لنا به . . مالم يثيت وجوده العلمى أو العقلى .. 
لذلك وحتى نخرج من دائرة هذه الروح ألتى ( طلعت روحنا ) لا مناص 
لنا من الالتجاء الى ( الدورة ) لتبرير وجود الانسان على مر للعصور .. 
فالموت تحول وليس نهاية . . بموجبه تتحول المادة من شكل لتكتسب شكلا 


نا 


آخر .. فين خلايا ودماء وماء الى ذرات تراب ومعادن , . لكن ماذا يبقى 
وراء خلف هذا للتحول .. النظرية مى التى تبقى . . للنظرية آلتى يصصنع 

على أساسها العلمى ملايين الخلوقات . . النظرية العلميسة التى تبغ وف 
عمليات للهدم . . هالموت ليس سوى عيلية عدم .. عمارة تهدم لتصسيح 
انتاضا .. هكذا الانسان.يهدم لتبقى انقاضه . . ولكن نظريته الهندسية 
تبتى تماما مثل النظرية التى ننشآ على أساسها للعمارة .. قد تهدم هذه 
العمارة معد ينائها مباشرة لخللٌ فى التنفيذ . ٠.‏ وقد تبقى مثات السئين وهكذا 
الانسان لا يموت بل يهدم . . .مثل الانسان فى هذا مثل أى صناعة تقوم على 
نظرية عليية . . .هالتليفزيون والثلاجة .. والصياح الكيريائى .. 
والصساروخ كلها مخترعات تقوم علنى نظلريات علبية .. يتحطم 
التليفزيون .. ويحترق المصباح .. ويئفجر الصاروخ .. ولكن تيقى 
النظرية للهندسية خالدة . . بائية .٠.‏ نظرية على أناسها يمكن بناء ووحدات 
جديدة . . وما للتطسور الحادث فى مجال المذترعات الا تعبيرا عن التطور 
الحادث فى النظرية الانسانية -. . الفرق بين كلا النوعين أن تطور اللخترعات 
ورائه العقل:البشرى أما التطور الانساني فيداخله مولد الطاتة . . اى مداخله 
امكانات وعوامل تطوره . . فالانسان كصناعة معقدة .. من لللحظة التى 
يننا فيها الى لللحظة التى يتم غيها هدمه هذه الصناعة تقوم على نظرية ترسم 
كينية تكوينه . . وأستيراره .. ثم عدمه . . نقولها عشرات بل مثئسات 
ارات .. الانسان لا يولد بل ينشا .. ثم الانسان لا يموت بل يهدم لأن 
الموت فناء .. وهنا اللوت تحول من مادة الى آاخرى .. أى أنه هكم .. 
أنن فالانسان ينشا بناء على نظرية هندسسية . . نظرية هندسسية يتوالى 
نشوء الاجيال بناء عليما .. تحمل هذه النظضرية فى طياتها بذور أو مولد 
تطورعا . . واذا حناولنا للتحقق من صحة هذه النظرية . . نجد أنه توجد 
وسيلة واحددة لنشوء الإنسان وهى .. اخصاب بويضة الانثى بالحيوان 
النوى للذكر .. الجسد الانسسائى لا يختلف من جسد /آخر من ححيث 
تكويناته . . ومن حبث استمرار وجوده حتى فى-طريقة هدمة . . غالصد 


للف 


يهدم عندما تتغلب أسباب البقاء على اس باب الدناه .. لكن القول بهذا 
يعئى تثشابه للبشر . - اى تطابقهم... وهذا يخالف الواقع ويجرنا الى 
التناقضص !! أن التيمة الحقيقية للانسان عى فى اختلائه . , فاختلاف البشر 
هو أحد الخصائس التى يتميز بها الانسان'عن.بيض الخلوتات .. وهذا 
لا يسنى التناقض ٠ ٠‏ فنشوء الانسان مناء على نظرية واحدة لا يمنى بالضرورة. * 
تطابقه مع غيره . فالتظابق هنا فى للديناميكية اليشرية وليس فى الخصائعب 
المشرية . . فلكل انسان باعتباره حالة داخل الفصيلة ما يبيزه عن غيره .. ' 
ذلك آنه رغم هذا التطابق' ٠.‏ فكل حالة تختلف عن الاخلسرى .. لكن ماجو 
سبب هذا الاختلاف البادى بين البشر بعضهم البعض ؟! .. 

السبب يكمن فى الخصسائص المادية لكل غرد على حدةٍ ٠.‏ وقبل آن, 
نغوص ألىء أعماق النفس الانسائية باحثين عن لآلئها نحاؤل أن نتوققف ليلا 
على ما عبرناء منذ سعلور 6 قليلة . . لقد قلنا أن الانسان يهدم ولا يموت لآن 
الهدم جقناء وتحول. أما الموث فهو ناه .: ٠‏ والانسان بعد هدمه يتحول من مادة 
الى أخرى ولكنه لإ يغنى . . وقلنا ان سبب للهدم هو تغلب أسباب الهدم 
على أسياب البقاء .. اعد يجار يمن اليكروبات تحاول هدم الجسد .. 
وفى مقابلها جيوش من الكرات.للبيضاه تدائم بسراوة .. الأول بكل أسلحة 
الدمار . . والثانى بكل تخصيئانه الدفاعية الذاتية والخارجية التمثلة فى 
' المقاقير للطينة وللتقدم العلمى . . ويبقى الجسد أرض رص العركة والصراع .بين 
توى الهدم والبقام حتئ تنتصر فى النهاية قوى للهدم ... ليتحول بعد ذلك' 
هذا الجسمد الى مادة /خرئ . . أذن فالنهاية المحتومة أن تنتصر قبوى 
الهدم . طال ألوقت آم قضر هذه هى الحتيقة للتى لا مهرب منها . . وليست 
كما يمزوها كهان الدين ل الك الموت الذى ينتزع الوح من الجسد النزاعا 
متى حدان الأجل دون ما اسباب والسؤال مل يمك اطلة عمر الانسان .. 
نعم بتقوية دفاعات الجسد شد تائف الميكروبات .. بل ليس مستبمدا أن 
يتقدم للعلم خطوة . . بل خطرات ف مجال.تقوية الاساس للبنائى للانسان 
أى بتهجينه لنجد آمامنا انمانا جديدا يعمر مثات بل آلاف المئين .. 
وآنتصار: قوى الهدم ليس سوى تطبيقا لنظرية العودة لنقطة للبداية ... لذلك ' 
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نمن الستحيل الناء هذه النظرية . . وابقاء الانسان ححيا الى الآبد لآأن هسذا 
يعنى اخلالا جسيما بالنظرية . . يترتب عليه موفى قد تشسمل: كافة مناحى 
للحياة . . والظواهر للطبيعية من مطر وسحاب ودوران حول الآرض تنتهى 
حتبا الى توتف للحياء ا ااي 
حركة للحياة . 
لذلك فان نقطة اليداية ضرورة حتبية لا تستتيم بدونها حتياة 
للكاثئنات . . فى غيدتينا تتحسصول الأرض التى نعيش عليهنا الى خراب لا ينعق 
نيها حتى البوم !! وتيدا نقطة البداية من لحظة للهدم . ..فقطرة الما تبسداأ 
دورتها بعد لحظة هعدمها اى تبخرها .. أى بالتحول من الحالة السائلة للى 
الغازية . . شم يبدا ميلادها من جديد بعد أن تتمرض لبعض ظواعر طبيعية . ٠‏ 
وهذا يكيل النظرية للقائلة أن المادة لا تفنى بل تتحول ٠.‏ وهو ألحادث أيضا 
فى الجسد الانسائى .. فبمد هدمه لا يفئى بل يتحول .. ويددا هذا التحول 
بعد الهم مبتشرة .. أى ن تقطة البدية بدا بعد لج الهم لوت . 
ولكن كيف تيدا ثقطة البداية فى الجسد الانسانى.. . أن الجسد الانساني 
بعد نحطله لا بصتع منه جسد مباشرة ...وان كان يدخل فى صتاعته أو فى 
تكويئه بطريق غير. مباشر . . فالطفل الذى يتغذى يلبن الأم ٠‏ . وللخلايا التى 
يدتيها جسده يعتمد فى الثهاية على ما تتغذى به الأم من حشاش الأرضص أى 
أن الارض بما تحمله من ماه وغذاء هي المورد الأساسى لحياة الانسان .. هعى 
نقطة للبداية فى حياة الانسان ٠ ٠‏ منها تبدآ حياة الانسان , ٠‏ وبداخلها تدفن 
بقايا هدمه . . ليس هذا فحسب , . فالجسد الاتساني ليس مجرد اخلايا 
ودم .. بل هو يحمل بداخله اروع نظرية كونية فى نشأنه وف اسثمواره وى 
عديها٠.‏ نظلرية عامة ونظرية فردية . , بناء عليها يتم صناعة جسد آآشر ..٠‏ 
ولكن كيف يتم ذلك ؟؟ من خلال قانون ذاتى ٠ ٠‏ ويمكن تصور ذلك لو آمعنا 
النكر فيما هو كائن من مخترعات . . فالمخترعات يتم صبعها بناء على نظرية 
ملبية . . نظرية واحدة لا تختلف من جهاز لآخر . . ويتحطم جسد الاختراع 
ولكن قانوئه يبقى ليصنع منه مثات الآلات وهذا هو الانمسان .. أحدى 
المخترعات خلفه قانون رائح ينظم.حياته بدقة وروعة منذ لللحظة التى بلتصق 
فيها للحيوان النوى ببويشض-ة الانثى الى للوقت الذى يتفن فى احناء 


بولك 


الأرص . . ولكن اذا كان للحال مكذا تظلرية علمية كرئية تتف 
خلف الانسان .. فلماذا الاختلاف ؟ لماذا المبقرى والفبى .. لماذا القسوى 
والضعيف . . لماذا للصحيح البدن والمريض . . لماذا! لا يتشابه الناس .. 
لم يختلفون عن بعضهم للبعض ؟؟ ش 

أن للتانون للذى يرسم حياة الانسان قانون صارم . . دقيق لا تفرقة 
بالاجناس او الألوان . . فالانسان ينشا نتيجة اخصاب يويضة الانثى 
بالحيوان المنوى لا طريق غيره .. وطريقة تغذية الجنين .. وتكوينه .. 
وعمل الأجهزة داخل للجسسد ٠.‏ كل هذا يحكيهبا قانون واحد لا يتغير من 
شخص لآخر . . فلم نسمم فى وقنته من الأوقات أن الانسمان يولد بدون قلب 
أو رئتين أو داس أو مخ ويبقى حيا .. انون واحد لا يختلف من شخص 
لآخر . . آذن غما سبب الاختلاف الذى ئراه . . لماذا الآباين الصارخ بين 
الانسان وآخيه التوام . . السبب يكين فى الخصائمى الادية الذاتية هذه 
الخصائص يدخل فى تكوينها عنصران : , الوراثة وللبيئة . . أحدهما محنون 
والثائيى عبقرى . . احدهيا قوى والثانى ضسعيف .. أختلاف واضح ىق 
| البصمات الانسانية سببها الأصلى للخصائص البشرية ينتج عن اتصهارما 
بالنغلرية الهندسية ما نسميه نحن محمد أو على أو ابراهيم أذن * 

غالانسان ‏ النظرية الهنحسية ٠‏ + الخصائص المادية ,. 

أى م ب م ت الإتسان ٠‏ 

هذا المزج بين للقانون الكونى .. والخصائص المادية غرورة ينرضها 
اختلاف الانسان عن باقى الحيوائلت» وسيعئرته عليها .. للفرق دين الانسان 
والجيوان ليس ناتجه الخصائص المادية , . فالحيوان يختلف أيضا عن غيره 
من جنسه فى خصائصه المادية لكن الانسان يختلف اهن الحيوان فى نظريتة 
الكونية أو للهنحسية . . ذلك أن احد خصائص للنظرية الهؤنيسية فى الانسان 
هو الاختيار وهو ما يفتقده الحيوان ٠‏ 

وعلى للعلم أن يتعمق داخل النفس الانسانية ليعرف الاجابة على كثير 
من الاسثلة المستعصية وليعرف ألكشر عن هذا المجهول ١‏ الانسان » نبداخله 


سل 
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أروع الاجابات للعلمية . هذا المزج بين للقانون الانسانى أو الكونى أو النظرية 
الهئندسية للائسان . . وللخصائص البشرية كيف يتم ؟1 ومن هو ألقائم على 
تنفيذه ؟! أسئلة ستبقى حائرة لترون طؤيلة . . لكن الذى لا يقبن الشك 
أو الناقشة فى صحته . . أن للحياة تحكمها نقطة البداية . ٠.‏ ونظسام الدورة 
أى العودة الى نقعلة البداية .. هالجسد يعود الى التراب .. ثم يعود من 
للتراب .. لكن تبقى النظرية للهندسبية للانس ان يمعالمها التى أطل عليها 
الطم اطلاله سريصة . . تبقى هذه النظرية بما تحمله من أرقام ومعادلات 
كيميائية وجبرية وهندسسية وممملية تبقى اسسعلورة الى أن يفك رموزها 
المتل اليشرى . . خئنتقل بها من مرحلة الى اخرى يتم بها السسيطرة على 
صناعة الانسان وتهجينه . ء لنجد أمامنا انسانا فى صورى آخرى . . فالعتل 
البشرئ لم يصل بمد الى اسرار النظسرية . . فهذا هو ما يجب على للعلم أن 
ينجه لليه بكل قوته . . فمم الارتفاع الى السحاب . . يطلب العودة من 
جديد الى الأرض .. الى الانسان . . فمازالت إسراره مسمتفلقة .. 


كرف 


جداول الاخيعسار 


ليس صسحيها أن لكل انسان أجل محدد ال 
صحينة للنيب . . فمثل هذا القول لا يسئده دليل ولا يدعم" برمان .. 
ويمكن وصنهة دآنة ترديد ساذج لدبغاء لا تفهم ولا تعى . ٠‏ يتتمى “, < - 
الخرافات المحجبة بالجهل والسخافاآت !! فالتانون العام عا 
نشوئه واستمراره وللذى ينظم بدقة غريبة كل صغيرة وكبيرة ليس من جين 
صفحاته ألتى يكتشف للعلم تباما بعفى سغلورها الممقدة ليس من يينها أجل 
مكتوب لا للمخلوقات عامة ولا للانسان خاصة . . ولكن الدى يمكن تأكيده 
أن هذا التاموس أو القانون للعام للشامل ومن خلال تطبيتانه يمكنه ‏ اذا 
ما اللمنا بفروعة المختلئة » تحديد الأعمار ‏ . وليس امكانية هذا للتحديد 
نابعة من مسطور فى صفحة القدر به تبيان وتواريخ الأعمار بل سببه الالمام 
بفرواع المعرفة الانسانية تتحدد بناء عليها جداول يمكن بها تحديد الأعمار .. 
تماما كما يتم الآن التنبؤ بالأحوال الجوية . . والمطر والزلازل والبراكين .. 
وهذا هو الموضوع للذى يجب طرقه بشدة بمطرقة العقل ليتوصل الانسان فى 
النهاية لجداول الناموس الذئ يحدد أعمار المخلوقات . . كيف ؟! 

أذا قلنا أن مب ١‏ حؤوان » ؟ > ؟ 


الأولى عملية م عم صحيحة . . آضفنا فيها الواحد الى الثلاثة فنتج لنا | 


أربعة .. والثائية عبدية طرح أنتقصنا من الاربعة اثنان .. فكان إلنائج 
اثئان بمعنى آخر أنه عنحما اجتمع لدينا ثلاث أمور وأضفنئا البهم آمرا آخر 
أصبح للنائج لعينا آربعة . . والاربعة هنا لا تمثل عددا ولكن تمثشل موقنا 
معينا ٠.‏ ولكن عتحما انتتصنا ين الأربعة أو هذا الموقف آمرآن أصبح لالناتج 
لدينة اثثان بمعنى آخر موقق ديد مغاير تماما للموقف الأول الذى عبرنا 


عنه ياربيعة . 


قف 


كت 


وعلى هذا فالحالة الواحدة قد تتحول نتيجتها اذا ما افيف لها حدث 
جديد 7 (و اذا انتقص منها آحد اللروف .. بن عذا المنطلق يمكن أن تخضح 
مسيرة الحياة لعلم الحساب . . بل بل ونسنتطيع أن نتحكم فى الانسان ٠.0‏ 
كناتج أحدى عمليات للحياة العمابية لجداول الاختيار باضائة أو عار 
أمور من كرت الحياتى . . كالورائة . . والظروف الاجتماعت ٠١‏ د 
والاحداثا . : لنصنم لة موتّها جديدا أو نصنح منة آنسأنا مغايرا ٠٠‏ مقلا 
طفل ولد فى احدى قرى آنريقيا . . مات آبوه فى الاربعين من عمره يدوالى 
المرىه معيها البلهارسيا آصيب هذا الطفل بالبليارسيا ولم يعالج منها 
ويسياش نفمن ظروف آبيه . . اذا ما أدخلنا كرت حياة هذا الطئل داخسل 
الكمبيوتر الحيباتى ٠‏ . فسيائدر لهذا الطفسل الموت فى حنوالى الأربعين لكن اذا 
لدبف ابذا ل فطلي الخدرات فسذينتهى عمره كيل الأربمين . . ؟] تماما 
كالممارة التى يقدر عمرها الامتراضى باربعين عاما .. ولكن نتيجة وجسود 
عنصر حديد ١‏ . خلل لتسرب مياه جوفية للاساسات يقل العمر الافتراضى 
للعمثرة . . وهذا الكفل الذى حددنا له الوت قيل الاريمين لادمانة 
المخدرات ٠‏ . أذا در له وانتقل فور ولادته مباشرة لاحدى قرى أوربا وكون 
أن يصاب بالبلهارسيا . وعاش ف بحبوحة من للعيش . . سيعمر لأكثر 
ا من أريعين عاما فى لل الظروف الوبديدة 1 5 

مثل آخسر . 

جد اصيب بشفلية ١‏ . تزف 77 لموكومن يسبسطه مآلة لكوت . . 

ننس الجندى أاصسيب بنفس الشظية .. نزف أسعف . . توقف 
النزف > الحياة ... 

سلك مم ل بتيار قدرتة ....ف وات .. آمسك به 
شاب » اموت .. ' ّ 

نفس المسلقاً اسك به نفس الشسخص دون أن يكسون حاما 
تياراة 2< ألعياة .. 

ف الأمثلة للسابتة أضفنا ظروها أو أنتقصنا لبعضا منها فكان 
النادج مغطلف .. من هذا المنطلق يمكن القول لا ادمتحياه . 


بذ 


اذا كانت أسباب للفناء أو للهفتم أكبر من امس_باب البقاء ع اللوت 
أو الهدم 

واذا.كانت أسباب البقاء أقوئ من اسباب الهدم أو الثناء »م البقاء 
على قيد الحياة ٠.‏ من أسباب الهدم على سبيل المثال لا الحصر التييوسات 
والوراثة السلبية كتوارث بعضض الامراض الستعصية أو الزمنة , 

وكذا ظروف البيئبة للسلبية .. مالفقر والحرمان وغيبة للرماية 
الصدحية ١.‏ والجهل ...كلها أسباب هدم للانسان . 

وأسباب للبقاء أيضا كثيرة وى عكس ما عددئاه من أسباب 
اليدم ٠.‏ ا 1 

من هذا المنهوم .نستطيع جدولة كل حياة على خدة .. النفتح يها . 
آفاقا فى المعرفة .: لأنه سيترتب على هذه الجدولة ختما اطالة أعمار 
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واذا تركنا الوت مصورته الكريهة المقيتة .. لأمور أكثر أهمية . 
ندظها فى الكمبيوتر للحياتى .. سنخلص لنذائج مذهلة .. فالسياسة .. 
والاتتصاد . . والاجتماع . ٠.‏ وللطب . - وللهندسة ٠٠‏ وعلم الاجناس ٠:‏ 
كلها فروع للمعرفة الإنسانئية يمكن أدخالها فى الكمبيوتر الحباتيى: . 
باضائة هواقف أو انن:اص أمور لنخرج فى للنهاية بنتائج لا تخطىء تمايا 
كالعمليات الحسابية ٠.‏ تتمثل فى جداول يمكن تقسيمها آلى أنوعين : 

. جدول حتمية‎ ١ 

5 ل جداول قسبية . ْ 

للجداول الحتمبة هى التى.تنتهى إلى نتيجة حتمية لا عبرة ظيهما ‏ 
بالمكان أو الزمان أو متلقى الحدث نتيجة واحدة .. لا تتغير متغيير المكان 
أو الزمان أو متلقى الحدث . . فالمقذوف الذى يستقر فى مع انسان لا يمكن 
أن نفترضى ممه بقاه الانسان على قيد الحياة حتى ولا نسبة ذرة من 
الليون لان المتنوف يخدثة تهتكا فى أنسجة المخ يترتب طية الوناة :. أمذه 


للف 


لنتيجة لا تختلف باختلاف لكان .. أو باختلاف الزمان الترن العشرين 
لو الخمسين أو باختلاف متلقى المقذوف ٠.‏ النتيجة حتمية .. وكثلك من 
يقبض على ملك كهربائى طاتقتها ...5 وات النتيجة حتمية حتى مع 
اختلاف الشخص أو المكان أو الزمان فمطقى الصدمة الكهربائية يصعق 
ويتشحم اما المتثوف الذى يستقر فى فخذ الانسان فيحمل معه احتمالات 
إلوت أو عدمه حسب ملقى الحدث .. أو تسب الزمان - . أو المكان ..٠‏ 
أو ظروف للحدثا .. وهذا هو ما نطلق عليه الجدول النسيى والذى يختاف 
باختلاف الشخص وللزمان والمكان والظروف .. فى الجدول الحتمى 
لو تكرر نفس الحنددك عشرات أوامثات 'المرات غنتيتة وآأحدة ٠.‏ . بعكس"' 
الجدول النسبى فان نتيجته تختلف حسسبٍ اختلاف الظروف للذى تم فيها 
الحيث , . الصائد الذى يصطاد عصفورا يقف بنفس للزاوية التى اصطاد 
بها عخصدورا آخر ومن تف اللكان ونفس البندقية والمقذنوف واتبهاه 
الريح . . فستكون للنتيجة واحدة اصابة العصثور مكان الاصابة الآأخرى 
ون انا اهتزت بد ةادأو طار المصسهود لو تفي ل ظرف من 
اللروف النى احالت لإم_جاالزطائر الأول تصيح النتيجة مخطبة 
أق تسسدية .. 

وقد يحمل الحيث الواحد نتيجة حتمية وأخرى نسبية فالمتذوف الذى 
يستقر فى الفخذ يحهل نتيجة حتمية وتتمثل فى تهتك الأنسجة وللنزيف .. 
وأيضا يحمل نتيجة نسبية حسشب احتمال الشخص المصساب أو القدرة على 


*“اسعانفه . . أو المكان للذى أصيب فيه فى النتيجة الحتمية لا يختلفٍ من 


شخص لآخر لو تكرر الحادث على اشسخاص مختلفين .. لإبد أن يحدث 
تهنك فى الأنسجة ونزف . . أما فى النتيجة النسبية فتختلف حصب 
اللروف . . هقد تد تيتر الساق أو قد يبوت مصماحبها أو يسهك؛ف . . كلها 
نتائج احتمالية تعتمد فى المقام الأول على ظروف الحادث ٠‏ 

_ والفنوؤوال لماذا تطول اعميار بعضض الناس وتقصر البعض الآخر .. 
لاذا تعيش بعض الأشجار عشراته البنين بينما شجرة القطن لا تعمر سوى 
شهور السبب يكمن فى الصفات الوراثية أو الظروف البيثية . . وما يؤيدنا 


و 5 


فى هذا القول مقارنة متوسط الأعمسار فى أوربا بما فت حادث فى آخريقيا ٠‏ . 
نجد أن توجد بين ااتوسطين هوة ساحقة .. سببها ما يكمن وراء أرتقاع 
متوسط الاعمسار فى أورما واتحداره فى أفريقيا .. ناذا ما نحيئا جابئا 
الصفات الوراثية . . نجد أن الظروف للبيثئية لها دخل كبير فى ارتفاع 
متوسط الأعمبار فى أوربا وانحسداره فى افريتيا بحيث يمكن القول 
ان للأعمار جداول نسدية تحكمها الصسفات الوراتية والظاروف الديكية . 
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الجحهول امطلق في والوحود الفعلى وه والحقيقى 


عل الحقيقة لا وجود لها حتى نعرقها ؟؟ بعص للحقائق العلميسة التي 
تحكم الكون كانت قبل اكتشضافها مجهولة غير معلومة ‏ رغم أنها كانت 
موجودة فعلا ٠‏ . فهل يعنى اكتشافها شهادة بميلادها أم يعنى اكتشافها 
استظهارها على أرض الواقم . . بمعئى آخر هل نريط بين الحقيقفة 
والاكتشاف بحيث نقول أنه لا توجد حنيقة بلا اكتشاف . .وأنه حتىمع وجود 
الحقيقة فهى يدون الاكتشاف عدما ء.. وهو ما ييكن التعبير عنه بالملجهمول 
المطلق فاذا قلنا عن هذا الشىء آنه موجود نليس لأنه كان موحودا وجودا 
فعليا . . مل لأنه دخل دائرة المعرئة الانسائية بعد اكتشافه . . وعلى هذا 
فيمكن التفرقة بين المجهول المطلق المبهم الآأعم والاشيل وهو مالا يستطيع 
البقل المشرى ادراكه .. الا اذا تحول الى موجود معلوم ومنجوم يمد أن 
يدخل دائرة ضوه المعارف الانسانية وهو ما يمكن تسميته بالوجود الحقيقى 
+الحتبقة للملمية قبل اكتشافها كانت مجهولة غير معروفة رغم آنه لا يمكن 
انكار سبق وجودها للفنعلى قيل أكتنشافها . . لكن وجودما فى ظلمة المجهول 
وحجبها عن المعرفة الانسانية يعنى جهل الانسان بها .. فهى قبل معرفتها . 
والعدم سواء ٠.‏ لئلك يمكن القول آولا أن المعرنة » الوحود يمعثى أن 
المعرنة لا تغصب الا على حقيقة موجودة .. وثائيا ان للوجود - الممرفة 
بيعئى أن الحتيقة لا تنشلا الا بالمعرفة حتى ولو كان لها وجودا فعليا قبل 
اكتشائها! لأنه حتى نعتد بالحقيقة علينا أن تكتشضفها فاذا لم يحدث ذلك 
فكيف نعترف بحتيقة نجهلها ٠.‏ بل كيف نطلق على مجهول كلمة حقيقة ؟! 

الحقيقة أذن تنشا منذ اكتشافها حتى ولو كان وجودها النعلى سابتقا 
الاكتشساف بعشرات بل بملايين للسنين وهو ما نعبر عنة بالوجود 


اذن فالوجود الحقيتى * الوجسود النعلى .+ الممرفة الاتسانية 
بمعنى آخر الوجود الفعلى ينشىه عنه الوجود الحقيتى اذا ما اقترن هذا 
الوجود الفعلى بالمعرفة الانسائية فاذا لم يحدث هذا التزاوج والاقتزان 
فسيبقى هذا الوجود الفعلى عقيما لا ينجب وجودا حقيقيا وبالتالى لن تعرفه 
الانسائية . 


ويبدون الممرئة يصيح الوجود للفعلى وجودا مطلقا .. فسير 
منوم .. غير معلوم .. لا يمكن الجزم بحتيقته لأنه لا يمكن الجزم 
بالمبهم .. الغير معلوم .. وعجز العقل البشرى عن التوصل لهذا الوجود 
المطق وصهره الى وجود حقيقى لا يعتى انكار هذا الوجود الملق .. لكن 
طالما أن العقل البشرى لم يصل لمرفة ابعاد هذا الوجود الطلق فهو 
بالنسسبة آليه مجهول مير معلوم .. غير موجود » وعلى مذا نان أى 
ادماء بمعرفة المجهول المظق دون اسستناد على حقائق علمية يعتبر خُرافة 
ويحمل فى طياته انهيار الحقيقة .. فكيف يدعى انسان العلم بالمجهول المطق 
دون أن يسند ادعائه على اكتشاف أو معرفة . . فانشَ كين قبل أن يكتشف 
نظريته فى الذرة لم يدع معرفته مالوجود المطلق. . بل فعل ذلك بعد أن نقلهذا 
الوجود المطلق الى المجال العتلى ليصبح وجودا حقيقيا بعد أن اكتشف نظريته 
عن الذرة ٠‏ . أذن فالوجود الحتيقى يعنى ارتباط الوجود المطلق يالاكتشاف 
النعلى حتى ولو كان هذا للوجود المطق سسابقا على الاكتشضاف .. وقد ' 
يتمثل هذا الاكتشاف العقلى فى نظرية علمية . . حتيقة اتتصادية .. 
بحث اجتماعى . . اب. ا--تنتاج منطتى .. اكتشاف علمى يحول به الوجود 
المطلق المبهم الى موج ود حتيقى . . مفهوم ومعروف .. وما يخرج عن هذا 
يصبح مجرد خيال أو تخيل او تصور . . وقد يتحول هذا الخيال أو هذا 
التصور بمور للزمن وتتابع الاجيال ( رغم أنه لا تسسئده حفيقة علمية ) الى 
عنيدة رالسخة لا تمحوها آلاف أطنان كلمات للرفضص لحقيقتها الواهمة ٠.‏ 
واقرب مثل الى ذلك من يتحدثون عن الجن والشياطين والملائكة .. أدعو 
علمهم بالمجهول الطق .. ليحولوه آلى موجود ححقيقى ليصيح فى بعضص 


ل مففق 


المجتمعات المريفة .. عقيدة راسخة لا يتزعزع بئيائها حون سند من 
اختراع أو اكتشاف أو حقيقة ٠‏ 


لكن هذا المجهول قد يكون موجودا ولكن ليس لدى البشرية القدرة أو 
الامكائيات لتصل لحفيقته .٠‏ فهل يعنى هذا عسدم الاعتراف يه .. والرد 
سهل ويسير كيف يعترف الانسان أو يؤمن بشىء غير معلوم .. مجهول .٠‏ 
قليس مطلوبا من العقل البشرى أن يؤمن أو يعتقد فى ما هو مجهول لأن ذلك 
يعنى الايمان بما ينوق قدراته ويعئى أيضا . . الايمان بكل ما لا يمستند 
على حتنيقة أو اكتشساف . . ويعنى فى النهاية الانفياس فى الخرافات 
والخزعبلات .. وق اللمقايل ليس مطلوبا من الأنسان أن يكفر بكل ما يفوق 
تدراتة الخاصة والا كان ممنى ذلك أن يكفر الأمى بما هو مخطوط فى الكتب 
لأنه موق قدرته وامكانياته » كا أنه ليس مطلوبا من الانسسان أن يكون 
كيمائيا أو جولوجيا أو مخترعا أو عالم نباك وأن يلم بالنظريات العلمية أو 
النلسقية والانسانية والاجتماعية حتى يؤمن بكل الحقائق للتى توصلت اليها 
المسرية .. بل المقصود مو الايمان بكل الحقائق التى اس تطاع العلم أن 
يحولها من دائرة المجهسول المطلق الى دائرة المعارف الانسانية بمعنى آخر 
يجب أن يؤمن الانسسان بالعقل الانسسانى الجماعى وما توصل الية من 
اكتشافات واختراعات وعلسوم وحقائق وسسيب رفض العقل الجماعى 
للخرائات وما يتصسل مها من وجود شياطين وملاثكة وجن أزرق وأحمر 
واخضر !! هو أن هذا الوجود وهمي. ٠.‏ شرك خادع لا تؤيده نحقيقة ولا يدعيه 
برهان وتظل تلك الثممياطين وهذه الملائكة وعوالم الجن فى جعبة الخرانات 
طالما لم يتحول مجهولبا المطلق الى موجود خنيتى . . فالذى ينادى 
بالوجود الحقيتى لهذه الكائنات الوهمية . . مثلة مثل من يتحجدثك عن عوالم. 
كوكب لم يسمع به أحد . . ولم نطاه قدم انسان . . والذى يسند آدعاثه 
هذا بصنحة أو صفحات من كتاب منزل سند واهى .. لا يخضرعج عن كونه 
مجرد أقاويل قصد مها لالدعابة أو السخرية أو الاستهزاء بالعتل المشرى 
الجماهى لأآن هذا السند فى سفنيقة الأمر فى حاجة الى سند آخر علمى أو عتلى 


1١14 


يثبت تنزيله من عند الله ٠‏ لكن عمل يعنى انكار وجود للشىء وجودا حثيقيا .. 
أنكان وجوده وجودا نعليا . . بالقطم ل ٠٠‏ فكثير من. الحتائق العلمية للتى 
وصلت اليها البشرية كانت مجهولة قيل اكتشائها .. وبالتالى لم تصل 
اليها دائرة المعارف الانسانية .. ولكن هذا لا يطعن فى وجودها الفعلى مثل 
الاكتشاف + 

كل ما سردناء يجرنا للى الحديث عن الدعاء لله ٠+‏ ولب التوية .. 
والمغفرة والعون من الذات العلية .. وكثير من الطنوس الدينية .. تبدا بن 
الوقوفه على حائط لتنتهى الى الدوران حول مبنى .. فحتى لحظتنا تلك لم 
يتأكد للبشرية أن الله اس تجاب لدعوة انسان وأرسل الى جائع مائدة 
طعام .. أو الى عاريا رداء!ا يستره أو ظمانا قنينة ماء عذب أو معدما مليون 
جني ذهب أو ورق ولاحتى مليون جنيه صفيح !! أم يتأكد للبشرية على مدى 
مئات السنين بل ملايين السنين ما قيل عن معجزات الانبياء والرسل 
وأعاجيب السحرة .. وخوارق العداريت . . لم يحدث فى عصور النهفة 
حدقا وأحدا . . واقعة واحدة تؤكد ما سبق أن توارثئاه من عقائد بالية ,, 
وخسرافات مهلهلة . . فما الذى حدث !! لماذا توتف فجاة يعث الانبياء 
والرسل والرسالات .. لماذا لم تدكرر الخوارق ؟؟ ليرسل الله لفقير خرونا 
مشويا كما أرسل لابراعيم لاذا توقنت الذات العلية فجأة عن ايفاد ملائكها 
وبعث الأنبياء وقد أصبح الكفر سمة العصر . . فالكثرة الغالبة لا تدين الآن 
الا بالعلم وهى الكثرة المتحضرة أما القلة الثليلة التى تؤمن بالاحيآن . . فهى 
فى الحضيفس . . فى الوحسل . . اذ والكفرة فى أشد الحاجة أن يهديهم 
للطريق السوى نحو التخلف !! لماذا لا يرسل الله لليهم رسلة ؟؟ لسيب 
بسيط جدا . . لان الله لم يرسل فى وقت من الاوقاث رسلا .. ولن يفعل .. 
فالرس ل من صسنع الناس أو من صنع أنفسسيهم قالانسان الذى يؤمن 
بالغيبيات .. ويؤمن بتدرة المجهسول الخفية على تغيير أحواله ليس فى 
الحقيقة سوى انسان مريضض على المجتمع أن يقيم له مصحاته نئسية يمالج 
بها . . ذلك لأنه آمن بامور تتجاوز نطاق تفكيره بل وتتجاوز نطاق التفكر 
الانسانى للجماعى .. فهو عندما يدعو الله طالبا المغفرة أو ألعون أو دفع 
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مكروه لا يدرى كيف يمكن تحقيق ذلك ولكن يعتقسد أن تلك الذبذيات التى 
تخرج من همه والتى يجهل مسسيرتها لابد وأن تصل لاسماع الاله الذى 
يجهله .. فهو لا يعسرف ماهيته ولا مكانه ولا حتى كيف يسستقيل هذا 
الدعاء . . المهم أنه يمن بأن هذه الدعوات للطيبات سستجد آذانا صاغية 
لدى الاله . . ولكن الواقع أنها كلها امور لا يدركها العقل وتبقى فى داثرة 
المجهول المطلق طالا لم تؤيدها حقيقة علمية أو انسائية ويرئض ها. العقل 
الجماعى . لكن هل يعئى عدم رؤية الانسان للشى: عدم وجوده بالقطع لا .. 
ذكثير من للنظريات العلمية قاصر غهمها على الخبراء واللتخصصين لكن 
لا يمكن العقل الجماعى أن ينكرها .. والحدائق المعلقة موجودة رغم أن 
أكثر من نصف سكان العالم لم يرها . وينطيق هذا على كثير من الكائتات 
والحتائق والنظطلريات والاختراعات .. ولكن تبقى الحقيقتة العقلية التى 
لا يمكن أنكارها أن أى موجود لا يوجد الا ياممال الفكر . ٠.‏ بمعنى آخر أن 
كل مجهول يدركه لالعتقل يصبح معلوما وآى دعوة بمعرنة المجهول المطلق 
مرفرضة طلا لا تؤيدها حقيقة علمية أو عتلية .. وسبب تخلف بعض 
للشعوب ‏ . ليس الجهل أو الفقر ٠.‏ انما هو ١‏ الدماغ » الذى يوّمن بهذا 
الجهول المطلق كحقيثة يقيئية دون أن يسندها دليل أو برهان ‏ الحماٌ 6 
للذى يؤمن مالتهريمات والافكار الخاطئة .. والتى يخصصون لها برامج 
ومؤتمرات وندوات لبثها . . وانياتها .. ثم ريها وتعهدها بمخصيات الجهل 
والجهالة . . لتلك فقد تقدمت مكئل هذه الشضعوب كثيرا نحو الانحطاط 
والاسنفاف واليله والعته !! ديئما تقدمت شعوب آخرى يخطوات والسعة 
نحو للحضارة تنهل منها أو تنهل منه !! 

شتان ما بين الاثنين .. شسعوبه اتجهت الى طريق البحث عن 
الحتيقة .. وأخرى عبعت المجهول فاسستعبدها .. أصبحوا مجموعة من 
الرقيق لآلهة من (لعتقدات والطتوس والخرافات والعبادات .. مجمومة من 
الخراف يسوقها للذبح سيف كلك المجهول للذى يصلون فى محرابة وء 


للبشرى بالخبل والتوهان .. حوله الى مجموعة من الخلايا لالسرطانية .. 


ارك 


أصبم النصد أو للجراحة السبيل الأوحد للعلاج الناجع 5 

نوتفت عن للقراءة . . نمرود يحمدم ؛ 

- أكيل . . أكمل يا ملمون , . 

احتوأانى الصمت .. وعيناى تجرى .. تلهث فوق المسسعلور .. 
ما هذا الذى أقرا لايمكن ., لا يمكن .. نحيت الكتاب جانبا .. نظراتى 
زائغة . . عقلى تائه تراحمه الشكوك . . تتكسر فوق أرض يقيئة الفروض 
والاحتمالات ما هذا . . ماذا قرات ؟1 رحت اتامل ما حولى , . هل يمكن أن 
تكون ما تطأه قدماى عى الأرض . . أمسكت بحننة تراب نثرتها . . تنائرث 
ذراتها» فوق وجوه البشر . . فتات للبشر !! الاسئلة تحاصرني . . تدفعنى 
الى الجئون . . الى جب لا أستطيم فيه التنفس . . أثنئى اخثنق هل هذه 
هى الأرض ؟! وتلك الفصائل المتنظفة بقايا البشر . . ما تبقى منهم ؟! 
ضحكت .. بكيت ا . عدت أطالع سطور الكتاب .. والدموع تنئسج سحاية 
ديضاء . . السطور تضع النهاية فى كلمات قليلة ؛ 7 وهذا هو أبسساس 
شريعتنا بعد أن هجر قومنئا منذ ثلاث آلاف عام الى باطن الارض تكمل 
حضارة الانسان للتى انحثرت . , لللعئة عليهم . . على من أشعل الحرب 
للعالية الخالثة . . ولا عودة ': ها 6 ., 

حريق فى صدرى ٠.‏ أل طلته كلبات الكتاب .. زعقت : < 

المجرمين .. السسائة .. الانذال .. حولوها لخرابة ينعق هيها 
البوم ء جنود اليقين تدمر فصائل للشك والاحتمالات .6 تحمل علمها 
تلوح به رأسى يئفجر .. ساقاى يتخاذلان . , هويت ألى الارض. ٠‏ ضممت 
رأسى ديدى . . الدموم تسترسل ,. أذن فته عدت للى الارض بعد رحطة 
طويلة استغرقت متى مسافة آلاف السثينل .. وها آرآاه أمامى ليس سوى 
اطلال للحضارة والانسان . . انسان متخلف عتليا , . معوق جسديا .. عتّيم 
لا يتناسل . . ولا يتوآلد ٠ ٠‏ ما حدث غريب . . غريب ٠ ٠‏ لقد ضغتط بعضهم 
على مفاتيح الموته ليقتلوا كل ما على الارض .. انسان ونبات وحيوان 
وما بتى فوق قشرتها ليس سوى وهم اسمه للجنة والخلود .. والحقيقمة 

ف 


محزنة .. بمؤلة .. حنيتة تلك للبقايا الآدمية والحيوانية التى استبقتها 
الحباة لوقت غير معروف مداه ئفاية البشرية للذى يرصدون الآن أنفعالاتى .٠‏ 
يرتيون حركتى . . كم اشئق عليهم . . عدت بذاعرتى الى الخلف الى باطن 
الارض حيث تقطن المعرفة . . وينبت العلم . . الى الانسان الذى هجر الأرضص 
ليكمل حضارة ملايين السئين . . كانوا يعرفون أن فوق خشرة الارضص هذه 
النفايات .. أعتقدوا أننى واحدا منهم .. الآن فقط فهبت مغزى ومعنى 
ما دار من حوار بينى وبيئهم فهمت سبب الدهشة التي نمرتهم وواحد من 
القردة يجاريهم فى نقاشهم وذكا: هم .. فهمت لماذا اعتقدوا أننى واحدا من 
سكان كوكب آخر غير الارض !! و همت آخيرا معنى الخلود الذى تمرع القوم 
فى وهمه سنيئا طويلة خلود مؤقت قت .. فهمت سببه ب هذه للنفاية اليشرية 
استبقتها الحياة لبعدها عن بورة الانفنجار بآلاف الاميال . ٠‏ لم يقنلهم 
شماع الوت .. ولكنه قضى على ماهو أدنى كثير من الفيروسات باليابييات 
الضميفة وى للوقث قث نفسه أكسب تلك الاجساد البشرية حصانة ضد ما تيقى 

من هذه الفيروسات والتى مازال بعضها ينخر فى أجسادهم وعظامهم ٠١‏ 
والحصلة خلود وهمى !! فأسباب البقاء أقوى الآن من أسسباب الفتاء ٠٠‏ 
ولكن الى متى ؟ الى متى أيها الأوغاد ؟ . . أنه ذلوته . . آت اليكم لا محالة 
فى آية لحظة . . سيدق الابواب بشدة .. بقسوة .. غول تقدمون اليه 
الفسحية جلو الأخرى حتى ينتهى منكم كلكم . . ثم يرفع فوق الأرض علمه 
الأسود ليصبم الوارثك الوحيد لتلك الارض ,. . إن عاجلا أو آجلا سس تدك 
حشود الفناء أسوار للمقاء وتخرق دفاعاتها . . عندثذ لن يتبقى انسان .. 
حيوان ٠.‏ نبات ٠‏ أصابنى الخاطر «بالذمول . . انتصبت قامتى المهلهلة . 
حاولت أن اتحدث خانتنى شلتاى تحركت كون كلمة واحدة ٠.‏ الكارشة 
ضخمة . . بدات تهب اعاصيرها فرهود . . وزيد . ٠‏ وياسميئة .. وأخيرا 
زاهية للتى هوت منذ ساعات فى احضان-.الموت . ٠‏ لم تكن اللعنة . ٠١‏ بل الخيط 
للذى يوصل الى الحقيقة أنه نفس مصبركم يا أوغاد . . قرب أو معد الميعاد 
حديثا طويلا يي .. ولا أستطيع . . مجرد تمتمة 
تتحرك مها شنتاى .. 


شرف 


نيرود يعموى ٠‏ 

لفك حن ٠١‏ أنظروا اليه لقد جن ٠.‏ 

خرجت للكلمات عسرة من بين شفتاى : 

نعم - . لقد جئنت لأنكم آخر مصائل للحيوان على مذه الأرض 
ولن يخلفنكم أححد ٠ ١‏ 

حثوت ألى الارض ٠‏ + رفئعت رأسى الى السماء زعقت : 

يا الهى .. لماذا تخليت عنا .. لماذا تركت الأوغاد يدحمرون 
حضارتك . . لماذا . . لماذا يا الهى 17 ! 

بدات أبكى .. تملكتنى هستريا غريبة .. ضاحكت , . عدت للبكاء 
من جتيد .. عندئذ ارتفع صوت بسطاوى ٠‏ 

الرجل جن . . ترفع الجلسة حتى يستعيد المتهم وعيه وتكتمل 
ارأدتة . ٠‏ 


بن نا لين 


انعقدت الطسة . . تملكثى اليس . ء كم أريد الموت . , لا أويد أن 
اعيش اللحظة التى أرى انها للناس تتساقط الواحد تلو الآخر . . واجلس 
الترنصاء اندب ثهاية الحياة .. اريد الموت .. استترقت مع أنكارى .. 
شردت .. نمرؤد يسالنى : 

ما رآيك يا اله فيما كرات ؟ 

لم ارد . . ابتسمت واذا به يزعق من جديد ٠‏ 

امسح هذه الابتسامة عن وجهك القمى'* . 

تقدم نحوى .. صغعنى مقسوة . , دمدم فى غضبة جامح ' 

لن تنجو منى ٠.‏ سشأعصف بك كمصف مأكول ٠.‏ 

عاد الى مكانه .. صوته يرئجف وهو يشير الى : 

اس الم تجبنى ٠‏ 
نحنف 


اخذت نفسا عميتا . . كل ما قرأتة يتخايل أمام عقلى كراقصة باليه 
ارشساتة .. وخنئة .. ومهارة .. لا تخطئها عين رائى ولكن لا أحد يبصرها 
سواى . . أنها الحقيقة التى غايت عنى سئين طويلة . . لكن ماذا يجدى أن 
تعرف تلك الهوام نهايتها .. ماذا يجسدى أن تعيش ما تبقى لها من أيام 
أو سنين فى للوهم أو فى الحقيقة .. عقلى يذوب .. فكرى يترنئح .. كيانى 
ذرات عالقة فى ديت لا سقيفب له ولا قوأفذ . ٠‏ تحركه ريح غنية أتية دن 
أعماق للحقيقة . . لقد كنت مخدوعا . ٠.‏ كل دتيقة . ٠.‏ كل لحظة عشتها مع 
هلام الناس .. مع تلك الهسوام ٠.‏ نمرود من جديد يعاود سؤالى .. 
لا سميع ٠.‏ ولا مجيب . . سكير يترئح فى درب البوظة . . أستفقت على يد 
نمرود تهزنى بقسوة وهو يسألنى : 

ما رآأيك يا أله فيما قرآات”؟ 

أجبته متسسائلا : ْ 

س وما رأيك أنت هيما كرأته لك . . هل غهيته ؟ 

مرود يتحرك مبتعدا بهستيريا غريبية .. قرد يقفز فوق أغصان 
الأشجار .. باحثا عن ثمرة . . يواجه المحكمة فى عصبية شديدة مشيرا الى : 

أنه يسألنى . . مدعى الالوهية يسألنى . 

يختال أمام للجمهور ٠.‏ طاووس نتف ريه .. يزعق ٠‏ - ويزعق 
سساعات ومو يكيل لى الاتهام تلو الآخر : وبعد أن أنهى مرائعته أقترب 
منى ٠‏ . أبتسمت . . عاد يصرخ من جديد : 

سل أنه مازال يبتسم . . أمنعوه . . خيطو فمه . 

هم للصمت المكان . . اتجه نجوى . . استطرد قائلا : 

هذه الابتسامة الملعونة لن تغير من مصيرك المحقوم . 

القاعة مزدحمة . . لكن لا تسمع فيها سوى حفيف الأنفاس كأنها 
تساغرة يهذا الصمث الرهيب . . بهذا الهدوء المريب . . 

صوت بسطاوى يأتبئى حادا .. نجاسما : 


هل لدى التهم ما يقوله ؟ 


الفا 


لا يابسسطاوى . 

آثذن فأنت تؤمن بكل ماجاء بالكتاب اللعون . 

بكل ماجاء فيه من حقائق فقط . 

مصيرك مظلم . 

وهل بعد الموت شىء ؟ 

ل مسليئحك نرمة العفو ٠.‏ 

ضحكت . . وهو يستطرد قاثلا : 

لو أنكرت كل ماجاء فى الكتاب اللمون . 

أجبتة قائلا : 

الحقيقة لا تتحول لاكذوبة . . بل تبقى خالسدة مهما أدمن البعض 

٠. أتكخارها‎ 

أنك تهوى الى الموت . ظ 

لن اطاطىء للراس للوهم الذى تعيشه أنت وأمثالك من اليلهاء 
بارهابي بالموت . 

وهل الحتيقة أنك للة . 

لا أنكر أنه مرت بى لحظات اعتقدت أننى لست سوى الاله فى ثوب 
يشرى . عذرى فى .“لك أنه سبقئى للئ هذا الوهم كثثرين بل ومات اليعص 
على اعتقاده .. أرا أنا فقد انقشع عن عقلى الضباب بعد أن لحترقت كل 
الالهة . 

ب والطيف الذى كان يتجلى لك . 

خيال مريض . . دنعنى أليه رغبتى الجارفة فى أنقلذ الناس من 
الوثنية .. والبدائية .. والتخلف .. خيال يا سيد بسطاوى لست اول 
“أول من جمع به . 
والنهابية .. اتريدها مصلوبا ٠.٠‏ أم ممحروقا . ام مذبوحا , 
النهاية .. اريدها للاكذوبة التى عششت عششت فى عقول الناس وللتى 


انف 


يتغنى بها أصعحاب التلتسوه السوداء والأردية الحمراء .٠‏ 

مل هى نهايتك . 

لن تكون نهايتي نهاية للعقل . 

للرؤوس المدبية . . للخاوية . , تتقارب ٠ ٠.‏ تتهايس ٠٠‏ تتياعد ٠*٠‏ 
صوت بسطاوى يعلن على أثرها : 

للحكم بعد المداولة ٠‏ 

الاحساد الترفه . . الدسمة . . تختفى داخل تحجرة المداولة . . ثلاث 
دتائق لتعود بعدها الى اماكنها .. الجمع للغفسير يقف وبسطاوى 
ينطق بالحكم ' 

حيث أنه تأكد ليقي المحكمة أن جرأئم ارتياد الأرض الللمونة 
واللتجديف وادعاء الألوهية والناداة بافكار محظور تداولها تدعو لاعمال المقل 
وهدم العتقدات !! كلها ,جرائم ثابتة فى حق المتهم لذلك نقد حكمت المحكمة 
باجماع الآراء باعدام المتهم حرقا . 

وفى اللحظة التى نطق فيها ببسطوى بالحكم .. تأوه .. سقط 
على الارض . . حملوه فوق أريكة عالية .. حيلق القوم .. تعالت 
الصسرخات . . انددعت الجموع مهرولة خارج المعبد . . زاعقة ١‏ اللعنة .. 
لللعئة 6 .. اتجهت الى بسطاوى أمابى جثشة هامدة بلا خراك . . خطت 
| البسئون على وجهه بأخاديد للزمن .. تساقط شعره .. تهدل جنفنيه .. 
| امامئ نبوجه رجل تخطى مثات بل آلاف للسنين تمتمت بامى : 
١‏ ل العامصنفة تقترب . 


لزنا 


التنفي_ة 


فى اليوم التالى صجبنى ثلاث رجال مقيدا بالاغلال . . مطوقا بحبل 
الى ساحة الاعدام . أطنان من للخشب رصت داخل دائرة وف متتصنها 
نصبت سارية الموت .. الجذع شجرة ضههم . مسسيرة الموت تتقدم يظلها 
للحزن .٠‏ لا تسمع معها سوى زفرات الألم . ٠‏ وآنين أخرس + بعد دقائق ؛ 
مسيحترق الاله ليصبع ترايا .. هذا الاله للذى أحبهم وحاول أن يزرع 
الابتسامة فوق وجوهم يروه مشخودا فوق سارية الموت ولا يستطيعون له 
شيئًا ٠‏ طونان المرارة يكتسح الجبوع وهى تتقدم نحوى .. تحيطئى .. 
ونمرود والدهل وسليط ودحروج وسليم وغيرهم من صفوة رجال الدين 
يرتحون الجبة الحمراء والقلئسوة السوداء يعبرون مكاني . . يبصقون على 
نكي وتدررة ووأ يطاقن 

أبصقوا على الشيطان . 

الناس مذاهيل .. حائرون .. تطوف جموعهم حولى .. الآنئن 
الاخرس .. والحب الباقى . . والأمل المتسكم فى قلوبهم للخاوية يمنعهم 
من تلويث وجهى ببصاقهم .. وصوت نمرود من جديد متوعدا مهددا : 

اللعنة .. _الأرض اللعونة مصير من يتخلف . ' 

موجات البشر تمابع . . يتناثى رذاذ بصساتقها سوق وجهى .. مناع 
يتقدم نجوى . . يشد من أزرى ٠.٠‏ يحمينى ..٠‏ يحيعنتى ٠.‏ يركع الى قدمىٍ 
وسط ذهول الجموع الغديرة . ٠.‏ يبكى . . يتأوه متوسلا : / 

سل مولاى ١‏ . أنقذ ندساك , 

بكيت نا الآخر وهو يستطرد تائلا 

لا تبك يا مولاى 0 

أجبنه برقة وأسى وحزن : 

حزنا على الناس لا على تفسى ٠‏ 

للناس لا يستاعلون دموعك بعد أن كفروا بك ٠‏ 


يفف 


قال ذلك . . أنحنى للى قدمى الموثوقة يقبلها .. تمتم : 
أغفرلى يا مولاي . | 
قلت بأسى : 
كنت تمرف الحفيقة أن ٠‏ 
كل الوقت يا مولاى .حل العءت استتطرر قأئاط : 
أبى يا مولاى .. أقسمت لة بعدم افنشاء سر الآيقونة قبل أن 
تحتويه غنوة الموت ٠‏ 5 
تآخر اعترانك فقد كنا نستطيع للكثير . 
| ق طريق سده لليأني .. أشك يا مولاي . 
ع للطم يأتى بالمعجزات ٠‏ . 
والتسم يا مولاى ؟! 
أهم لديك من حياة شعب بأسره ٠‏ 
ل ضيق أنفق . 
قلت فى بيأس : 
عموما فقد نات الأوان . 
س لم ينت يا مولاى . . تستطيع أن تنقذ نئسك وتنقذ شعبك . 
زمحرت فى عضب : 
قلت لك آننى لست الها . 
لا تقتسل الأمل الذى زرعته الآن بكلماتك نستطيع بك أن نفعل 
للكثير يا مولاى .. نحول لليأس الى طاقة واللرض الى عائية .. والعقم الى 
أمل .. لكن أنقذ نفسك أولاايا مولاى . . 
عاد يصرخ من جديد " 
أنقذ نفسك يا مولاى .. أنقذ نفك يا مولاى . 
صرخاته تتردد فى المكان . . صداها ياتيني مفزعا . اليآس . . للياأس 
أن استطيع شيثا حيال الموت الذى تقترب شعلته الحارقة ومناع يسجد يلثم 
قدمى . . يبكى  .‏ أندلعت شرارة حبه الجارف فى الجمموع وشاب يتقدم 
نحونا من خلال سياج البشر .. ينضسم الينإيي. يتبعه ثانى وثالث ورايع 


انف 


وخاسس . . وكل منهم اتسبقه صبحتة : 

ستحترق ممعك . 

نبرود تتملكة عستيريا غريبة . . يتبضي بيده على شطلة يقذف بها الى 
الإاخثاب .. ويصرخ ٠‏ 

2 ليحترق مع هذا اللعون ندحماء لعنتة ٠.‏ 

اللنار تآاكل الخشب . . ترتفح السنتها . . والشباب يغسينى . + يقينى 
صهدها . . فى تلك االحظة ومم كل هذا الحب تمنيت الخلاص لثفبسى . ٠‏ 
لكل مؤلاء تزترقت داخلى الأمانى ان تنطنىء النيران .. وآن اكمل 
احطم معهم كل الآلهة التى عاشت فى وجذاتهم . 

بدات آالستة للنار تنزحف نحونا . ٠‏ صريعها أحد الشباب وهو يحاول 
أطنفائها . ٠‏ مناع يستجدى : 

أطفىء الثنثر يا مولاى . 

قلت فى جزع وياس : 

لست الها يا مناع . 

ب أبدا فانت هو .٠‏ وهو أنت 11 

مناع يضمنى . - يحيطني ٠ ٠‏ يققيئى من السنة للنار التى أحاطتنا 
من كل_جانب . . أنه يتش نفسه .. يصرعها . , صرخت فيه أن يبتمد ازداه 
التعسياقا . ٠‏ النار تقترب . . :دات أشعر يلهبها صوت الحريق يعوى 
وأنا أزعق ٠:‏ 

أيتها السماء أبكى دما ا فطه لاتجلف بالعقل . < 

ااحتضنت مناع الغمضد عينى .. استرسلت دموعى اس تسلمث 
للفح النار 0 للموت. وهو يزغرد ٠.‏ مرت لحلات كانيا دم 22 
بعدها بتطرات من الاء فوق وجهى ٠.‏ فوق رأسى ٠ ٠‏ فتحت عينى لأرى 
مناعا يرتس هي والسبهاء تمطر 6ه والنار وقد أخمحتييا الأبطار 0 
وصيحات الناس : 
اع الال أرسلها معلرا هدرارا ٠.‏ 
والنشر *. كل البشر .. كل البشر حولى سجدا ونمرود ورجسال 


الذين يطالبون منى: وه . من للههم المرحبة واللمددرة وألتوية ١‏ 
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الهف 





مدر كلم ؤقف 
حائط آلو سق 
رجحل داخل مثلث 
1 قيقة 0 د سك 


طربوش الزعيسم 


اثئان فى حجرة مغتقة 
على جناح طائر جروج 
بسمتت فوق الئاه 
للسافق 2*2 
القرد والأسوءم 
مسافة .. فى عقل رجل 














5 : . 
اعشٌى فق عصر التعاويد والملاتك والشسطان ٠‏ 





فى زمن بات الانس أشياء ماتت فيهم نبضة الأحياء ٠‏ 
بدآات رحلتى نحو الحقيقة فى كتابى هذا مند ثمان سنوات تحت 
عن01 « محاكمة الاله » قل أن أعنوئه ب « مسافة فى عقل رجل © 
فكنت. كفراشة تحوم حول صوء **٠‏ فال -3 قال ٠.‏ 


صصح 


55 النان نصدق مأ ١‏ آثاني رعم آننا قَْ عضر الأكاذس | ] 
- لن أدعى المعحزة أو الوحى آو الننوة دما خط قلمى بن عصرى لبس 
قمر الأنساء * 
لكنها صرخة بدونها التاريخ لى أشهدها على الخليقة ٠‏ 
بمائة عام وربما أكثر 1 ! يمزق بها عن الحقيقة سربال الخرافة لتظهر 
أمام الأعين سافرة. نكل دقائقها وأسرارها 3 
أملى بعدها أن تتحدلم سفين الأوهام ٠٠‏ أن تختفى آشباح النهار ٠٠‏ 
أن تتنساقط الدمى المرتحفة على قارعة الطريق لتفرد مكانا لاعمالى 
الصعالبك ! ! 


عالزومادر 


